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   »كان«: مليشيات تتعاون 
 مع إسرائيل وعصابة 

أبو شباب ستؤمّن مشروع 
إعادة إعمار رفح

    »يسرائيل هيوم«: 
تقييم قدرات المليشيات 
ومجالات نفوذها بحجة 

تعثرّ إقامة قوة دولية

    صور أقمار اصطناعية 
توثق تدمير الاحتلال 
أكثر من 1500 مبنى 

منذ وقف إطلاق النار

    القناة 14: جيش 
الاحتلال يقتل أربعة من 

مقاتلي القسّام في رفح
التفاصيل  صفحة  2ـ3

خطط أميركية وإسرائيلية 
لتمكين عصابات غـزة

السوداني بعد إدلائه بصوته في بغداد أول من أمس الثلاثاء  )مرتضى السوداني/الأناضول(

سياسة

اقتصاد

مجتمع

ميديا

ثقافة
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في واشنطن 

تسرعّ مباحثات 
دمشق و»قسد« 

التحشيد 
العسكري 

الأميركي يكتمل 
في الكاريبي

خريطة النفوذ 
 BBC اليميني داخل

ارتفاع قياسي 
لـ البطالة في 

بريطانيا

شتاء غزّة: كابوس 
يرافق النازحين منذ 

عامين

ذكورة مشروخة 
في »لحم« الفائزة 
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في العدد

مفاجأة 
الانتخابات 

العراقية
حملت النتائج الأولية 

للانتخابات العراقية مؤشرات 
فوز ائتلاف رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني، 
ما يعزز حظوظه لولاية 

ثانية، بينما تحاول بغداد 
الموازنة بين النفوذ الإيراني 

والضغوط الأميركية.
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»الوكالة الذرية«: إيران تقيدّ التدقيق بمخزون اليورانيوم المخصّب
ــــذريــــة، في  كــشــفــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة ال
فيها،  الأعــضــاء  الــدول  على  توزيعه  تم  تقرير 
التحقق من  ن من 

ّ
أنها لم تتمك أمس الأربعاء، 

مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 
60%، منذ أن قصفت أميركا وإسرائيل مواقع 
نووية خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو/
التقرير،  في  الوكالة،  وقالت  الماضي.  حزيران 
إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات »المتعلقة 
بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران 
داخل المنشآت المتضررة«. ولفتت إلى أن إيران 
النووية  المــواقــع  بــدخــول  للمفتشين  تسمح  لــم 

صفت، مضيفة أن التحقق من مخزون 
ُ
التي ق

ر كثيراً«. 
ّ
اليورانيوم المخصّب لدى إيران »تأخ

ن الوكالة من الوصول 
ّ
وحذرت من أن »عدم تمك

إلى هذه المواد النووية لمدة خمسة أشهر يعني 
رت كثيراً«، مشددة على 

ّ
أن عملية التحقق تأخ

ن من القيام بذلك 
ّ
أنه »من الضروري« أن تتمك

فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، مــضــيــفــة أن مــخــزون 
الــقــريــب مــن درجـــة تصنيع قنبلة  الــيــورانــيــوم 
هو »مصدر قلق بالغ«. وبحسب أحدث تقرير 
أيلول الماضي،  للوكالة، أصدرته في سبتمبر/ 
فإن إيران تحتفظ بمخزون يصل إلى 440.9 

كــيــلــوغــرامــا مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب بــدرجــة 
نقاء 60%. وأعلنت الوكالة، أمس، أنه »بموجب 
معاهدة منع الانتشار النووي، يتعين على إيران 
تقديم تقرير دون تأخير عن حالة المواد النووية 
والمرافق المتضررة من الهجمات«، مشددة على 
للوكالة  التقرير ضــروري  »تقديم مثل هذا  أن 
كي تقدم ضمانات بأن المواد النووية الخاضعة 
للإجراءات الاحترازية في إيران ما زالت ضمن 
التقرير وأوضـــح  السلمية«.  النووية   الأنشطة 
الوكالة بالوصول  لم تسمح لمفتشي  إيــران  أن 
إلــى المــواقــع المــتــضــررة مــن الــحــرب، لكنه أشــار 

المنشآت  بتفتيش  لــلــوكــالــة  سمحت  أنــهــا  إلـــى 
 غــيــر المـــتـــضـــررة، بــعــدمــا تــوصــل المـــديـــر الــعــام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي 
)الصورة( إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي في القاهرة في بداية سبتمبر/

أيلول الماضي.
وبحسب اتفاق الضمانات بين إيران مع الوكالة، 
فإن طهران ملتزمة بإصدار »تقرير خاص« عن 
بعد  وحالتها  النووية  موادها  موقع  تفاصيل 

أحداث مثل الهجمات أو الزلازل.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(



سياسة

هل غابت 
الخيمة أم غيرت 

موقعها؟

»كان«: عصابة أبو 
شباب ستتولى تأمين 

إعادة الإعمار برفح

التدمير الإسرائيلي 
يتركز في عبسان الكبيرة 

ومنطقة البيوك

خطة  بحسب  غزة،  لقطاع  الدولية  القوة  إنشاء  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  استبقت 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإعطاء صلاحيات لعصابات تابعة لها، فيما دمرت 
قواتها أحياءً خلف »الخط الأصفر«، استباقاً في ما يبدو لإمكانية انسحابها منه، بناءً 

على المرحلة الثانية من الخطة

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

فــي الــوقــت الـــذي لــم تـــؤد فــيــه زيـــارة 
صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــاريـــد 
كوشنر، لإسرائيل، الاثنين الماضي، 
إلى إيجاد حل نهائي لأزمة مقاتلي حماس 
الـــعـــالـــقـــن فــــي نـــفـــق رفـــــــح، يـــعـــمـــل الاحــــتــــال 
الإسرائيلي على استغلال وقف إطلاق النار 
العصابات  تفعيل دور  غـــزة، عبر  قــطــاع  فــي 
المــدعــومــة مــن قبله، ومــحــاولــة تحويلها إلى 
نوع من القوة التي تحافظ على النظام والأمن 
إعــادة  أعــمــال  فــي مناطق سيطرته، وتــأمــن 
الإعمار في رفح، وذلك في الوقت الذي كشفت 
فيه صور أقمار اصطناعية عن عملية تدمير 
مــمــنــهــجــة لأكـــثـــر مـــن 1500 مــبــنــى وتــســويــة 
بــالأرض،  الاحــتــال  أحياء خاضعة لسيطرة 
منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين 
ــك، أعــلــن وزيــر  الأول المــاضــي. فــي غــضــون ذلـ
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي رون 
ــــذي قــــاد مـــفـــاوضـــات وقــــف إطـــاق  ديـــرمـــر، الـ
النار في قطاع غــزة، أول من أمس استقالته 
الـــوزاري عقب استعادة الأســرى  من منصبه 
القطاع. وكــان ديرمر كبير  الإسرائيليين في 
الإسرائيليين في محادثات شرم  المفاوضين 
الــشــيــخ، وقــــاد عــلــى مـــدى أشــهــر مــفــاوضــات 
مكثفة أفــضــت إلــى اتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
المــــاضــــي.  الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبــ ــتــ أكــ  10 فــــي 
وفــيــمــا رحـــب الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وكـــنـــدا، في 
الــذي  أمــس الأربــعــاء، بالاتفاق  بيان مشترك 
جــــرى الــتــوصــل إلــيــه بــشــأن المــرحــلــة الأولــــى 
مــن خطة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
فإنهما حثا جميع  غــزة،  على  الحرب  لوقف 
الكامل بتنفيذ جميع  الالتزام  الأطــراف على 
المراحل والامتناع عن أي إجراءات من شأنها 

ــددا عــلــى أن »اتـــفـــاق  ــ ــاق. وشــ ــفــ تــقــويــض الاتــ
استئناف وصول المساعدات الإنسانية بالغ 

الأهمية، ويجب تنفيذه بالكامل«.
وتسعى إسرائيل لمنح صلاحيات لعصابات 
الإجــــرام المــتــعــاونــة معها فــي قــطــاع غـــزة، من 
ــبّـــاب وعــصــابــة  قــبــيــل عــصــابــة يـــاســـر أبــــو شـ
حسام الأسطل الملقب »أبو سِفن«، وغيرهما، 
ما  بحسب  تدريجياً،  الصلاحيات  وتوسيع 
أفـــــادت وســـائـــل إعــــام عــبــريــة، وذلــــك بحجة 
القطاع.  إقامة قوة دولية تدير شــؤون  تعثر 
ونــقــلــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــي )كـــــان( عن 
ــم تـــســـمّـــهـــمـــا، أن  ــيـــن، لــ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــصـــدريـــن إسـ
عــصــابــة أبـــو شــبّــاب ســتــتــولــى تــأمــن أعــمــال 
إعــــادة الإعــمــار فــي رفـــح، بــمــوافــقــة إســرائــيــل. 
وأوضحت »كان« أمس الأربعاء، أن »المليشيا، 
التي تتعاون مع إسرائيل في الحرب )حرب 
ستكون  الــقــطــاع(،  على  الإسرائيلية  الإبــــادة 
ــادة الإعـــمـــار  ــ مــســؤولــة عـــن تـــأمـــن أعـــمـــال إعــ
إلــى جانب  عليها  الــتــي تسيطر  المنطقة  فــي 
إسرائيل«. ولفتت إلى وجود عدة مليشيات 
تـــتـــعـــاون مـــع إســـرائـــيـــل، وهــــي مــنــتــشــرة في 
عـــدد مــن الــجــيــوب داخــــل الــقــطــاع الخاضعة 
للسيطرة الإسرائيلية، وأن إسرائيل لم تتخذ 
قراراً بعد، بشأن مصير هذه العصابات، في 
الـــيـــوم الــــذي ســتــنــســحــب فــيــه قــــوات الجيش 
الإســرائــيــلــي مــن الــقــطــاع. ونقلت عــن مصدر 
تسمّه،  لم  التفاصيل،  على  لع 

ّ
مط فلسطيني 

قوله إن مقرّبين من ياسر أبو شبّاب شاركوا 
في اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، لكنه 
عقد في 

ُ
أشـــار إلــى أن هــذه الاجــتــمــاعــات لــم ت

القاعدة الأميركية في كريات غات.
وفي السياق، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، 
ــأن زيــــارة مــبــعــوث الــرئــيــس  أمـــس الأربـــعـــاء، بـ
إلى  أدّت  أبيب،  لتل  كوشنر  جاريد  الأميركي 
الفلسطينية  المــلــيــشــيــات  مـــع  الــعــاقــة  تــعــزيــز 

المناهضة لحركة حماس في قطاع غزة. وفي 
ــدد مـــن قـــادة  المـــحـــادثـــات والاتــــصــــالات بـــن عــ
ــذه المــلــيــشــيــات وكـــوشـــنـــر وفـــريـــقـــه، وأيــضــا  هــ
الضباط الأميركيين من قوة المهام في كريات 
ــرحــت مــقــتــرحــات لإقــامــة آلــيــة اتــصــال 

ُ
ــات، ط غـ

ــاون. وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـــقـــد ســعــى  ــ ــعـ ــ وتـ
المليشيات  هـــذه  قــــدرات  لتقييم  الأمــيــركــيــون 
ومـــجـــالات نــفــوذهــا وســيــطــرتــهــا، مــضــيــفــة أن 
الخاضعة  المناطق  فــي  المــوجــودة  العصابات 
للسيطرة الإسرائيلية، تعمل من دون عوائق 

ــد تــرامــب  ــالــ ــيـــركـــي دونــ طــلــب الـــرئـــيـــس الأمـ
رســمــيــا مـــن الــرئــيــس الإســرائــيــلــي إســحــاق 
ــو عــــن رئــيــس  ــفـ ــعـ ــر فــــي الـ ــظـ ــنـ هــــرتــــســــوغ الـ
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي مــلــفــات 
الفساد التي يواجهها، والعالقة في المحاكم 
ــوات، مـــنـــهـــا تـــلـــقـــي رشـــــــى. إلا أن  ــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
الــكــرة فــي ملعب نتنياهو،  هــرتــســوغ رمـــى 
مشيراً إلى أن عليه تقديم طلب بهذا الشأن 
المــتــبــعــة. ورغـــــم أن منصب  ــقـــواعـــد  الـ وفــــق 
أو  رمــزي  الإسرائيلي، هو منصب  الرئيس 
العفو  القانونيّة  صلاحيّته  أن  إلا  شــرفــي، 
جرمين وتسهيل خفض عقوبتهم أو 

ُ
الم عن 

استبدالها بعقوبة أخرى. 
ومــن هنا كــان توجه تــرامــب، خــال خطابه 
الأول  أكتوبر/تشرين   13 في  الكنيست  في 
الماضي، بشكل مفاجئ إلى هرتسوغ للعفو 
عـــن نــتــنــيــاهــو المــتــهــم بـــعـــدة قــضــايــا فــســاد 
عالقة في المحاكم منذ سنوات، منها تلقي 

تــقــريــبــا وتــنــجــح فـــي فـــرض نـــوع مـــن الــنــظــام، 
بما في ذلك توزيع منظم للغذاء، أما الأخرى، 
فــتــخــوض مـــواجـــهـــات مــســتــمــرة مـــع عــنــاصــر 
ــة  ــا الـــهـــدف الأمــيــركــي مـــن دراسـ ــمـــاس«. أمـ »حـ
إمــكــانــيــة الــتــعــاون مــع هـــذه الــعــصــابــات، وفقاً 
لــصــحــيــفــة يــســرائــيــل هـــيـــوم، فــهــو تــحــويــلــهــا 
إلــى نــوع مــن الــقــوة التي تحافظ على النظام 
والأمـــن فــي مناطق نــفــوذهــا، وربــمــا أبــعــد من 
أيضاً  النية هــي استخدامها  فــإن  كــذلــك  ذلـــك. 
نشأ في جنوب 

ُ
في »المناطق الإنسانية« التي ت

ــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  الـــقـــطـــاع وشــــمــــالــــه، فــ
الــحــاجــة إلــى  للسيطرة الإســرائــيــلــيــة. وتــنــبــع 
مثل هذه القوات، وفق المزاعم الإسرائيلية، من 
الجنسيات،  إقامة قوة متعددة  الصعوبة في 
وهي قضية نوقشت أيضاً في الاجتماع بين 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  كوشنر ورئيس 
الصحيفة  وكــانــت  المــاضــي.  الاثــنــن  نتنياهو 
قد ذكرت، أول من أمس الثلاثاء، أن قوة المهام 
الــدولــيــة، الــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي كــريــات غــات، 
ــجــري اتــصــالات مستمرة مــع عـــدد مــن قــادة 

ُ
ت

المــلــيــشــيــات والــعــشــائــر فــي قــطــاع غــــزة، وذلــك 
بهدف المساعدة في تنظيم المناطق الإنسانية 
الغذاء  توزيع  في  وكذلك  وترتيبها،  الجديدة 
والإمــــــــــدادات لــلــنــازحــن مـــن غــــزة فـــي جــنــوب 
لعة 

ّ
القطاع وشــمــالــه. ونقلت عــن مــصــادر مط

رشى. وتزامن الكشف عن طلب ترامب العفو 
عـــن رئــيــس الــحــكــومــة، مـــع مــثــول نتنياهو 
أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على 

تهم الفساد.
ــم هــرتــســوغ، أمـــس الأربــــعــــاء، رســالــة 

ّ
وتــســل

ــدعـــــوه فـــيـــهـــا إلـــى  ــب، يـــ ــ ــرامــ ــ رســـمـــيـــة مـــــن تــ
ملفات  فــي  لنتنياهو،  عفو  منح  فــي  النظر 
الــفــســاد الـــتـــي يــواجــهــهــا، وهــــي عــالــقــة في 
المــحــاكــم مــنــذ ســـنـــوات، مــنــهــا تــلــقــي رشـــى. 
ــــذي عـــبّـــر عنه  ــرر تـــرامـــب بـــذلـــك طــلــبــه الـ ــ وكـ
أيــضــا خـــال خــطــابــه فــي الــكــنــيــســت فــي 13 
اتفاق  إلى  التوصّل  الماضي، عقب  أكتوبر/ 
وقـــف إطــــاق الــنــار بــن إســرائــيــل وحــمــاس 
واســتــعــادة دولــــة الاحـــتـــال آخـــر 20 أســيــرا 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. ورد هــرتــســوغ، بحسب 
ــاء،  ــعــ ــه أمــــس الأربــ ــوانــ بـــيـــان صـــــادر عـــن ديــ
 احـــتـــرامـــا كــبــيــراً 

ّ
ــيـــس الــــدولــــة يـــكـــن ــأن »رئـ بــ

للرئيس ترامب، ويُعرب مجدداً عن تقديره 
لدعمه غير المشروط لإسرائيل، ولمساهمته 
إشــارة  )فــي  المخطوفين  إعـــادة  فــي  الكبيرة 
إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة(، وتغيير 
وجــه الشرق الأوســط وغــزة، والحفاظ على 
أمــن دولـــة إســرائــيــل«، لكنه أوضـــح أن »من 
يرغب في الحصول على عفو )أي نتنياهو 
فــي هــذه الــحــالــة(، عليه أن يــقــدّم طلباً وفقاً 

بعة.  
ّ
للقواعد« المت

وقال ترامب، في رسالته إلى هرتسوغ: »إنه 
لــشــرف لــي أن أكــتــب إلــيــك فــي هـــذه اللحظة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــتـــي نــجــحــنــا فــيــهــا مــعــا في 
ما  منذ  البشرية  إلــيــه  تحقيق ســام سعت 
لا يقل عــن 3000 عــام. أشــكــرك أنــت وجميع 
ــنـــي إســـرائـــيـــل عـــلـــى كـــــرم ضــيــافــتــكــم  مـــواطـ
إلــى موضوع  استقبالكم، وأشــيــر  وحــفــاوة 
مـــركـــزي فـــي خــطــابــي أمـــــام الــكــنــيــســت. في 
الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــقـــدم فـــيـــه دولــــــة إســـرائـــيـــل 

على الاتصالات، لم تسمّها، قولها إن إسرائيل 
ترسيخ  والنية هي  العلاقة،  هــذه  في  تساهم 
 لفرض النظام، وإذا أثبتت 

ً
هذه المليشيات قوة

في  إضافية  صلاحيات  منح 
ُ
فست فعاليتها، 

ــقـــطـــاع. ولــفــتــت إلــــى أن  مــنــاطــق أوســـــع مـــن الـ
اثــنــتــن مـــن هــــذه الـــعـــصـــابـــات، هــمــا مليشيا 

حسام الأسطل ومليشيا ياسر أبو شبّاب.
أقمار اصطناعية  يأتي هذا مع كشف صور 
تــدمــيــر إســـرائـــيـــل أكــثــر مـــن 1500 مــبــنــى في 
قــطــاع غــــزة، مــنــذ وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي 10 
أكتوبر الماضي. وتشير الصور التي حللتها 
ــــي بــــي ســـي(  هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة )بـ
والـــتـــقـــط أحـــدثـــهـــا فــــي 8 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي الــحــالــي، اســتــمــرار أنــشــطــة الــتــدمــيــر 
الإســرائــيــلــيــة فـــي غــــزة »عــلــى نــطــاق واســــع« 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــلـــهـــيـــئـــة، أمــــــس الأربـــــعـــــاء. 
الـــخـــاضـــعـــة  ــور أن الأحـــــيـــــاء  ــ ــــصـ الـ وكـــشـــفـــت 
ــتـــال ســويــت بـــالأرض  لــســيــطــرة جــيــش الاحـ
خلال شهر واحد من وقف إطلاق النار، وأن 
الدمار يتركز بشكل خاص في بلدة عبسان 
الــكــبــيــرة شـــرق خــانــيــونــس ومــنــطــقــة البيوك 
بالقرب من رفح. وكشف التقرير تدمير أكثر 
مـــن 1500 مــبــنــى غــيــر مــتــضــرر بــالــجــرافــات 
بعد وقف إطــاق النار. وخلص إلى أن آلاف 
ما  الواقعة خلف  المناطق  فــي  دمــرت  المباني 

الــعــظــيــمــة والــشــعــب الـــيـــهـــودي الـــرائـــع إلــى 
الأمــــــام، مــتــجــاوزيــن الـــفـــتـــرات الــصــعــبــة في 
ــيــــة، أدعــــــــوك إلـــى  ــنــــوات الــــثــــاث المــــاضــ  الــــســ
الــذي  نتنياهو،  لبنيامين  كــامــل  عــفــو  مــنــح 
كـــان رئــيــس حــكــومــة حـــرب قــويــا وحــاســمــا، 
ويــقــود الآن إســرائــيــل نــحــو عــصــر الــســام. 
يشمل ذلك استمرار عملي مع قادة بارزين 
ــــط لإضـــافـــة دول جــديــدة  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
إلى اتفاقيات السلام التاريخية - اتفاقيات 

أبراهام«. 
وأضاف ترامب: »رئيس الحكومة نتنياهو 
وقف بثبات من أجل إسرائيل في مواجهة 
خصوم أقوياء وظروف صعبة، ولا ينبغي 
وبــيــنــمــا  داعٍ.  دون  انـــتـــبـــاهـــه  يــتــشــتــت  أن 
 لاســتــقــالــيــة الــجــهــاز 

ً
ــامـــا ـــن احـــتـــرامـــا كـ أكـ

الــقــضــائــي الإســرائــيــلــي ومــتــطــلــبــاتــه، أؤمــن 
الــذي  )نــتــنــيــاهــو(،  بـــأن القضية ضــد بيبي 
قـــاتـــل إلــــى جــانــبــي لــفــتــرة طــويــلــة، بــمــا في 
ذلــك ضــد الخصم الأكــبــر لإســرائــيــل، إيـــران، 
مــبــررة. إسحاق  هي قضية سياسية وغير 
)هــرتــســوغ(، لقد أنشأنا علاقة رائــعــة، وأنا 
ــك. لـــقـــد اتــفــقــنــا مــنــذ  ــذلــ ــتـــشـــرف بــ مـــمـــن ومـ
الثاني  دخــولــي المنصب فــي يناير )كــانــون 
المـــاضـــي(، أن الــتــركــيــز ســيــكــون عــلــى إعـــادة 
المخطوفين إلى الديار والتوصّل إلى اتفاق 
السلام«. وتابع ترامب: »الآن، بعد أن حققنا 
بقي 

ُ
ن فيما  المسبوقة،  الإنــجــازات غير  هــذه 

حماس تحت السيطرة، حان الوقت لتوحيد 
إسرائيل حول بيبي من خلال منحه العفو، 
ووضع حد نهائي لحرب القانون هذه مرة 

واحدة وإلى الأبد«.
ــان تـــرامـــب فـــاجـــأ الــرئــيــس الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
خـــال خــطــابــه الــطــويــل الـــذي اســتــمــر لأكثر 
مــن ســاعــة فــي الــكــنــيــســت، حــن تــوجــه إليه 
الرئيس،  فكرة، سيادة  »لــدي  فجأة وسأله: 

»الخط الأصفر«، الذي انسحب إليه  يعرف بـ
المرحلة  إطــار تنفيذ  الجيش الإسرائيلي في 
الأولـــى مــن خطة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرامـــب لإنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، ويــشــكــل 
أكثر من نصف مساحة القطاع. كذلك تشير 
الــصــور إلــى تــواصــل عمليات الــهــدم فــي حي 
الــشــجــاعــيــة وقــــرب المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي 

شرقي مدينة غزة.
وفــــي إطــــار الــــعــــدوان الــيــومــي عــلــى الــقــطــاع، 
ذكرت القناة 14 أن الجيش »قتل 4 من مقاتلي 
القسّام بمبنى في رفح ولا إصابات لجنود 
ــتـــال«. وشــنــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة،  الاحـ
أمس الأربعاء، ثلاث غارات استهدفت مناطق 
شمال شرقي بلدة بيت لاهيا داخــل مناطق 
ــادت  ــ ــزة. وأفــ ــ ــر« فــــي قـــطـــاع غــ ــفــ »الــــخــــط الأصــ
مــصــادر محلية بــأن الــغــارات خلفت أضـــراراً 
المستهدفة. وذكرت  المنطقة  مادية كبيرة في 
الاحتلال  قــوات  أن  إعــام فلسطينية  وسائل 
تقع شرقي مدينة  عــدة مبانٍ سكنية  نسفت 
خانيونس، جنوبي قطاع غــزة، قرب »الخط 
الأصفر«، فيما أطلقت زوارق حربية النار في 
عرض بحر رفح وخانيونس، جنوب القطاع. 
سقوط  فلسطينية  طــبــيــة  مــصــادر  وأعــلــنــت 
شهيد بــرصــاص قـــوات الاحــتــال فــي مخيم 

جباليا شمالي قطاع غزة.

لمــاذا لا تمنحه )أي نتنياهو( عفواً؟«. وبدا 
هـــرتـــســـوغ، الــــذي كــــان جــالــســا إلــــى جــانــبــه، 
مندهشاً لكنه ابتسم، وكذلك فعل نتنياهو 
من مكانه. وبدأ الــوزراء وأعضاء الكنيست 
وقلل  بالتصفيق.  الحكومي  الائــتــاف  مــن 
تـــرامـــب مـــن شـــأن الاتـــهـــامـــات المــوجّــهــة إلــى 
سابقة،  مناسبات  فــي  فعل  كما  نتنياهو، 
: »هـــذا لــم يكن فــي الــخــطــاب المكتوب، 

ً
قــائــا

لكنني أحب هذا الرجل )نتنياهو(. سيغار 
إنــه أحد  ؟ 

ً
وشمبانيا، من يهتم بذلك أصــا

ــانـــوا هــنــا فـــي زمــن  ــذيـــن كـ أفـــضـــل الــــقــــادة الـ
 :

ً
الـــحـــرب«. وخــاطــب تــرامــب نتنياهو قــائــا

كبيرة، لأنك  يتمتع بشعبية  »أنــت شخص 

تعرف كيف تنتصر«. وسبق أن عبّر ترامب 
عن موقفه تجاه محاكمة نتنياهو وطالب 
ــيـــو/ حـــزيـــران  مـــــــراراً بـــإلـــغـــائـــهـــا. فـــفـــي يـــونـ
المــــاضــــي، دعـــــا فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــتــه 
ــاء مــحــاكــمــة  ــغــ »تــــــــروت ســــوشــــيــــال« إلـــــى إلــ

نتنياهو أو منحه عفواً. 
جرى »لدوافع 

ُ
ت المحاكمة  أن  وادّعــى ترامب 

الــســيــغــار ودُمــيــة باغز  سياسية وتــتــنــاول 
بـــــانـــــي«.  واعـــتـــبـــر فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه عــن 
نتنياهو يتعرض  أن  إيــــران  عــلــى  الـــعـــدوان 
لمـــا وصـــفـــه بـــأنـــه »مــــطــــاردة ســــاحــــرات ضد 
رجـــل قــــدّم الــكــثــيــر )أي لإســـرائـــيـــل(. لــم يكن 
هناك مقاتل مثله، ويستحق )تقديراً( أكثر 

مـــن ذلـــك بــكــثــيــر. الـــولايـــات المــتــحــدة أنــقــذت 
)نتنياهو(«.  بيبي  سننقذ  والآن  إسرائيل، 
وبعد عدة أيــام، عاد ليتطرق إلى المحاكمة 
فــي منشور  الــجــاريــة ضــد نتنياهو، وكتب 
ــــون  ــدّعـ ــ ــا يـــفـــعـــلـــه المـ ــ ــــون، مـ ــنـ ــ آخـــــــر: »هـــــــذا جـ
إنها  بنتنياهو.  السيطرة  عــن  الــخــارجــون 
مـــطـــاردة ســـاحـــرات ســيــاســيــة، تــشــبــه كثيراً 
إلــى مواجهتها. لن  أنــا  تلك التي اضطررت 

نقف مكتوفي الأيدي«.
إسرائيل  فــي  مـــراراً  العفو  ــرحــت قضية 

ُ
وط

قبل شخصيات  الأخيرة، من  السنوات  في 
الأسبق  العليا  المحكمة  رئيس  منها  عــدة، 
أهارون باراك، ولكن بشروط معينة، وبما 
يــكــفــل المــصــلــحــة الـــعـــامـــة لإســـرائـــيـــل. وفــي 
حــــال تــطــبــيــقــهــا لاحـــقـــا فــلــن تـــكـــون بــســبــب 
ولــكــن لحسابات واعــتــبــارات  تــرامــب،  طلب 
إسرائيلية داخلية، ورهناً بإقرار نتنياهو 
بالذنب، وفق تصريحات سابقة لهرتسوغ 
أشــــار فــيــهــا، خـــال رده عــلــى ســــؤال خــال 
مــــقــــابــــلــــة مـــــــع إذاعــــــــــــــة جـــــيـــــش الاحــــــتــــــال 
الإسرائيلي في إبريل/نيسان الماضي، إلى 
إمكانية منح عفو لرئيس الحكومة، مبرراً 
رهق 

ُ
وت ثقل 

ُ
ت نتنياهو  »محاكمة  بأن  ذلك 

المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير«. وأوضح 
أنه في حال كان هنالك توجه، أي من قبل 
بجدية.  فيه  بالنظر  ملزم  »فأنا  نتنياهو، 
إلى  التوصل  بمحاولة  أوصيت  أن  وسبق 
تـــســـويـــة. أنــــا مــســتــعــد لــلــقــيــام بــــــدوري مــن 
أجــل دولــة إســرائــيــل، وإذا وصــل إلــي طلب 
فــســأنــظــر بـــه. ســـأشـــارك الــجــمــهــور وأعــمــل 
بــشــفــافــيــة، وآخــــذ بــعــن الاعــتــبــار مصلحة 
الـــدولـــة والــجــمــهــور وعــــدة عـــوامـــل قــبــل أن 
أقرر، ولكن هذا ليس مطروحاً الآن لأنه لم 

يكن توجه )أي لطلب عفو(«.
نايف...

شاب يعمل على بناء مأوى في مخيم البريج وسط غزة، أمس )معز صالحي/ الأناضول(

)Getty/نتنياهو وترامب في الكنيست، 13 أكتوبر 2025 )سول لوب

أسامة علي

تعود إلى المشهد الليبي بقوة ظاهرة 
»المبايعات« في طقوس سياسية 

ظن الليبيون أنهم طووها مع سقوط 
الحكم الفردي، لكن بعض القادة 

اليوم يلجأون إلى الأسلوب نفسه 
لخلق قاعدة شعبية لأنفسهم، في 
مشهد يعيد البلاد إلى زمن كانت 
فصّل فيه الشرعية بعدد الوفود 

ُ
ت

والبيانات لا بمدى احترام القانون 
والمؤسسات ومبادئ بناء الدولة. 
ف اللواء 

ّ
في الأسابيع الأخيرة كث

المتقاعد خليفة حفتر لقاءاته، في 
مقره العسكري ببنغازي، مع وفود 

شكلتها شخصيات من قبائل 
الشرق والجنوب والوسط، تلتها 

زيارات من شخصيات قبلية من 
الغرب، من ترهونة والزنتان وبني 

وليد، أعلن جميعها »بيعة« قبائلهم 
ودعمهم له باعتباره خيار الأمن 

والاستقرار وبوابة بناء الدولة. وفي 
الضفة الأخرى، لم ينفك رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة عن استقبال ممثلي القبائل 

والمناطق في الغرب، وكذلك رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 

لقاءات لم تخل من عبارات تدندن 
على وتر الدعم والالتفاف والتأييد، 

تصدّر فيها كل شخصية على 
أنها المنفذ الذي ينبغي الاصطفاف 

خلفه، وسط صور تظهر الولاء 
والدعم لهذا أو ذاك، غير عابئة بتزايد 

صور تفاقم الأزمات. في الحقيقة 
فإن هذه المشاهد ليست طارئة، بل 

تقف وراءها معادلة السلطة العميقة 
في تشابكها، فالمبايعات تعكس 

في جوهرها بنية حكم يستند إلى 
ثلاثية المال والسلاح والقبيلة، وهي 

ثلاثية لا تزدهر إلا حين تضعف 
المؤسسات وتغيب أبرز مظاهر 
الدولة: العدالة المستقلة والقضاء 

القادر على المحاسبة. إن ما يحدث، 
وهو الأوضح في جانب حفتر، ليس 

سوى عودة مقنعة لأسلوب السيطرة 
ر الليبيين بأن »خيمة« 

ّ
القديمة، لتذك

معمّر القذافي لم تغب وإن تغير 
موقعها وشكلها في »معسكر«. 

حفتر يرفع خطاباً يظهره حارساً 
للبلاد من الفوضى، لكنه مسعاه 

في الحقيقة هو إعادة ترتيب المشهد 
على قاعدة الطاعة لا المشاركة، وبناء 

سلطته على مزيج من الترهيب 
والرمزية العسكرية وذاكرة الحرب.
والمفارقة أن كل مشهد لمنح الولاء 

وتقديم الغطاء الاجتماعي بتفويض 
مفتوح، يعيد إنتاج النموذج الذي 

أطاحه الليبيون قبل أكثر من عقد، 
لكن ما تحتاجه ليبيا اليوم ليس 
مزيداً من المبايعات، بل استعادة 

فكرة الدولة التي يكون الولاء فيها 
للوطن وحده لا لأصحاب الخيام 

الجديدة.

رفض الرئيس الإسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ 

طلب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إصدار 

عفو عن رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، الذي 
يحاكم بتهم فساد، 

معتبراً أن على نتنياهو 
التقدم بطلب 

بهذا الشأن

على  حسابه  عبر  )الصورة(،  لبيد  يئير  الإسرائيلية  المعارضة  رئيس  علق 
منصة إكس، أمس الأربعاء، على كشف الرئاسة الإسرائيلية، في بيان، طلب 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
رسمياً من الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
عن  العفو  في  النظر  هرتسوغ 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئيس 
ــوة  ــرش ــي مــلــفــات الــفــســاد وال ف
يواجهها،  التي  الأمــانــة  وإســـاءة 
مذكراً بأنّ »القانون الإسرائيلي ينص 
على أن الشرط الأول للحصول على 
وإبــداء  بالذنب  ــرار  الإق هو  العفو 

الندم على الأفعال«. 

الإقرار بالذنب أولاً
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  شرق
      غرب

ترحيب فرنسي 
بالإفراج عن صنصال

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــفــرنــســي  أعـــــــرب رئــ
)الــصــورة(،  لــوكــورنــو  سيباستيان 
أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن »ارتـــــــيـــــــاح« 
الحكومة بعد إعلان الجزائر العفو 
عــــن الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي الـــجـــزائـــري 
بوعلام صنصال. وتحدث لوكورنو 
»ارتياحه  عن  البرلمان  أعضاء  أمــام 
العفو  الجزائرية  السلطات  لإعــان 
ــال«، مــضــيــفــا  ــنــــصــ عــــن بــــوعــــام صــ
ــاتـــب مــن  ــكـ أنـــــه يـــأمـــل أن يــتــمــكــن الـ
»الانـــضـــمـــام إلــــى عــائــلــتــه فـــي أقـــرب 

وقت ممكن« و»تلقي الرعاية«.
)فرانس برس(

دعوة أممية للحوثيين
جــدد المبعوث الأمــمــي الــخــاص إلى 
ــدبــــرغ، أمـــس  الـــيـــمـــن، هـــانـــس غــــرونــ
الأربعاء، دعوته إلى الإفراج الفوري 
وغــيــر المـــشـــروط عـــن مــوظــفــي الأمـــم 
ــدى أنــصــار  المـــتـــحـــدة المــحــتــجــزيــن لــ
الــلــه )الـــحـــوثـــيـــن(، مـــشـــدداً عــلــى أن 
استمرار احتجازهم التعسفي يقيّد 
قـــــدرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى إيــصــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي مناطق 
الثقة  ويــقــوّض  الحوثيين،  سيطرة 
الـــازمـــة لإنــجــاح جــهــود الــوســاطــة. 
ــه فــــي خـــتـــام جــولــة  وجـــــــاءت دعــــوتــ
ــا فـــي الــســعــوديــة  ــراهـ مــنــاقــشــات أجـ

والإمارات.
)العربي الجديد(

العثور على الصندوق 
الأسود للطائرة التركية 

المتحطمة
أوضــح الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان )الصورة(، أمس الأربعاء، 
العثور  مــن  تمكنت  البحث  فــرق  أن 
على رفـــات 19 عسكرياً مــن بــن 20 
ــــادث تحطم  فـــقـــدوا حــيــاتــهــم فـــي حـ
طــائــرة شحن عسكرية على حــدود 
جورجيا، قادمة من أذربيجان، أول 
من أمس الثلاثاء، وأنه جرى العثور 
ــود لــلــطــائــرة  ــ عــلــى الـــصـــنـــدوق الأســ
ــان فــي مؤتمر  ــ أيــضــا. وأفــــاد أردوغــ
ــراء  ــقـــرة بـــأنـــه يــتــم إجــ حـــزبـــي فـــي أنـ

تحقيق شامل في الحادث.
)العربي الجديد(

انتحار صحافي إيراني 
يساري بارز

أثــــار انــتــحــار الــصــحــافــي والــنــاشــط 
ــؤاد شــمــس،  ــ ــرانــــي فـ الــســيــاســي الإيــ
أمـــس الأربــــعــــاء، مــوجــة واســـعـــة من 
ــــزن والــــصــــدمــــة عـــلـــى شــبــكــات  ــــحـ الـ
ــائــــل  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي ووســ ــتــــواصــ الــ
ــــام مــحــلــيــة، بــعــدمــا كــــان صــوتــا  إعـ
ــن  ــديـ ــقـ ــعـ ــا نــــــاقــــــداً خــــــــال الـ ــ ــاريـ ــ ــــسـ يـ
ـــقـــل لــفــتــرة 

ُ
ــريـــن. وشـــمـــس اعـــت ــيـ الأخـ

عقب أحــداث احتجاجات عام 2009 
الرئاسية،  الانتخابات  نتائج  على 
قــبــل أن يـــواصـــل نــشــاطــه الإعــامــي 
والـــنـــقـــدي عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة. 
وكــــان آخـــر مــنــشــور لــه عــلــى منصة 
إكس بمثابة رسالة وداع مؤلمة قال 
فــيــهــا: »عــلــى أعــتــاب الأربــعــن عاماً 

يجب أن أترك كل شيء«.
)العربي الجديد(

السيسي يقرّ قانون 
الإجراءات الجنائية 

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــاء، قــانــون  ــ ــعـ ــ الــســيــســي، أمــــس الأربـ
الــذي  الجديد  الجنائية  الإجــــراءات 
وافق عليه مجلس النواب بجلسته 
أكــــتــــوبــــر/   16 بــــتــــاريــــخ  المــــنــــعــــقــــدة 
وزوال  ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
أسباب اعتراض رئيس الجمهورية 
عــلــى الـــقـــانـــون. وانـــصـــب اعـــتـــراض 
السيسي على 8 مواد فقط من أصل 
الــــقــــانــــون، مــــن دون  فــــي  ــادة  ــ مــ  552
»منح  بـ المتعلقة  المــواد  إلــى  التطرق 
الــــقــــضــــاة صــــاحــــيــــات بــــمــــصــــادرة 
الــهــواتــف أو الأجـــهـــزة المــحــمــولــة أو 
وسيلة  أي  أو  الإلكترونية،  المــواقــع 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة أخــــــــــرى، وتـــســـجـــيـــل 
المـــحـــادثـــات الــخــاصــة إذا لـــزم الأمـــر 

لمصلحة التحقيقات«.
)العربي الجديد(

رام الله ـ مالك نبيل
حيفا ـ العربي الجديد

يــكــشــف مــخــطــط اســتــيــطــانــي إســرائــيــلــي 
ــوق الــحــســبــة  ــ ــ ــدم سـ ــ ــ جــــديــــد عـــــن نــــيــــة هـ
القديمة بالخليل جنوبي الضفة الغربية 
لبناء 63 وحدة سكنية وكنيس يهودي 
على مساحة 12500 متر مربع هناك، مع 
وضــع بــيــوت متنقلة )كــرفــانــات( بجوار 
مسجد السنية وتشغيل موسيقى عالية 
الصلوات، في سعي للسيطرة  أثناء  في 
التهجير  على  الــســكــان  وإجــبــار  الكاملة 
المستوطنون  ويتعمّد  المنطقة.  قلب  مــن 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن مــديــنــة الخليل، 
ــانــــي والمــوســيــقــى  تــشــغــيــل أصــــــوات الأغــ
الــصــاخــبــة خـــال مــواعــيــد الــصــلــوات في 
ين 

ّ
المصل إزعـــاج  بــهــدف  السنية،  مسجد 

والتضييق عليهم.
يأتي ذلك بعد أن نصبت قوات الاحتلال 
خلال الأسبوعين الماضيين بيوتاً متنقلة 
)كرفانات( ملاصقة للمسجد، فوق بناء 
قديم وبجانب مبان تاريخية في منطقة 
الثانية  الانتفاضة  منذ  المغلقة  الحسبة 
في العام 2000 والتي تضمّ نحو خمسين 
ــا. ويــــقــــول رئــــيــــس لــجــنــة  ــاريــ  تــــجــ

ً
مــــحــــا

الداعور،  الخليل بدر  القديمة في  البلدة 
 قـــوات الاحــتــال 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

وضعت أربعة بيوت متنقلة في المنطقة 
ــزة، فــــي إطـــــــار مــســار  ــ ــيـ ــ خـــــال فــــتــــرة وجـ
متسارع لفرض وجود استيطاني جديد 
داخل النسيج التاريخي للبلدة القديمة 
 المــســتــوطــنــن 

ّ
مـــن الــخــلــيــل، مــوضــحــا أن

يتعمّدون بث الأغاني والأصوات العالية 
فــي أثــنــاء الــصــلــوات والـــــدروس الدينية 
 هــذا التطور 

ّ
أن إلــى  في المسجد. ويشير 

ــمــــن تـــصـــعـــيـــد اســـتـــيـــطـــانـــي  يـــــنـــــدرج ضــ
متسارع في البلدة القديمة، حيث تتزايد 
المناطق  على  للسيطرة  الاحــتــال  شهية 
التاريخية والمباني العريقة، خاصة تلك 
المــحــيــطــة بــالــحــرم الإبــراهــيــمــي ومسجد 
الــســنــيــة. وأشـــــــارت بــلــديــة الــخــلــيــل، في 
بيان، إلى أن سلطات الاحتلال من خلال 
لجنة التنظيم والبناء التابعة لما يُسمّى 

أعلنت  قد  المدنية الإسرائيلية«،  »الإدارة 
مــخــطــطــا اســـتـــيـــطـــانـــيـــا جــــديــــداً يــقــضــي 
ببناء عمارتين في أرض سوق الخضار 
المركزي )الحسبة القديمة( التابع لبلدية 
ــة 63  ــامـ الــخــلــيــل. ويــتــضــمــن المــخــطــط إقـ
وحــــــدة ســكــنــيــة مــــوزعــــة عـــلـــى عــمــارتــن 
فـــــــوق الأرض  ــاع ســــتــــة طـــــوابـــــق  ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ
 
ً
وطابقين للكراجات تحت الأرض، إضافة

ن من ثلاثة طوابق  إلى مبنى ثالث مكوَّ
يضم صفوفاً تعليمية ومكتبة وكنيساً، 
بــنــحــو 12500 متر  تــقــدر  عــلــى مــســاحــة 
مـــربـــع. وأوضـــحـــت نــائــبــة رئــيــس بــلــديــة 
الــخــلــيــل، أســمــاء الــشــربــاتــي، فــي حديث 
بلغت 

ُ
أ مع »العربي الجديد«، أن البلدية 

ــالـــي بـــنـــيّـــة ســلــطــات  مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـ
الاستيطاني  ــط 

ّ
المــخــط تنفيذ  الاحـــتـــال 

ــــي ســــــوق الـــحـــســـبـــة، بــحــجّــة  الــــجــــديــــد فـ
»الحاجة لاستخدام المنطقة«، مؤكدة أن 
إلى  وستتوجّه  المخطط  رفضت  البلدية 
المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة لــاعــتــراض عليه. 
وتـــبـــنّ الــشــربــاتــي أن »الــحــســبــة« تضم 
عـــشـــرات المـــبـــانـــي والمــــحــــات الــتــجــاريــة، 
معظمها مملوك لبلدية الخليل قانونياً، 
بند  المحلات ضمن  ف بعض 

َّ
صن

ُ
ت فيما 

»رفض  أن  مضيفة  المحمي«،  »المستأجر 
ــــروع الاســتــيــطــانــي  ــــشـ الـــبـــلـــديـــة لـــهـــذا المـ
دفـــع ســلــطــات الاحـــتـــال إلـــى المـــضـــيّ في 
إجراءات التنفيذ، غير أن البلدية تمتلك 
الــحــق الــقــانــونــي فـــي تــقــديــم الاعـــتـــراض 
خلال المــدة المحددة«. ومن شأن المخطط 
أن يــســيــطــر عـــلـــى مـــســـاحـــة نـــحـــو أربـــعـــة 
دونمات ونصف دونم من أرض الحسبة، 
لـــبـــنـــاء يــتــضــمــن طـــابـــقـــن تـــحـــت الأرض 
وثلاث عمارات سكنية فوقها، ما يجعله 
نوعها  من  وسابقة  جديدة  »مستوطنة 
أنــه يلغي  القديمة«، كما  البلدة  في قلب 
ملكية البلدية ويرفع الحماية الإيجارية 
عـــن الــحــســبــة، مـــا يــعــنــي مــــصــــادرة حق 
الخليل  بلدية  بــه  الـــذي تتمتع  الانــتــفــاع 

في المنطقة، بحسب الشرباتي.
ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، تــخــطــط  وفـــــي شـــمـــال الــ
ــامــــة مــصــنــع لــحــرق  دولــــــة الاحــــتــــال لإقــ
الــنــفــايــات فــي بــلــدة قــلــنــديــا، مــا ســيــؤدي 
عشرات  فيهما  يسكن  مبنيين  هــدم  إلــى 
أوردتـــه صحيفة  ما  الفلسطينيين، وفــق 
هــــآرتــــس أمـــــس الأربـــــعـــــاء، كـــمـــا ســيُــهــدم 
جزء من جــدار الفصل العنصري ويُعاد 
بــــنــــاؤه، بــطــريــقــة تــســتــولــي مـــن الــســكــان 
على 150 دونــمــا مــن الأراضـــي الزراعية. 
ــد الــــــرأي الــقــانــونــي الـــــذي يــدعــم  ــد أعــ وقــ
تــحــريــك الـــجـــدار المــحــامــي إيـــتـــي أوفـــيـــر، 
الــذي عُــنّ الأســبــوع المــاضــي فــي منصب 
ــدلًا مــن  ــ المــــدعــــي الـــعـــســـكـــري الـــرئـــيـــســـي بــ
يفعات تومر- يروشلمي، التي استقالت 
على خلفية أزمة تسريب فيديو لجنود 
انتهاكات وحشية بحق أسير  يرتكبون 
فــلــســطــيــنــي فـــي مــعــســكــر ســــدي تــيــمــان. 
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت 
ــار  ــو/ أيــ ــايــ ــع، فــــي مــ ــنـ ــة المـــصـ ــامــ عـــلـــى إقــ
الماضي، ومن المتوقع أن يستقبل نفايات 
والــورق،  البلاستيك،  بالطاقة مثل  غنية 
ويُنتج  ليحرقها  الــنــبــاتــيــة،  والمــخــلــفــات 
الكهرباء.  إلــى شبكة  ــضــخ 

ُ
ت طــاقــة  منها 

ــذا المـــصـــنـــع واحـــــــداً مــــن خــمــس  ــ ويُــــعــــد هـ
في  لإنشائها  إســرائــيــل  تخطط  منشآت 

السنوات المقبلة في مناطق عدة.

الاستيطان يضرب سوق 
الحسبة التاريخية في الخليل

واصلت حكومة 
الاحتلال ضغوطها 

لفرض التهجير 
على الفلسطينيين 
في الضفة الغربية 

المحتلة، عبر مخطط 
استيطاني سيؤدي إلى 

هدم سوق الحسبة 
في الخليل

يتضمن المخطط 
الاستيطاني في الخليل 

إقامة 63 وحدة 
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للحديث تتمة...للحديث تتمة...

مخططات أميركية 
وإسرائيلية لتمكين 

المليشيات

هرتسوغ لترامب: فليطلب  نتنياهو العفو

تدمير أكثر من 
1500 مبنى منذ وقف 

إطلاق النار في غزة



يستعرض تقرير لموقع »أوريان 21«، ينشره »العربي الجديد« بالتزامن، كيف 
أن  خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة بنقاطها الـ20، خصوصاً 

»رباعية الشرق الأوسط«، مجرد تكرار لوصفات وإخفاقات سابقة

45
سياسة

في بندها الأول: »ستكون غزة منطقة خالية 
من التطرف، حيث لن يكون للإرهاب وجود، 
ولن تشكل تهديداً لجيرانها«. بمعنى آخر، 
يجب على حماس وحلفائها نزع سلاحهم، 
وإلا فسيواجهون ويلات الجيش الأميركي. 
»إشراف مراقبين  وسيخضع نزع سلاحهم لـ
ــــى خــريــطــة  مــســتــقــلــن«. يـــجـــب أن يــنــظــر إلـ
الــطــريــق الــتــي وضــعــتــهــا الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
وخــطــة تــرامــب فــي غـــزة بــوصــفــهــا ردّة فعل 
دفاعية مــن جــانــب الــغــرب )وإســرائــيــل(، في 
مواجهة الإرهاب الدولي بالأمس، والمقاومة 

المسلحة لحركة حماس اليوم.
لفشل  ونــتــيــجــة   ،2000 ســـنـــوات  مــطــلــع  فـــي 
المــفــاوضــات المــتــكــرر، نضجت فــكــرة »الــســام 
أو على  الدولي،  المجتمع  المفروض« من قبل 
له القسري«، ما دام الإسرائيليون 

ّ
الأقل »تدخ

ــتـــوصّـــل  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــــاجــــزيــــن عــــن الـ
ــم. بــيــنــمــا كـــــان مــعــظــم  ــفـــردهـ ــمـ ــاق بـ ــفــ إلـــــى اتــ
الإسرائيليين يرفضون التدخل الخارجي، لم 
يكن الفلسطينيون يعارضون حضوراً دولياً 
أقوى، تجنباً لأن يجدوا أنفسهم وحيدين في 

مواجهة إسرائيل. 
وخطة تــرامــب هــي رمــز حقيقي لهذا السلام 
المــــفــــروض، والـــــذي لا يــمــكــن إنـــكـــار فضيلته 
الأولــى المتمثلة في المطالبة والحصول على 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار. وتــنــصّ الــخــطــة عــلــى أن 
مؤقتة  انتقالية  »سلطة  قبل  مــن  غــزة  حكم 

ُ
ت

تــكــنــوقــراطــيــة  لــجــنــة فلسطينية  مـــن  تــتــكــوّن 
وغير مسيسة، تتكفل بضمان السير اليومي 
سكان  لصالح  والبلديات  العامة  للخدمات 
ــزة«. كـــان مــفــهــوم »الــحــكــم الــتــكــنــوقــراطــي«،  غــ
ــن أي عــنــصــر ســيــاســي  ــزوع مــ ــنــ أي حـــكـــم مــ
وأي مــطــلــب قـــومـــي، والمـــقـــصـــاة مــنــه حــمــاس 
طـــبـــعـــا، قـــائـــمـــا بــالــفــعــل فــــي 2007 )حــكــومــة 
ــــي 2013 )حـــكـــومـــة رامــــي  ــــام فــــيــــاض( وفـ سـ
الــــحــــمــــد الــــــلــــــه(. ووفــــــــق بــــعــــض المـــعـــلـــومـــات 
الأولـــيـــة، ســتــتــألــف هـــذه الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ــرة أعــــضــــاء، لا  ــــى عـــشـ المـــؤقـــتـــة مــــن ســبــعــة إلـ
يكون بينهم ســوى فلسطيني واحــد. ووفق 
ــكـــون هـــذا  مــنــطــق مــصــمــمــيــه، لا يــمــكــن أن يـ

على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 
هي التي »ابتكرت« »الرباعي«، لتجعل منه 
الــدبــلــومــاســي  لــلــمــعــطــى  الــتــمــهــيــديــة  الأداة 
ــرق الأوســـــــــــط. غــــــــداة 11  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــد فـ ــديــ الــــجــ
ســبــتــمــبــر، اتــفــق مــمــثــلــو الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــتـــحـــدة وروســــيــــا عــلــى  وأوروبـــــــــا والأمـــــــم المـ
ــل بشكل مشترك فــي غــزة لــدى ياسر 

ّ
الــتــدخ

أن  أدرك  عــرفــات، كــي يقر بشكل علني بأنه 
العلاقات بين الغرب والشرق ستتغير، وأن 
لا خيار أمامه سوى الاصطفاف وراء الذين 
يخوضون »الحرب على الإرهاب«. وقد جاء 
إعلان الرئيس الفلسطيني، في 18 سبتمبر 
2001 من غزة عن وقف إطلاق النار استجابة 
لشكل  الطريق  ومهّد  المشترك،  المطلب  لهذا 
جــديــد مــن الــعــاقــة بــن »المــجــتــمــع الــدولــي« 
والفلسطينيين. وإذا كانت اللجنة الرباعية 
قــد أنــشــئــت رســمــيــا عـــام 2002، فــإنــهــا بــدأت 
تـــنـــضـــج فـــعـــلـــيـــا خــــــال ذلــــــك الأســـــبـــــوع مــن 
سبتمبر 2001. وينبغي فهم ظهورها على 
الساحة الشرق أوسطية في إطار التحالف 
الـــدولـــي الــــذي تــشــكــل لــلــقــضــاء عــلــى تنظيم 
الذي كان  القاعدة والإطاحة بنظام طالبان 
يؤوي أسامة بن لادن في أفغانستان. وكانت 
من مطالب الرباعي ضرورة أن »يوضع حدٌّ 
للعنف والإرهــاب بمجرد أن تتوفر للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ســلــطــة تــتــصــرف بـــحـــزم ضد 
الإرهـــــــاب«. لا يــمــكــن تــشــبــيــه الــجــرائــم الــتــي 
ارتكبتها »حماس« في السابع من أكتوبر/ 
الــدولــي لعام  تشرين الأول 2023 بــالإرهــاب 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي  2001، رغـــم أن رئــيــس 
ــمــــاس«  ــــن »حــ ــة كـــامـــلـــة بـ ــراريــ ــمــ ــتــ يــــــرى اســ
ــران وحـــزب الله  ــ و»الــجــهــاد الإســـامـــي« وإيـ
والمـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة لإيـــــــران فــــي ســـوريـــة 
والــعــراق والحوثيين في اليمن. وقــد بــدا أن 
ى 

ّ
تبن ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

لفترة هذا التصور الشمولي عندما أوصى 
بأن »التحالف الدولي ضد داعش )...( يمكنه 
أيضاً محاربة حماس« )القدس، 23 أكتوبر 
لــلــحــرب على  المــطــلــب  هــــذا  ويــظــهــر   .)2023
»الإرهاب« أيضاً في خطة ترامب، بل ويأتي 

أو  أعــمــال  الــوحــيــد ســـوى رجـــل  الفلسطيني 
مــســؤول أمــنــي. وكــــان يــمــكــن لمــحــمــد دحـــان، 
المسؤول الفلسطيني عن الأمــن في غزة أيام 
المــيــزتــن، نظراً  عــرفــات، أن يجمع تماماً بــن 
)ووكالة  إسرائيل  لكرهه لحماس وقربه من 
المخابرات المركزية الأميركية، حسبما يقال(، 
شكّلها  الــتــي  الــعــربــيــة،  الإقليمية  وشــبــكــاتــه 
انـــطـــاقـــا مــــن مـــنـــفـــاه فــــي الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وتعطشه للمال. لكنه يبدو اليوم من 
ي الذي لن 

ّ
دون مصداقية داخل المجتمع الغز

يتقبله بسهولة.
ــــوضــــع هــــــذه الـــســـلـــطـــة تـــحـــت »إشـــــــراف 

ُ
ــت ســ

ــة انـــتـــقـــالـــيـــة جـــديـــدة  ــيــ ومــــراقــــبــــة هــيــئــة دولــ
ــســمّــى مجلس الــســام«، ســيــقــوده ويــرأســه 

ُ
ت

الرئيس دونالد ترامب. وسيُعلن لاحقاً عن 
مـــن بينهم  آخـــريـــن،  أعـــضـــاء ورؤســــــاء دول 
رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الأســـبـــق تــونــي 

بلير. بعبارة أخرى لن يكون للغزيين سوى 
صــاحــيــات بــلــديــة: إعـــــادة بـــنـــاء مــدارســهــم 
ومــســتــشــفــيــاتــهــم وطـــرقـــاتـــهـــم أو يــتــكــفــلــون 
ــي نــفــســهــا  ــ بــجــمــع الـــنـــفـــايـــات المـــنـــزلـــيـــة. وهـ
صّصت 

ُ
الصلاحيات البلدية التي سبق أن خ

لهم في الاتفاق المؤقت بشأن الضفة الغربية 
وقــطــاع غــزة )أوســلــو الــثــانــي 1995(. وكــون 
قبل  مــن  يقاد  للسلام«  الــدولــي  »المجلس  أن 
واشنطن، مع وجود في المناورة توني بلير، 
الذي يبدو أنه »لا يصدأ أبداً«، يشكل تذكيراً 
آخر بفترة أوسلو. سبق أن عيّ توني بلير 
بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة سنة 
الشرق  إلــى  الرباعية  للجنة  مبعوثاً   2007
الأوسط. وكان هو الذي تخيّل تلك المشاريع 
ــر الــســريــع«، مــثــل محطة  الــبــاهــرة ذات »الأثــ
لتنقية المــيــاه فــي غــزة، ومساكن فــي الضفة 
الــغــربــيــة، ومــنــاطــق صــنــاعــيــة، وتــطــويــر ما 

ــار«، وغيرها  ــ »ممر الــســام والازدهـ سُــمّــي بـ
من المشاريع التي كانت، تحت غطاء التقدّم 
يُفترض أن يستفيد منه  الــذي  الاقــتــصــادي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون والــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى حد 
خفي في الواقع ترسخها العميق في 

ُ
سواء، ت

هياكل الاحتلال. ولم يحتفظ الفلسطينيون 
بذكريات طيبة عن تلك المرحلة.

ــلــــطــــة  ــة، والــــســ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــربــ ــ ــكــــس الــــلــــجــــنــــة الــ ــعــ تــ
الــســام  و»مــجــلــس  الانــتــقــالــيــة،  الفلسطينية 
الدولي«، قناعة أميركية وإسرائيلية واحدة: 
مرحلة  فــي  يــزالــون  لا  الفلسطينيين  أن  هــي 
طفولية من تاريخهم، وليسوا ناضجين بعد 
وتحمل  بأنفسهم  مــصــيــرهــم  تــقــريــر  ــي 

ّ
لــتــول

مسؤوليات دولة. لذا يجب أخذهم من يدهم 
وقــيــادتــهــم إلــــى »الـــطـــريـــق الــصــحــيــح«، ولــو 
اقــتــضــى ذلــــك الــلــجــوء إلــــى شــــيء مـــن الــشــدّة 

 أو معارضة.
ً
والتسلط إذا أظهروا تململا

حين كانت تسمية اتفاقيات أوسلو لا صدى 
لها تقريباً، كانت واشنطن تنظر إلى الرباعي 
ــي بـــاعـــتـــبـــاره مــــجــــرد غــــرفــــة تــســجــيــل  ــ ــدولـ ــ الـ
لمواقفها. وقد برزت عدة مبادرات دبلوماسية 
بداية سنوات  في  أميركي  من وحــي  وأمنية 
)بــاســم  الأمــنــيــة  تينيت  جــــورج  2000: خــطــة 
مــديــر وكــالــة المــخــابــرات الأمــيــركــيــة(، ومهمة 
الجنرال  )باسم  الدبلوماسية  أنطوني زيني 
ــة(، ولـــجـــنـــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــاة الـ ــ ــــشـ ــاعــــد مـــــن مـ ــقــ ــتــ المــ
السيناتور جورج ميتشل للتحقيق الدولي، 
ومــعــايــيــر الـــرئـــيـــس بــيــل كــلــيــنــتــون، وورقــــة 
ــد اتــســمــت كــلــهــا بــأنــهــا  ــاعـــي. وقــ طـــريـــق الـــربـ
مــوافــقــة  أو  رأي  ــــى  إلـ تــســتــمــع  أو  تــطــلــب  لــــم 
الــشــركــاء أو حلفاء الــولايــات المــتــحــدة. كانت 
كل هذه المبادرات تنتظر من حلفاء أو شركاء 
واشــنــطــن أن يــكــونــوا مــن المــروجــن لــهــا لــدى 
عــرفــات. وبــغــض الــنــظــر عــن مــزايــا كــل منها، 
المــبــادرات بصفة جماعة ضغط،  عملت هــذه 
أو »لـــوبـــي«، مصممة لإقــنــاع أو حــتــى إكـــراه 
شركاء واشنطن الدبلوماسيين على التأثير 
من  الفلسطينيين.  أي  الأضعف  الطرف  على 
التابع  الــســام  المــرجــح جــداً أن يتبع مجلس 
يُنظر  للرئيس الأميركي المسار نفسه، حيث 
إلـــى الــشــركــاء الــدولــيــن بــاعــتــبــارهــم مدينين 
بـــالـــولاء. لا تتضمن خــطــة تــرامــب أي إشـــارة 
تتعلق بالمسؤولية والمحاسبة: إلى من يجب 
تــقــديــم تــقــريــر عــن الـــوضـــع؟ وأمــــام مــن يجب 
تــفــســيــر الـــخـــيـــارات الــتــي تــتــخــذهــا الـــولايـــات 
ــرارات  ــقـ المـــتـــحـــدة؟ ومــــن ســيــتــحــمــل عـــواقـــب الـ
المحرز؟  التقدم  على  ومــن سيحكم  المــتــخــذة؟ 
كانت هذه هي الأسئلة بالأمس، وهي نفسها 
اليوم. في عهد عرفات، كلفت اللجنة الرباعية 
الفلسطيني بشكل منهجي  الرئيس  بتذكير 
ــــارج »الــخــط  بــــأن الإرهــــــاب ضـــد إســـرائـــيـــل خـ
الأخضر« غير مقبول سياسياً وأخلاقياً، ولا 
تقول خطة  ولا  مــقــاومــة.  بأنه  تعريفه  يمكن 
ترامب شيئاً غير ذلك، وإذا كانت تذكر قطاع 
غـــزة فــقــط، فــمــن الـــواضـــح أنــهــا تنطبق على 
الــضــفــة الــغــربــيــة أيـــضـــا. كــانــت خــطــة تينيت 
)2001( عبارة عن اقتراح بوقف إطلاق النار 
واســتــئــنــاف الــتــعــاون الأمـــنـــي بـــن إســرائــيــل 

في  تــنــدرج  وكــانــت  الفلسطينية.  والــســلــطــة 
 ،)2005  2000( الــثــانــيــة  الانــتــفــاضــة  ســـيـــاق 
المــواجــهــات بين  الــتــي تميزت بتصاعد حــدة 
تنص  وكانت  والفلسطينيين.  الإسرائيليين 
عـــلـــى تـــكـــويـــن الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت 
الأميركية  المركزية  المخابرات  وكالة  إشــراف 
لــعــمــل  تــقــنــيــة  قــــاعــــدة  شـــكـــلـــت  وقـــــد   .)CIA(
فــي مــوقــع متقدم  الــربــاعــي وجــعــلــت نفسها 
لعملية سياسية كانت تتبلور في خطوطها 

العريضة.
تــهــدف قـــوة الاســـتـــقـــرار الــدولــيــة المــؤقــتــة في 
إعــادة  الهدف نفسه تماماً:  إلــى  خطة ترامب 
تشكيل قوة شرطة فلسطينية لضمان الأمن 
عــلــى طــــول »الـــخـــط الـــفـــاصـــل« بـــن إســرائــيــل 
ــتـــالـــي مــنــع  ــالـ والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـ
ــل إســـرائـــيـــل،  ـــ تــــوغــــات داخـ أو  أي هـــجـــمـــات 
خصوصاً انطلاقاً من مصر. وسيكون الأردن 
إلى جانب مصر، من الدول المكلفة بالمساهمة 
فــــي تـــكـــويـــن الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــي 
مــعــتــادة عــلــى هـــذه المــهــمــة. بــن عــامــي 2005 
بهذه  دايتون  كيث  اللواء  تكليف  تم  و2010، 
المهمة من عمان. وتحدد خطة ترامب مساراً 
المتحدة  »الولايات  أن  سياسياً. وتنص على 
والفلسطينيين  إسرائيل  بين  حــواراً  ستنظم 
ــــق لــتــعــايــش  ــــى اتــــفــــاق بـــشـــأن أفـ لــلــتــوصــل إلـ
سلمي ومزدهر«. وهو تصريح حالم ينضح 

برائحة التفاوض والاعتدال أو التسوية.
لــقــد اهــتــمــت الــلــجــنــة الــربــاعــيــة بــالمــشــاريــع 
الاقتصادية أو التدابير الرامية إلى تخفيف 
القيود الإســرائــيــلــيــة. كــان الأفـــق يتمثل في 
إرســـــاء الأســــس الاقــتــصــاديــة لـــدولـــة قــابــلــة 
لــلــحــيــاة، ولـــيـــس الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال تــجــاريــة 
بشكل عــلــنــي. كـــان شــمــعــون بــيــريــز، رئيس 
يـــدافـــع مــنــذ فــتــرة  آنـــــــذاك،  وزراء إســـرائـــيـــل 
طــويــلــة عــن فــكــرة أن الازدهـــــار الاقــتــصــادي 
العامة  الجمعية  في  بقوله  بالسلام  يقترن 
فــي سبتمبر 1993: »يمكن  المــتــحــدة،  لــأمــم 
مجرد  ولــيــس  مــزدهــرة،  المنطقة  أن تصبح 
مــنــطــقــة ســـــام«. كــانــت هــــذه الــفــكــرة تــغــذي 
بــانــتــظــام الــخــطــابــات أيــــام الــربــاعــي. صــرح 
ــــوزراء الفلسطيني  الـ ســـام فــيــاض، رئــيــس 
آنذاك، في 2008: »يمكنكم ممارسة الأعمال 
ــان الــجــمــيــع  ــ ــلـــســـطـــن«. كــ الـــتـــجـــاريـــة فــــي فـ
الاقــتــصــاد والــســام، باعتبار  بــن  يربطون 
أن الاقـــتـــصـــاد ســـيـــؤدي إلــــى الـــســـام. خطة 
تــرامــب أقــل حــيــاءً. بالنسبة لــرجــل الأعــمــال 
رئيساً، هناك مشاريع مذهلة  أصبح  الــذي 
في متناول اليد على شاطئ البحر الأبيض 
ــزة، كـــل شـــيء بــحــاجــة إلــى  المــتــوســط. فـــي غــ
إعـــادة بــنــاء. وحــيــث لا يــرى الفلسطينيون 
ســوى الــدمــار والــخــراب، يــرى ترامب ورشة 
هدم ضرورية لبناء »مدن حديثة« مثل تلك 
الموجودة في الشرق الأوسط. وقد تم بالفعل 
وضع الخطوط العريضة لمشروعه من قبل 
صهره جاريد كوشنر، الذي تحدث منذ عام 
2024 عــن إنــشــاء »منتجع دولـــي« فــي غــزة، 
وهـــو مــا أكــــده الــرئــيــس نــفــســه فــي فــبــرايــر/ 
أن  إن »غــزة يمكن  قــال  شباط 2025 عندما 
تتفوق على موناكو« أو أن تصبح »ريفييرا 
الــشــرق الأوســـــط«. وبــالــتــالــي، سيتم وضــع 
خطة ترامب للتنمية الاقتصادية، وستدعو 
ــن الـــعـــقـــاريـــن الــــدولــــيــــن،  ــوريــ ــطــ أفــــضــــل المــ
الأنغلوساكسونيين على الخصوص، لبناء 
مـــدن جـــديـــدة. فــهــل ســيــكــون مــن الــضــروري 
إخلاء غزة من سكانها لتنفيذ هذه المشاريع 

الضخمة وتسويقها؟
ينشر بالتعاون مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

دون  من  زال  ما  الــذي  الأسئلة  أحــد 
إجابة يتعلق بمجلس السلام الخاص 
ــزة والــــذي يــتــوقــع أن  بــقــطــاع غـ
هل  دول«.  ورؤســاء  »أعضاء  يضم 
سياسيون  قــادة  عــرب؟  حلفاء  هم 
شاركوا في اتفاقات أبراهام )2020(؟ 
في  إسرائيليون؟  آخرون؟  أوروبيون؟ 
الــولايــات  الــربــاعــي، أوضــحــت  عهد 
القومية  مصالحها  أن  المتحدة 
الاستراتيجية  علاقتها  ذلك  في  بما 
أن  يمكن  لا  إســرائــيــل،  مــع  الخاصة 
إذ حسم  ربــاعــي،  ــار  إط ــذوب في  ت
الرئيس  خطة  مهندسو  وأغــلــق 

دونالد ترامب هذا الأمر.

هوية المشاركين 
مجهولة

تقرير
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علن عن خطة الرئيس الأميركي 

ُ
أ

دونالد ترامب في غــزة ذات الـــ20 
نــقــطــة، الـــتـــي فـــرضـــت بــمــوجــبــهــا واشــنــطــن 
وقفاً لإطلاق النار في القطاع. وبذلك وُضع 
حـــدٌّ )مـــؤقـــت( لــلــحــرب الــتــي شــنــهــا الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ عــــامــــن، مـــقـــابـــل إطــــاق 
ســــــراح الـــرهـــائـــن والأســــــــرى الإســرائــيــلــيــن 
تحتوي  الخطة  هــذه  أن  إلا  والفلسطينيين. 
ــانــــت مــــوجــــودة  ــائـــديـــة كــ ــقـ ــنـــاصـــر عـ ــلـــى عـ عـ
ــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة  ــروع الـ ــ ــشـ ــ ــــي مـ بـــالـــفـــعـــل فـ
ــــط الــــذي ظــهــر فـــي 2002، في  لــلــشــرق الأوسـ
ــام 1993  ــ ــــام أوســــلــــو عــ ــيـــه ســ ــان فـ ــ ــت كــ ــ وقــ
يــحــتــضــر. »ربـــاعـــيـــة الـــشـــرق الأوســـــــط« هي 

هجمات 11 سبتمبر 
2001 هي التي 

»ابتكرت« الرباعي

لا تتضمن خطة 
ترامب أي إشارة تتعلق 

بالمسؤولية والمحاسبة

مجموعة تضم ممثلين عن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا 
الاتحادية. وقد ارتبط تأسيسها عام 2002 
بالانتفاضة الثانية، وانهيار عملية أوسلو 
بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 
وطابا في يناير/ كانون الثاني 2001، وبعد 
الــولايــات  2001 ضــد  11 سبتمبر  هــجــمــات 
ــام الـــربـــاعـــيـــة  ــهــ المــــتــــحــــدة. وقــــــد تـــــطـــــوّرت مــ
ــراف على  بــمــرور الــوقــت، وكــان أبــرزهــا الإشـ
 ،)2003 نيسان  )إبــريــل/  الطريق«  »خريطة 
يُفترض  استخدام  دليل  بمثابة  كانت  التي 
أن يـــرشـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن 
فــي »مــفــاوضــاتــهــم«. ورغـــم أن تلك الــظــروف 
الرباعي  اليوم، إلا أن  التاريخية قد اختفت 
لا يــزال قائماً، من دون أن يعرف مكانه ولا 
القاعدة  تنظيم  كانت هجمات  بــه.  يقوم  ما 

للرئيس  بالقول  و2003   2002 بين  خاص  بشكل  الرباعية  اللجنة  كلفّت 
أول،  وزير  منصب  لاستحداث  الوقت  حان  إنه  عرفات  ياسر  الفلسطيني 
من  لتجريده  وسيلة  ذلك  باعتبار 
جزء من صلاحياته. وسيتولى هذا 
المنصب محمود عباس )الصورة( 
للسلطة  رئيساً  أصبح  حينما  الذي، 
الفلسطينية، ظهر أنه متقبل جداً 
والإسرائيلية،  الأميركية  للمطالب 
الاحــتــال  ــد  ض الــنــضــال  مستبدلاً 
بقمع حماس. كما نصحت اللجنة 
بقبول  بــانــتــظــام  الفلسطينيين 
التنازلات لتليين المواقف الإسرائيلية.

الصليب الأحمر وعناصر من حماس في غزة، 12 نوفمبر 2025 )داود أبو الكاس/رويترز(»النصائح« من عرفات إلى عباس
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تفاهمات الشرع في واشنطن تسرّع مباحثات دمشق و»قسد«الرئيس اللبناني: منطق القوة لم يعد ينفع

بيروت ـ ريتا الجمّال

عقدت لجنة الإشــراف على وقــف العمليات 
)ميكانيزم(  وإسرائيل  لبنان  بين  العدائية 
الناقورة  اجتماعاً، أمس الأربعاء، في رأس 
ـ جنوبي لبنان، على وقع تمسّك السلطات 
اللبنانية بضرورة القيام بدورها، وتفعيل 
الأمــــيــــركــــيــــن  رعـــــاتـــــهـــــا،  ودور  ــا،  ــهــ ــامــ ــهــ مــ
ــن أجــــــل الـــضـــغـــط لـــوقـــف  ــ والــــفــــرنــــســــيــــن، مـ
وانــســحــاب جيش  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
التي يحتلها جنوباً.  الأجــزاء  الاحتلال من 
ـــ13، على وقــع استمرار  الـ ويــأتــي الاجتماع 
الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق 
قــــــرّ فـــي 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

ُ
ــنـــار الـــــذي أ الـ
الثاني 2024.

ــربــــي الـــجـــديـــد«،  ــعــ ــلـــومـــات »الــ وبـــحـــســـب مـــعـ
الاجتماع  فــي  اللبناني  الــجــانــب  عــرض  فقد 
التي ارتفعت وتيرتها  الخروق الإسرائيلية، 
منذ الاجتماع الأخير للجنة في أواخر شهر 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي حضرته 
الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، مكرراً 
ضــــرورة الــضــغــط مــن أجـــل وقـــف الاعـــتـــداءات 
الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من النقاط 
يـــزال فيها، مــن أجــل تمكين الجيش  الــتــي لا 
الــلــبــنــانــي مــــن اســـتـــكـــمـــال انـــتـــشـــاره جــنــوبــا 
وحصر السلاح في جنوب الليطاني بحلول 

دمشق ـ عدنان علي، سلام حسن

ــتــــي حــظــيــت  ــفــــات الأســــاســــيــــة الــ ــلــ ــــن المــ ــــن بـ مـ
الرئيس السوري أحمد  باهتمام خلال زيــارة 
الشرع الأخيرة إلى الولايات المتحدة، العلاقة 
ــا  ــة و»قـــــــــوات ســـوريـ ــوريــ ــة الــــســ ــكـــومـ بــــن الـــحـ
تطبيق  تسريع  وسبل  )قسد(،  الديمقراطية« 
الاتــفــاق المــوقــع بينهما بــرعــايــة أمــيــركــيــة في 
10 مارس/آذار الماضي، والذي لا يزال متعثراً 
حتى الآن وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية 
عن التأخير. وعلى الرغم من ظهور مؤشرات 
ــارة )بـــدأهـــا الــشــرع الــســبــت المــاضــي  ــزيـ قــبــل الـ
واختتمها أول من أمس الثلاثاء، حيث التقى 
ــد تـــرامـــب الاثــنــن  ــالــ ــيـــركـــي دونــ الـــرئـــيـــس الأمـ
المــاضــي(، أشـــارت إلــى وجــود قلق لــدى قيادة 
»قــــســــد« مــــن عـــــدم دعـــوتـــهـــا لـــانـــضـــمـــام إلـــى 
ــن أن  ــ اجـــتـــمـــاعـــات الــــشــــرع فــــي واشـــنـــطـــن، ومـ
الدولي،  التحالف  إلى  انضمام سورية  يكون 
عن  تدريجياً  الأميركي  الدعم  لسحب  مقدمة 
»قــســد« وتــوجــيــهــه نــحــو الــحــكــومــة الــســوريــة، 
باعتبار أنها هي من سيتولى محاربة تنظيم 
كلفت  التي  الأساسية  الوظيفة  وهــي  داعـــش، 
السنوات  المتحدة »قسد« خلال  الولايات  بها 
ــواء الــتــي رافـــقـــت زيـــارة  ــ المــاضــيــة، إلا أن الأجــ

الــعــام الــحــالــي. كــذلــك، عــرض الجانب  نهاية 
طاولت  التي  الإسرائيلية  الخروق  اللبناني 
ــز الــجــيــش  ــ ــراكـ ــ ــــن مـ ــع قـــريـــبـــة مـ ــ ــواقـ ــ ــا مـ أيــــضــ
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في  ــوة الأمــ الــلــبــنــانــي، وقــ
لبنان )يونيفيل(، كما إنــذارات الإخــاء التي 
صــدرت عن جيش الاحتلال ونفذت في عددٍ 
إلى  الماضي،  الخميس  الجنوبية،  القرى  من 
الــثــانــي لخطة حصر  التقرير  جــانــب عــرضــه 
الــســاح الخميس المــاضــي، والـــذي أظهر فيه 
تقدماً كبيراً في هذا الإطــار، بحيث تم إقفال 
أكــثــر مــن 25 نــفــقــا، وتفكيك مــا يــزيــد عــن 50 
مــنــصــة صـــواريـــخ، وضــبــط ذخــائــر وأســلــحــة 
ــمـــل مــســتــمــرّ مــــن أجـــــل جــعــل  ــعـ بــــــــالآلاف، والـ
جنوب الليطاني منزوع السلاح بشكل كامل.
جــرى خلال  فــإنــه  أيــضــا،  للمعلومات  وتبعاً 
ــاول مــســألــة تــفــتــيــش الــجــيــش  ــنـ الاجـــتـــمـــاع تـ
اللبناني  الــجــانــب  ولــكــن  لــلــمــنــازل،  اللبناني 
أكــد أنــه يــقــوم بــالمــهــام الــازمــة، وأنـــه لا يريد 
ــــول فــــي مـــواجـــهـــة مــــع الأهـــــالـــــي، وهـــو  ــــدخـ الـ
القيام  تنفيذ خطته على  بــدايــة  حــرص منذ 
ــــن  ــقـــة دقـــيـــقـــة حـــفـــاظـــا عـــلـــى الأمـ بـــهـــا بـــطـــريـ
والــســلــم الأهـــلـــي، ولــــم يــســجّــل أي إشـــكـــال لا 
بــل عــلــى الــعــكــس كـــان هــنــاك تــعــاون فــي هــذا 
المــجــال. وكــانــت وكــالــة رويــتــرز نقلت الاثنين 
الماضي عن ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين 
إسرائيل  أن  قولهم  إسرائيليين  ومسؤولين 
أكثر  ليكون  اللبناني  الجيش  على  تضغط 
صرامة في تنفيذ حصر سلاح حزب الله، من 
خلال تفتيش المنازل خصوصاً في الجنوب 

بحثاً عن أسلحة. 
 الــلــجــنــة 

ّ
ــإن ــ  وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات أيــــضــــا، فــ

حتى  وتكثفها  اجتماعاتها،  عقد  ستواصل 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــن أجــــل مــواكــبــة كل 
التطورات ومحاولة العمل على التخفيف من 

الانتهاكات وتثبيت الاستقرار.
وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع، جدّد رئيس 
البرلمان نبيه بــري خــال لقائه وفـــوداً، أمس 
الأربــــــعــــــاء، عـــلـــى ضــــــــرورة أن تــــقــــوم »لــجــنــة 
ــا وكـــذلـــك الـــــدول الــراعــيــة  المــيــكــانــيــزم بـــدورهـ
لاتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل 

الشرع تبدو إيجابية إلى حدّ ما على صعيد 
العلاقة بين الحكومة في دمشق و»قسد«.

ــــوده فـــي واشــنــطــن، دعـــا الــرئــيــس  وخــــال وجـ
الـــســـوري فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بوست، نشرت أمس الأربعاء، القوات الأميركية 
إلــى الإشـــراف على عملية دمــج »قسد« ضمن 
 

ّ
الجيش السوري. وقال الشرع: »أرى أن الحل

ـــد مــهــمــة الإشـــــــراف على 
َ
ـــســـن

ُ
الأمـــثـــل هـــو أن ت

عــمــلــيــة الـــدمـــج إلـــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة«. كما 
أن تكون  أو  »بــقــاء ســوريــة مقسّمة،  أن  اعتبر 
الحكومة،  سيطرة  خــارج  عسكرية  قــوة  فيها 
لــكــي ينتعش  لــداعــش  البيئة الأفــضــل  يــشــكّــل 
فيها«. من جهته، أعــرب قائد »قسد«، مظلوم 
ــثــــاثــــاء، عــــن شــكــره  ــــس الــ ــبــــدي، أول مــــن أمـ عــ
للرئيس الأميركي دونالد ترامب على »منحه 
 لـــلـــنـــجـــاح«، مــؤكــداً 

ً
الــشــعــب الــــســــوري فـــرصـــة

بتسريع خطوات دمجها ضمن  قواته  الــتــزام 
في  السورية. وكتب عبدي  الــدولــة  مؤسسات 
مــنــشــور عــلــى منصة إكـــس، أنـــه أجـــرى مكالمة 
هاتفية »رائـــعـــة« مــع المــبــعــوث الأمــيــركــي تــوم 
بـــــرّاك، تــنــاولــت نــتــائــج الاجــتــمــاع بــن الــشــرع 
وترامب، مشيراً إلى أنه ناقش مع برّاك آليات 
تسريع عملية دمج قواته في الدولة السورية، 
ــعـــاون  ــتـ ــدة مــــن الـ ــديــ ــجــ ــلــــة الــ فــــي إطـــــــار المــــرحــ
الــســوري. ورأى عــبــدي أن انضمام  الأمــيــركــي 
سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة »داعش« 
ل »خطوة محورية نحو تعزيز الجهود«. 

ّ
يمث

»نــحــن نعمل بجدّ  لغة توافقية:  فــي  وأضـــاف 
وثـــقـــة مـــع شـــركـــائـــنـــا، وبــالــتــنــســيــق الــوثــيــق، 
أماناً  أكثر  مستقبل  نحو  التقدم  عجلة  لدفع 
وازدهـــاراً لشعبنا الــســوري، في دولــة موحدة 
وذات سيادة«.  كما أعلن القيادي في »قسد« 
ــــس، أن اجــتــمــاعــا  أمــ ــالـــح مـــســـلـــم، أول مــــن  صـ
موسعاً سيُعقد الأسبوع المقبل في دمشق بين 
»الإدارة الذاتية« الكردية والحكومة السورية، 
لبحث مستجدات المرحلة المقبلة، موضحاً في 
حديث إلى موقع خويبون الكردي، أن المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــوســـعـــة فــي 
دمشق، بمشاركة ممثلين عن »قسد« و»الإدارة 
ركّز 

ّ
الذاتية« الكردية، و»التحالف الدولي«، ست

ــــاف ســـعـــدون فـــي حــديــث  . وأضـ
ً
ــا ــ »قـــســـد« أصـ

أن »قسد« لا تستطيع  الجديد«،  »العربي  مع 
رفض هذه الرؤية الدولية القائمة على وحدة 
أبــنــائــهــا فــي إدارتــهــا  ســوريــة وتمثيل جميع 
دون تمييز، متوقعاً أن يلتقي الجانبان عند 
التفاهم.  مــن  مناص  لا  حيث  وسطية،  حلول 
من جهته، رأى المحلل السياسي الكردي عبد 
»العربي الجديد«،  الحليم سلمان، في حديث لـ
أن زيارة الشرع إلى واشنطن وجدول أعمالها 
ــمّ تــنــســيــقــه مــســبــقــا مـــع »قــــســــد«، خــصــوصــا  تــ
الدولي  التحالف  إلى  مسألة انضمام سورية 
ضد »داعش«، معتبراً أن هذه المسائل لم تكن 
وليدة اللحظة، بل أعد لها مسبقاً قبل الزيارة. 
ــلـــمـــان أن انـــضـــمـــام ســــوريــــة إلـــى  واعـــتـــبـــر سـ
ــــود »قــــســــد« فــــي هـــذا  الـــتـــحـــالـــف، أســــاســــه وجــ
الـــتـــحـــالـــف، بــمــا تــمــثــلــه مـــن قـــاعـــدة عــســكــريــة 
لتحرك  والجغرافية  ولوجستية  وديمغرافية 
أن مسألة  فــي ســوريــة. ورأى  التحالف  قـــوات 
تــســريــع انــدمــاج »قــســد« فــي الــدولــة الــســوريــة 
هــو حصيلة كــل هــذه الجهود، حيث سيكون 
»قسد«، ومناطق شمال وشرق سورية، دور  لـ
أساسي في بناء الدولة السورية المستقبلية، 
الجانبين خلال  اللقاءات بين  متوقعاً تسارع 
المقبلة بحضور أميركي بغية تسهيل  الفترة 

الاندماج وضمان تنفيذه من الطرفين.
وبرأي المحلل السياسي أحمد المسالمة، أيضاً، 
أن تــرحــيــب عــبــدي لا يــخــفــي قــلــق »قــســد« من 
هذه الخطوة، خشية أن تكون مقدمة لسحب 
القوات. ورأى  لهذه  تدريجياً  الأميركي  الدعم 
الــجــديــد«، أن  المسالمة فــي حديث مــع »العربي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام، ستكون 
حــاســمــة فــي تــحــديــد خـــيـــارات كــا الــجــانــبــن، 
الحكومة و»قسد«، مرجحاً جنوحهما لقبول 
حلول وســط تحت إشـــراف أمــيــركــي. وأضــاف 
أن قــيــادة »قــســد« عــادة مــا يكون لديها رصد 
مـــة  ــاول مـــواء ــحــ ــتـــطـــورات، وتــ ــلـ واســـتـــشـــعـــار لـ
التطورات،  لهذه  تبعاً  وسياساتها  مواقفها 
عالية،  وبراغماتية  بواقعية  تتعامل  أنها  أي 
ولا تجد حرجاً في تبديل وتطوير مواقفها، 

وفق التطورات الحاصلة. كفركلا ـ جنوبي لبنان، 19 فبراير 2025 )إميلي ماضي/رويترز(

مظلوم عبدي في القامشلي، 26 إبريل 2025 )دليل سليمان/فرانس برس(

وفوداً، أمس الأربعاء، في القصر الجمهوري 
فــي بعبدا ـ شمالي بــيــروت، على ســؤال عما 
يــزالــون يملكون قدرة  اللبنانيون لا  كــان  إذا 
الــضــغــط عــلــى الإســرائــيــلــي لتحرير الــبــلــد أم 
فقدوا كل عناصر القوة، بالقول إن »الموضوع 
الأميركي  الرئيس  لا.  أم  بالضغط  يتعلق  لا 
تــرامــب( لديه مشروعه في المنطقة،  )دونــالــد 
وهو قائم على الاستقرار والأمن فيها. ونحن 
لــديــنــا مــشــروعــنــا وقـــوامـــه وقـــف الاعـــتـــداءات 
الأســـــــــــرى...  واســـــتـــــعـــــادة  الأرض  وتــــحــــريــــر 
وهــنــاك حــكــومــة هــي المــســؤولــة وحـــدهـــا، ولا 
أحــد غيرها«. وســأل: »هــل لغة الحرب قــادرة 
عــلــى إيــصــالــنــا إلــــى نــتــيــجــة؟ أنــــا أطــــرح هــذا 
أكثر  والعسكريون  عسكري،  كــرجــل  الــســؤال 
الحرب لأنهم يعرفون ويلاتها.  من يكرهون 
ــه بـــالمـــفـــهـــوم الــــعــــام، عـــنـــدمـــا لا  ــإنـ ــا، فـ ــنـ مــــن هـ
الــى أي نتيجة، فإنها تنتهي  الــحــرب  تــؤدي 
تجارب سابقة  لدينا  ونحن  بالدبلوماسية، 
ــام 2022.  ــ ــة«، فــــي عـ ــريـ ــبـــحـ ــي الــــحــــدود الـ ــ وهـ

من  وانسحابها  لبنان  على  عدوانها  بوقف 
الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب«.

من جهته، أوضح رئيس الجمهورية جوزاف 
عون، أمس الأربعاء، أن »لبنان لم يتسلم بعد 
الذي  التفاوض  على خيار  اسرائيلي  رد  أي 
كان قد طرحه لتحرير الأرض«، مشيراً إلى أن 
»منطق القوة لم يعد ينفع، وعلينا أن نذهب 
 »إذا لم نكن قادرين 

ً
إلى قوة المنطق«، سائلا

على الذهاب إلى حــرب، والحرب قادتنا إلى 
الـــويـــات، وهــنــاك مــوجــة مــن الــتــســويــات في 
استقباله  وردّ خــال  نــفــعــل؟«.  مـــاذا  المنطقة، 

وحـــول الأنــبــاء عــن وجـــود عتب غــربــي عليه، 
ذكّر عون بمبلغ 230 مليون دولار المساعدة 
الأميركية للجيش وقــوى الأمــن، كما أكــد أن 
الــلــه لا يتعاطى )يــتــدخــل( فــي منطقة  حـــزب 
جـــنـــوب الــلــيــطــانــي، والـــجـــيـــش وحـــــده يــقــوم 
ــه. وأوضـــــح عــون  ــ بــواجــبــاتــه عــلــى أكـــمـــل وجـ
أنــه »تكلمنا على مبدأ التفاوض ولــم ندخل 
بعد بالتفاصيل، ولم نتلق بعد جواباً على 
طرحنا هذا... هل نحن قادرون على الدخول 
فــي حــــرب؟ وهـــل لــغــة الــحــرب تــحــل المشكلة؟ 
فــلــيــجــبــنــي أحـــدهـــم عــلــى هـــذيـــن الـــســـؤالـــن«. 
وعما إذا كان سأل حزب الله هذين السؤالين، 
ــح رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أنـــــه قـــــال ذلـــك  ــ ــ أوضـ
للحزب بكل صراحة. وأكد عون أن »الكلام عن 
تلزيم لبنان إلى سورية غير مبرر ولا داعي 
له«، مشيراً إلى أن »استقرار سورية ضروري 

لاستقرار لبنان«.
وجـــاءت تصريحات عــون بعد ســاعــات على 
تأكيد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن 
م ســاحــه، ومرحباً بانتشار 

ّ
لــن يسل الــحــزب 

وخلال  الليطاني.  جنوبي  اللبناني  الجيش 
احــتــفــال لــلــحــزب، مــســاء الــثــاثــاء، قــال قاسم: 
ى عن سلاحنا ‏الــذي يعطينا هذه 

ّ
»لــن نتخل

الــدفــاع«.  الــقــوة، ويمكننا من  ‏العزيمة وهــذه 
واعــــتــــبــــر أن اتـــــفـــــاق وقـــــــف الـــــنـــــار يــتــضــمــن 
»انسحاب إسرائيل من ‏جنوب نهر الليطاني، 
فــي جنوب  اللبناني  للجيش  انــتــشــار  ‏وفــيــه 
ــود أي مــظــاهــر  ــ ــدم وجــ ــ نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي، وعــ
اللبناني المسؤول عن  مسلحة ‏لغير الجيش 

 ‎.‎‎.‎الأمن ‏في تلك المنطقة
النار »هو  وشــدّد قاسم على أن اتفاق وقــف 
ــيـــطـــانـــي، وعــلــى  ــلـ ــا لـــجـــنـــوب نـــهـــر الـ حـــصـــريـ
ــــدوان،  ــعـ ــ ــــاف الـ ــقـ ــ ــاب، ‏وإيـ ــحــ ــســ إســــرائــــيــــل الانــ
‏وإطــــاق ســــراح الأســـــرى، ولا تــوجــد مشكلة 
على أمن المستوطنات، والدولة اللبنانية هي 
تتحمل مسؤولية من خــال ‏حكومتها  ‏التي 
ــذ إخـــــراج إســرائــيــل 

ّ
وعــلــى أجــهــزتــهــا أن تــنــف

أن  المشروعة ‏والمــتــاحــة«. وأكــد  الوسائل  بكل 
للعدو  ذمــة  تبرئة  ولا  للاتفاق،  استبدال  »لا 

.»‎الإسرائيلي باتفاق آخر

نعيم قاسم: الاتفاق 
هو حصرياً لجنوب نهر 

الليطاني

المصدر انضمام مسؤولين أميركيين إلى هذه 
المــفــاوضــات. مــع الــعــلــم أن الــقــيــادي فــي قــوات 
ر قــبــل يــومــن، من 

ّ
»قــســد« ســيــبــان حــمــو، حــــذ

أن خطر انــدلاع الصراع ما زال قائماً، مشيراً 
إلى أن المفاوضات مع الحكومة السورية تمرّ 
فــي مقابلة  بمرحلة حــسّــاســة. وأضـــاف حمو 
ــم  ــع مـــوقـــع »المـــونـــيـــتـــور« أن »الـــخـــطـــوة الأهـ مـ
كــانــت اتــفــاق العاشر مــن مـــارس 2025 والــذي 
ــان يــفــتــرض أن  ــ ــان فـــي الـــواقـــع مـــســـودة، وكـ كــ
ستكمل لاحقاً بخطوات تنفيذية، لكن ذلك لم 

ُ
ت

ل 
ّ
يحدث«. وفي السياق، رأى الأكاديمي والمحل

الــســيــاســي فــريــد ســـعـــدون، أن لـــقـــاءت الــشــرع 
ســـتـــسّـــرع الاتــــفــــاق بــــن الـــحـــكـــومـــة و»قــــســــد«، 
حــيــث أن كـــا الـــطـــرفـــن يــتــعــرضــان لــضــغــوط 
يــأتــي  المـــتـــحـــدة. ورأى أن ذلــــك  الــــولايــــات  ــن  مـ
ــة أوســــع تضمنت شــطــب اســم 

ّ
فــي ســيــاق ســل

الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع ووزيـــر داخليته أنس 
 عمّا طرح سابقاً 

ً
خطاب من العقوبات، فضلا

القرار 2254 لناحية حقوق الأقليات  بموجب 
 ســيــاســي 

ّ
ــة حـــكـــومـــة تـــشـــاركـــيـــة وحــــــل ــ ــامـ ــ وإقـ

مــا تطالب به  الــســوريــن، وهــو  يشمل جميع 

عــلــى مــســتــقــبــل المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة فـــي شــمــال 
وشـــرق الــبــاد. ولــفــت إلــى أن تركيا كــانــت في 
السابق تعترض على اتفاق 10 مــارس، لأنها 
لم تكن طرفاً في التحضير أو التوقيع عليه، 
إلا أن مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان 
ــمـــاع الأخـــيـــر فـــي واشــنــطــن  ــتـ فـــيـــدان فـــي الاجـ
)خلال زيــارة الشرع( »تعد مؤشراً على قبول 
أنقرة بــالاتــفــاق«. ووفــق مصدر كــردي تحدث 
»العربي الجديد«، فإن جولة التفاوض هذه  لـ
كانت مقرّرة في وقت سابق من شهر نوفمبر/

الثاني الحالي، لكن زيــارة الشرع مع  تشرين 
وزير خارجيته أسعد الشيباني إلى واشنطن 
إلــى تأجيل الجولة لوقت آخــر. وتوقع  دفعت 

أحمد المسالمة: من 
المرجّح جنوح الطرفين 

لقبول حلول وسط

اعتبر رئيس الجمهورية 
اللبنانية جوزاف عون، أن 
»منطق القوة لم يعد 
ينفع«، متمسكاً بالخيار 
التفاوضي مع إسرائيل، 

بعد ساعات من تشديد 
حزب الله على عدم 

التخلي عن سلاحه

أظهرت قوات سوريا 
الديمقراطية »قسد« 
مؤشرات إيجابية بعد 

زيارة الرئيس أحمد الشرع 
إلى واشنطن، في وقت 

يبدو أن الطرفين يتحضران 
لجولة مباحثات جديدة 

قد تؤول هذه المرة إلى 
توافق تحت المظلةّ 

الأميركية

غزة بين »رباعي« وآخر
الوصفات والإخفاقات 

نفسها تتكرر



اشتباكات تايلاند ـ كمبوديا تتجدّد»الموج الأحمر 8«... تعاون في البحر الأحمر لا تحالف

67
سياسة

  شرق
      غرب

حاكم كاليفورنيا: 
ترامب كرة هدم

)الصورة(،  نيوسوم  غافين  وصف 
حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا الــديــمــقــراطــي 
والمنتقد الشرس للرئيس الأميركي 
مساء  تــرامــب،  دونــالــد  الجمهوري 
ــرامـــب  تـ ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس  ــــن  مـ أول 
التوسع«  إلى  الــذي يميل  »النوع  بـ
وبأنه »كرة هدم«، وذلك في هجوم 
لاذع بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير 
المــنــاخــي فــي الــبــرازيــل )كــــوب 30(. 
إدارة  قــرار  بشدة  نيوسوم  وانتقد 
ترامب عدم إرسال وفد إلى المؤتمر. 
)أسوشييتد برس(

الحكم بسجن زوجة 
بونغو وابنه 20 عاماً

ــابــــون،  ــغــ ــــي الــ أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة فـ
ــاء، حــكــمــا بــالــســجــن  ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
الرئيس  لمــدة 20 عاماً بحق زوجــة 
السابق للدولة الغنية بالنفط علي 
بونغو الــذي أطيح في انقلاب، في 
خــتــام مــحــاكــمــة غــيــابــيــة اســتــمــرت 
على  وحُكم  الفساد.  بتهمة  يومين 
عاماً(   62( بونغو  سيلفيا  زوجته 
وابنه نور الدين بونغو )33 عاماً( 
غيابياً، ودينا بتهم منها اختلاس 

أموال عامة. 
)فرانس برس(

أستراليا تمنع روسيا 
من بناء سفارة جديدة

منعت المحكمة العليا في أستراليا، 
ــاء، روســـيـــا مـــن بــنــاء  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
ســفــارة جــديــدة فــي عاصمة البلاد 
قانوناً  بالإجماع  وأيـــدت  كانبيرا، 
ــار قـــطـــعـــة أرض  ــ ــــجـ يـــلـــغـــي عـــقـــد إيـ
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي، 
ــي الـــوقـــت  ــ لـــكـــن المـــحـــكـــمـــة أكــــــــدت فـ
تتلقى  أن  يجب  موسكو  أن  نفسه 
تــعــويــضــا عـــن إلـــغـــاء الــعــقــد. وكـــان 
لــــدى روســـيـــا عــقــد إيـــجـــار لقطعة 
مــتــر عن  تــبــعــد حـــوالـــي 300  أرض 
مــقــر الـــبـــرلمـــان فـــي كـــانـــبـــيـــرا، حيث 
السفارة. وكانت  كانت تعتزم بناء 
الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة قـــد ســرّعــت 
ســن قــانــون جــديــد، فــي عـــام 2023، 
ــاء ســـفـــارة  ــنــ ــن بــ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ يـــمـــنـــع روسـ

بالقرب من البرلمان. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

أفكار لتفعيل التجنيد 
في ألمانيا

دعـــا مــفــوض الــجــيــش الألمـــانـــي في 
)الــبــونــدســتــاغ(، هينينغ  الــبــرلمــان 
ــــى جــعــل  ــــس الأربـــــعـــــاء، إلـ أوتـــــــه، أمـ
تجربة  للتجنيد  الــطــبــي  الــفــحــص 
المنتمي  السياسي  وقــال  إيجابية. 
في  الديمقراطي  المسيحي  للحزب 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة »رايــنــيــشــه 
ــــي الــســويــد  بــــوســــت« الألمــــانــــيــــة: »فـ
رأيت بنفسي كيف يمكن أن ينجح 
ــاك يُـــســـتـــقـــبَـــل الـــشـــبـــاب  ــنــ الأمــــــــر. هــ
مــن  وودودة  مــــشــــرقــــة  غـــــــرف  فـــــي 
قــبــل خـــبـــراء مـــــوارد بــشــريــة أكــفــاء، 
ويُـــجـــرى الــتــرحــيــب بــهــم أيــضــا في 
ــارات شـــخـــصـــيـــة«. بــــــدوره،  ــشــ ــتــ اســ
أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس 
ــورة(، أمـــس  ــ ــــصــ بـــيـــســـتـــوريـــوس )الــ
الأربعاء، عن استيائه من الصورة 
ــرســم 

ُ
ت الــتــي  المـــبـــررة  السلبية غــيــر 
للجيش الألماني داخل البلاد.

)أسوشييتد برس(

قوة أوروبية 
تسيطر على قارب 
استخدمه قراصنة

ــقــــوة الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة  أعـــلـــنـــت الــ
للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم 
عــمــلــيــة أتـــالانـــتـــا، مـــســـاء الــثــاثــاء، 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قـــــــارب شـــراعـــي 
ــي اســتــخــدمــه  ــرانــ يـــرفـــع الــعــلــم الإيــ
 قراصنة الأسبوع الماضي لمهاجمة 
ــلــــة مـــنـــتـــجـــات نـــفـــطـــيـــة قـــبـــالـــة  نــــاقــ
ــركــــوه  ـــال ثـــــم تــ ــومــ  ســـــواحـــــل الـــــصـــ
لاحــقــا. وأضــافــت أن طــاقــم الــقــارب 
ــيـــر، مــضــيــفــة أنــهــا  ــراعــــي بـــخـ الــــشــ
تــعــمــل مـــع الــســلــطــات الــصــومــالــيــة 

لتعقب القراصنة.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــخــتــتــم الـــيـــوم الــخــمــيــس، مــــنــــاورات »المــــوج 
ُ
ت

ــر 8«، الـــتـــي انــطــلــقــت الأحــــــد المـــاضـــي  ــمــ الأحــ
بالأسطول  البحرية  فيصل  المــلــك  قــاعــدة  فــي 
الغربي في مدينة جدة السعودية، بمشاركة 
والأردن  والسعودية  مــن مصر  بحرية  قــوات 
والــــســــودان والــيــمــن وجــيــبــوتــي، إلــــى جــانــب 
باكستان وموريتانيا. وبحسب  من  مراقبين 
ــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري المــــصــــري، هـــدف  بـــيـــان المـ
التدريب إلى توحيد مفاهيم العمل المشترك، 
وصقل المهارات، ومجابهة التهديدات البحرية 
غير النمطية، في إطار خطة القوات المسلحة 
ــــدول  المـــصـــريـــة لـــلـــتـــدريـــبـــات المـــشـــتـــركـــة مــــع الـ
التدريب  بــدا  حــن  وفــي  والصديقة.  الشقيقة 
من حيث الشكل استمراراً لسلسلة المناورات 
التي انطلقت عام 2019، فإن النسخة الحالية 
حــظــيــت بــزخــم ســيــاســي وأمـــنـــي اســتــثــنــائــي، 
ــفــــاق الـــتـــعـــاون  ــت بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــ ــ لــكــونــهــا أتـ

تـــبـــادلـــت كـــمـــبـــوديـــا وتـــايـــانـــد الاتـــهـــامـــات 
وقعت  مواجهات حدودية  عن  بالمسؤولية 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، أعـــلـــنـــت بــــنــــوم بـــنـــه أنــهــا 
ــدنــــي، وذلــــــك بــعــدمــا  ــن مــقــتــل مــ ــفــــرت عــ أســ
اتفاق  ق تطبيق 

ّ
أنها ستعل أعلنت بانكوك 

الــــوزراء التايلاندي  ــعــه رئــيــس 
ّ
لــلــســام، وق

أنـــوتـــن تــشــارنــفــيــراكــول ورئـــيـــس الـــــوزراء 
ـــراف  ــيـــت، تـــحـــت إشــ ــانـ الـــكـــمـــبـــودي هـــــون مـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، فــي 26 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في ماليزيا. 
ــتـــطـــورات اســـتـــقـــرار جــنــوب  ــذه الـ وتـــهـــدد هــ
 عــن أنــهــا خــرقــت اتفاقاً 

ً
شــرق آســيــا، فــضــا

رعاه ترامب.
وأمس الأربعاء، أفاد مسؤولون من الطرفين 
عن إطلاق نار عبر الحدود بين محافظة سا 
كايو التايلاندية ومقاطعة بانتاي مينتش 
الكمبودية. وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي 
ــادل  ــبــ ــي تــ ــ ــي فــ ــ ــدنـ ــ ــيــــت مـــقـــتـــل مـ ــانــ هـــــــون مــ
إطــاق الــنــار الــحــدودي. وكتب على منصة 

البحري بين مصر والسعودية في سبتمبر/
ــى تــنــســيــق  ــ ــلــــول المــــاضــــي، الــــــذي يـــهـــدف إلـ أيــ
الجهود في تأمين البحر الأحمر، إضافة إلى 
ــان حـــرب الـــقـــوات المسلحة  ــ ــارة رئــيــس أركـ ــ زيـ
المــصــريــة الــفــريــق أحــمــد خليفة إلـــى الــريــاض 
اجتماعات  مــن  تخللها  ومــا  المــاضــي،  الشهر 
للجنة التعاون العسكري المشتركة. من وجهة 
نظر مراقبين، هذه المناورات، تمثل أحد أبرز 
تــجــلــيــات الــتــنــســيــق المـــصـــري الـــســـعـــودي في 
مشترك  إدراك  عن  وتعبّر  الأخــيــرة،  السنوات 
البحر الأحمر لم يعد شأناً محلياً،  أمــن  بــأن 
بتوازنات  ترتبط  ودولية  إقليمية  بل قضية 
الطاقة وحركة التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن 
»الــعــربــي الجديد«  الــخــبــراء الــذيــن تــحــدثــوا لـــ
الطريق نحو تحالف بحري عربي  أن  يــرون 

 وشائكاً.
ً
فعلي ما زال طويلا

ــال مــعــصــوم مـــــرزوق، المــســاعــد  فــي الــســيــاق، قـ
الــســابــق لــوزيــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، إن هــذه 
المناورات ليست جديدة في حد ذاتها، لكنها 
»تـــكـــتـــســـب أهــمــيــتــهــا مــــن الــــظــــرف الإقــلــيــمــي 
الــحــالــي، حــيــث تــتــعــدد الــتــهــديــدات فــي البحر 
تنافس  إلــى  الحوثية  الهجمات  مــن  الأحــمــر، 
القوى الدولية والإقليمية«. وأضاف في حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســبــق إجــــراء مــنــاورات  لـــ
ــزال تــشــكــيــل تــنــظــيــم إقــلــيــمــي  ــ مـــمـــاثـــلـــة، ولا يــ
للدول المطلة على البحر الأحمر يتطلب وضع 
العضوية  نطاق  يحدد  واضــح  قانوني  إطــار 
هـــذا  نــــجــــز 

ُ
أ إذا  الإدارة.  وقــــواعــــد  والأهـــــــــداف 

ــار ســريــعــا، ســيــســمــح بــإحــكــام الــســيــطــرة  ــ الإطـ
الــذي يعد بحق  على شواطئ البحر الأحــمــر، 
ــة مــــرزوق أحــد  بــحــيــرة عــربــيــة«. وطــرحــت رؤيـ

مشتركة  سياسية  إرادة  يمتلك  الــتــوجــه  هــذا 
كــافــيــة لاســتــمــراريــتــه، فــالأمــر لا يــتــوقــف عند 
المناورات فقط، بل يتطلب رؤية طويلة الأمد. 
كما ينبغي أن نحدد بدقة ما هي التهديدات 
الــتــي يــســعــى هـــذا الــتــحــالــف لمــواجــهــتــهــا، لأن 
وضــــوح الأهــــــداف هـــو مـــا يــمــنــحــه فــعــالــيــتــه«. 

فيسبوك: »إن هذا العمل يتعارض مع الروح 
الإنسانية والاتفاقيات الأخيرة لحل قضايا 
الحدود سلمياً«. لكن المتحدث باسم الجيش 
الملكي الــتــايــانــدي ويــنــتــاي ســوفــاري، قال 
النار  »أطلقوا  من  كمبوديين هم  إن جنوداً 
بــاتــجــاه الأراضــــي الــتــايــانــديــة«. ولــفــت إلى 
وأطلقوا  »احتموا  التايلانديين  الجنود  أن 
أن  أعــيــرة تحذيرية رداً على ذلـــك«، مضيفاً 
الــحــادثــة اســتــمــرت نــحــو 10 دقـــائـــق. وأفـــاد 
التايلاندي،  الجيش  باسم  المتحدث  نائب 
ــاء، بــأن  ــعــ ريــشــا ســوكــســوانــون، أمـــس الأربــ
ــار مــــن أســلــحــة  ــ ــــاق نـ الـــجـــنـــود ســـمـــعـــوا إطــ
الــكــمــبــودي لكنهم »لــم  الــجــانــب  خفيفة مــن 
يــردوا على إطلاق النار«. وأضــاف: »يُعتقد 
أن الحادث استفزاز من الجانب الكمبودي«. 
مـــن جــانــبــه، قــــال وزيــــر الإعـــــام الــكــمــبــودي 
»أطلق  بــرس:  فرانس  لوكالة  فياكترا،  نيث 
ما  مدنيين«،  على  النار  تايلانديون  جنود 
ــابـــة خــمــســة أشـــخـــاص على  أســـفـــر عـــن إصـ
التابعة  بــري تشان  الأقــل بجروح في قرية 
 عن 

ً
لمحافظة بانتياي مينتشي، وذلك نقلا

حــصــيــلــة مـــن الــســلــطــات المــحــلــيــة. ونــشــرت 
ومقاطع  الــكــمــبــوديــة صـــوراً  الإعــــام  وزارة 
فــيــديــو تظهر مــدنــيــن مــصــابــن مــن بينهم 
رجل يُعالج في سيارة إسعاف من نزف في 

ساقه، كما قالت.
لكن القروية الكمبودية هول ماليس أبلغت 
وكالة فرانس بــرس، في اتصال هاتفي، أن 
إطلاق النار أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص 
على الأقل في منطقتها. وأضافت: »أطلقوا 
النار علينا. لم نفعل شيئاً. أنا خائفة جداً، 

وأهــرب الآن«. وقــال زوجها تونغ كيملينغ 
»فـــرانـــس بــــرس« إن الــجــيــش الــتــايــانــدي  لــــ
»أطلق الكثير من الأعيرة« لنحو 15 دقيقة. 
الماضي،  الاثنين  أعلنت،  وكانت تايلاند قد 
أدى  بــعــدمــا  الــســام  اتــفــاق  تطبيق  تعليق 
انفجار لغم أرضــي في منطقة بنوم تروب 
إلــى إصابة  برياه فيهير  بالقرب من معبد 
ــا. ورداً عــلــى ذلــــك أمــر  ــنـــودهـ أربـــعـــة مـــن جـ
تـــشـــارنـــفـــيـــراكـــول بـــوقـــف إطـــــاق ســـــراح 18 
الأربعاء.  أمس  مقرراً  كان  كمبوديا،  جندياً 
وجدد الحادث التوترات على طول الحدود 
بـــن كــمــبــوديــا وتـــايـــانـــد. ومـــســـاء الــثــاثــاء 
تـــــرأس تـــشـــارنـــفـــيـــراكـــول اجــتــمــاعــا لمجلس 
ــــي، حــــيــــث ســــمــــح بــعــمــلــيــات  ــــومـ ــقـ ــ الأمــــــــن الـ
ــلــــى تــحــمــل  ــة وحـــــــث كــــمــــبــــوديــــا عــ ــريـ ــكـ ــسـ عـ
الألغام  الكاملة عن حــوادث زرع  المسؤولية 
الأرضــيــة الأخــيــرة. وكــانــت انــفــجــارات ألغام 
أرضية على الحدود المتنازع عليها من بين 
الــحــدوديــة،  المــحــفــزة للاشتباكات  الــعــوامــل 
ــــن ســـبـــعـــة جـــنـــود  ــا لا يـــقـــل عـ ــ ــيــــب مـ إذ أصــ
تــايــانــديــن بــجــروح خطيرة جـــراء انفجار 

سبعة ألغام منذ 16 يوليو/ تموز.
ونــــفــــت كـــمـــبـــوديـــا مــــزاعــــم تـــايـــانـــد بــأنــهــا 

ــدة عــلــى طــول  ــديـ ــة جـ ــيـ زرعـــــت ألـــغـــامـــا أرضـ
التزامها  مجدداً  مؤكدة  المشتركة،  الــحــدود 
بــاتــفــاق الــســام، قــائــلــة إنــهــا مــا زالـــت تؤيد 
الــــســــام الـــعـــالمـــي ونــــــزع الــــســــاح، حــســبــمــا 
ذكــــرت صحيفة خــمــيــر تــايــمــز الــكــمــبــوديــة، 
ــاء.  وأوضــــح مــســؤول بــــوزارة  ــعــ أمـــس الأربــ
الــخــارجــيــة الــتــايــانــديــة، أمــس الأربـــعـــاء، أن 
ــذار. وقـــال  ــتـ ــالاعـ بــــاده طــالــبــت كــمــبــوديــا بـ
نيكورنديج بالانكورا المتحدث باسم وزارة 
»نريد  للصحافيين:  التايلاندية  الخارجية 
اعــتــذاراً«.  أن يصدر  الكمبودي  الجانب  من 
ــابــــع: »طــلــبــنــا مــنــهــم أن يــتــوصــلــوا إلــى  وتــ
الحقائق بشأن ما حــدث ومــن المسؤول عن 
ذلك، وطلبنا منهم وضع تدابير لمنع تكرار 
الأمر في المستقبل«.  وأحجم متحدث باسم 
الــحــكــومــة الــكــمــبــوديــة عـــن الــتــعــلــيــق على 

مطلب تايلاند.
أيام  استمرّت خمسة  قد  مواجهات  وكانت 
الماضي،  يوليو  في  وكمبوديا  تايلاند  بين 
ــفــــرت عــــن مــقــتــل 43 شــخــصــا وتــشــريــد  أســ
قرابة 300 ألف قبل أن تسهم اتفاقية سلام 
مــدعــومــة مــن تــرامــب فــي تــهــدئــة الــتــوتــرات. 
فــي 29 تموز/  الجانبان على هدنة  واتــفــق 
يــولــيــو بــعــد تــدخــل تـــرامـــب ودبــلــومــاســيــن 
صــيــنــيــن ورئـــيـــس الـــــــوزراء المـــالـــيـــزي أنـــور 
إبـــراهـــيـــم، الــــذي يــــرأس رابـــطـــة دول جــنــوب 
ــعـــود الــــنــــزاع بــن  ــا )آســـــيـــــان(. يـ ــيـ ــــرق آسـ شـ
ــــن قـــرن  ــر مـ ــثــ تــــايــــانــــد وكــــمــــبــــوديــــا إلــــــى أكــ
ويتعلق بخلاف حول ترسيم حدودهما في 

فترة الاستعمار. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الــجــوانــب الــجــوهــريــة فــي هـــذا الــنــقــاش، إذ لا 
تزال فكرة تأسيس كيان مؤسسي دائم للدول 
المطلة على البحر الأحمر تراوح مكانها، رغم 
أكثر من عقد، ما  المتكررة لذلك منذ  الدعوات 
السياسية  الجدية  يثير تساؤلات حول مدى 
والاستعداد المؤسسي للدول المعنية لتحويل 
المناورات إلى شراكة استراتيجية. من جانبه، 
وصف حسين هريدي، المساعد السابق لوزير 
المـــنـــاورات بأنها »تطور  الــخــارجــيــة المــصــري، 
لافـــت فـــي ســيــاق تــأمــن الــبــحــر الأحـــمـــر الـــذي 
يُــعــد بــحــراً عربياً بــامــتــيــاز«، لكنه شـــدّد على 
أن استدامة هــذا التعاون لا تــزال رهــن الوقت 
»الــعــربــي  ــثٍ لـــ ــديـ والـــتـــجـــربـــة. وأوضــــــح فـــي حـ
الجديد«، أنه »علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان 

وأشـــــار هـــريـــدي إلــــى أن الــتــنــســيــق الإثــيــوبــي 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي،  - الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــنــطــقــة الـ
أي  أمــام  المستقبلية  العقبات  إحــدى  سيشكل 
منظومة أمن إقليمي عربية في البحر الأحمر، 
د مهام التحالف 

ّ
معتبراً أن هذا العامل »سيعق

الناشئ ويزيد من تحدياته الجيوسياسية«، 
في ظل ما تقوم به أديــس أبابا من محاولات 
لــبــنــاء نـــفـــوذ بـــحـــري مــبــاشــر عــبــر الاعـــتـــراف 
»أرض الصومال« والانفتاح على الشواطئ  بـ
الإريــتــريــة. أمــا الــبــاحــث عــمــار فــايــد، فـــرأى أن 
ــبّـــر عــــن تـــحـــول تــكــتــيــكــي فــي  المـــــنـــــاورات »تـــعـ
لا  لكنها  السعودي،  المصري  الأمني  التفكير 
تمثل انفصالًا عن المظلة الأمنية الأميركية«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا  وأضـــاف فــي حــديــثٍ لـــ
ــا مـــن الــبــلــديــن، أو حــتــى الــــدول  أعــتــقــد أن أيــ
عن  بديلة  الترتيبات  هــذه  يعتبر  المــشــاركــة، 
الــتــحــالــف الــعــســكــري مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لكنها تأتي في إطار رغبة القاهرة والرياض 
في تطوير آليات مشتركة في البحر الأحمر، 
فـــي وقـــت تــتــجــه فــيــه واشــنــطــن إلـــى الــتــراجــع 
التقليدية تجاه  الأمــنــيــة  ــا  أدوارهــ عــن بعض 
حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة«. لــكــنــه شــــدّد عــلــى أن 
المــســافــة لا تـــزال بــعــيــدة قــبــل أن تــتــحــول هــذه 
الترتيبات إلى منظومة أمن جماعي إقليمي، 
لأسباب عدة، أهمها أن »مصر والسعودية ما 
المركزي  الأميركي  الـــدور  على  تراهنان  زالــتــا 
القيادة  الدولية، من خــال  الملاحة  تأمين  في 
المركزية الأميركية، بينما تفتقر معظم الدول 
المطلة على البحر الأحمر إلــى قــدرات بحرية 
كافية تؤهلها للقيام بدور مؤثر في منظومة 

كهذه، باستثناء القاهرة والرياض«.

مفاجأة 
انتخابات العراق

خطاب حوثي 
ضد السعودية

نــــوري المــالــكــي، مـــا قـــد يــقــود إمـــا إلـــى معركة 
حــامــيــة مــقــبــلــة لــبــنــاء الــتــحــالــفــات واخــتــيــار 
اســــم رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة المـــقـــبـــل، أو 
السوداني بولاية جديدة، في  تسريع تكليف 
وقـــت تــمــنــح نــســبــة الــتــصــويــت، الــتــي تخطت 
للفائزين،  المفوضية، المشروعية  الـــ56%، وفق 
ســواء فــي الــداخــل أو أمــام الأطـــراف الإقليمية 
ــة الــفــاعــلــة عــلــى الـــســـاحـــة الــعــراقــيــة،  ــيـ والـــدولـ
المــتــحــدة. وبــعــد تأكيد  الـــولايـــات  ومـــن بينها 
العملية  أن  أمــــس،  مـــن  أول  مــســاء  المــفــوضــيــة 
ــســمــت بـــالـــهـــدوء، أعــلــن رئــيــس 

ّ
الانــتــخــابــيــة ات

المفوضية، عماد جميل،  الإعلامي في  الفريق 
أن »نتائج العد والفرز الأخيرة كانت مطابقة 
بنسبة 100%« بين العدّ اليدوي والإلكتروني، 
موضحاً أنه بعد إعلان النتائج الأولية، تنظر 
التي شهدت  الشكاوى والمراكز  المفوضية في 
لتبدأ  النهائية،  النتائج  تعلن  ثم  فنياً،   

ً
خللا

بعدها مرحلة الطعون«، مبيناً أنه »بعد حسم 

الهدنة )إبريل/نيسان 2022( وما تمّ الترتيب 
بتنفيذ  السعودي  الجانب  يقم  لم  لاحقاً،  له 
ــان يتنصل مــن كــل الالــتــزامــات  أي شـــيء، وكـ
ــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، وفــــي تــلــك الــفــتــرة  الـــتـــي تــ
تــصــاعــدت خــطــابــات صــنــعــاء بــأنــنــا لا يمكن 
أن نــقــبــل بــحــالــة الــاســلــم والــــاحــــرب، وهــو 
الــــواقــــع الـــــذي كــــان يـــريـــد أن يــفــرضــه الــعــدو 
طوفان  وجــاء  أميركي.  وبإسناد  السعودي، 
للمقاومة  الأولــويــة لإســنــاد  الأقــصــى فكانت 
كان  الإســنــاد  عمليات  وخـــال  الفلسطينية، 
الجانب السعودي يتحرك على كافة المسارات 
في محاولة للتأثير على العمليات اليمنية«.

وبــحــســب شــمــســان، فــــإن ذلــــك »تـــضـــاف إلــيــه 
المشاركة في تدريب خلايا تجسسية، فسابقاً 
ــمّ الإعــــان عــن خــلــيــة تــعــمــل لــصــالــح الــعــدو  تـ
الــصــهــيــونــي بـــإشـــراف بــريــطــانــي وســعــودي، 
وتمّ الإعلان عنها مطلع العام الحالي، اليوم 
ــتـــعـــددة، ولــكــن  كـــانـــت هـــنـــاك أيـــضـــا خـــايـــا مـ
بإشراف أميركي مباشر وبإشراف سعودي، 
ــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وهــــــذا أيــضــا  لـــصـــالـــح الــ
الــجــوار،  لمــبــادئ حسن  انتهاكاً صــارخــا  يعدّ 
ــعـــدوان عــلــى الـــيـــمـــن«. وتــابــع  ــالـ ومـــشـــاركـــة بـ
شمسان أنه »من هذا المنطلق، كان ردّ اليمن 

بغداد ـ صفاء الكبيسي 
        محمد علي

المستقلة  العليا  المفوضية  احتكرت 
ــي الـــــــعـــــــراق، أمــــس  ــ ــات فــ ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
الأربـــــــــعـــــــــاء، الإعــــــــانــــــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بالانتخابات التشريعية السادسة في البلاد، 
الثلاثاء. وبينما  أمس  أول من  أجريت  والتي 
لم تصدر المفوضية حتى عصر أمس، النتائج 
ــة، أكــــــدت مــــصــــادر عــراقــيــة  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــ ــيـ ــ الأولـ
»العربي الجديد«، ولوكالة فرانس  مختلفة، لـ
الحكومة محمد شيّاع  رئيس  بــرس، تحقيق 
السوداني مفاجأة انتخابية من شأنها خلط 
لولاية  وتهيئته  الــحــكــومــة،  لتشكيل  الأوراق 
ثانية، إذ أظهرت نتائج الفرز تصدّر ائتلافه، 
وبــفــارق  الأولــيــة،  النتائج  والإعـــمـــار،  التنمية 
ــثـــانـــي، ائـــتـــاف »دولــــة  كــبــيــر عـــن المـــتـــصـــدر الـ
الـــقـــانـــون« بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 

تعز ـ فخر العزب

ــة  ــاعــ ــمــ ــد تـــــــهـــــــديـــــــدات جــ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ
باستئناف  الــيــمــن،  فــي  الــحــوثــيــن 
ــة ضـــد  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــات الــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الــســعــوديــة، وهــي الــتــهــديــدات الــتــي تطلقها 
أخيراً القيادات السياسية والإعلامية، وكذا 
القيادات العسكرية للجماعة. وتزايدت حدّة 
التحريضي  للحوثيين  الإعــامــي  الــخــطــاب 
ضد السعودية عقب اتفاق غزة الذي توقفت 
بــمــوجــبــه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي قــطــاع 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   10 في  غــزة، 
وتوقفت معه عمليات إسناد غزة التي أعلن 
عنها الحوثيون، وهو الاتفاق الذي جاء بعد 
أشهر قليلة من الاتفاق المبرم بين الجماعة 
عمليات  إيـــقـــاف  عــلــى  الأمــيــركــيــة،  والإدارة 
الاســتــهــداف المــتــبــادلــة بــن الــطــرفــن والـــذي 
إليه برعاية عُمانية في مايو/  التوصل  تمّ 
أيار الماضي، لتجد جماعة الحوثيين نفسها 
بــا حـــرب، وهــي الــتــي تــوصــف دائــمــا بأنها 
يومي،  وبشكل شبه  الــحــروب.  على  تعيش 
تتحدث قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن 
إصـــابـــات فـــي صــفــوف مــواطــنــن فـــي الــقــرى 
والقصف  الاســتــهــدافــات  نتيجة  الــحــدوديــة 
المــدفــعــي المــتــواصــل مــن الــجــانــب الــســعــودي، 
الهدنة  بخرق  للسعوديين  مبّطن  اتهام  في 
بـــن الـــجـــانـــبـــن. الــتــحــريــض الـــحـــوثـــي ضد 
الــســعــوديــة لـــم يــتــوقــف عــنــد هـــذا الـــحـــد، بل 
وصــل إلــى اتهامها بــالــتــعــاون مــع الــعــدوان 
اليمن، وصولًا  الأميركي والإسرائيلي على 
 إلـــــى زعـــــم الـــحـــوثـــيـــن إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
شـــبـــكـــة تـــجـــســـســـيـــة تـــتـــبـــع غــــرفــــة عــمــلــيــات 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ مـــشـــتـــركـــة بــــن الاســ
ونظيرتها السعودية والموساد الإسرائيلي، 
في  يقع  المشتركة  العمليات  غرفة  مقر  وأن 

الأراضي السعودية.
الــقــيــادي الــعــســكــري فـــي جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــ الــعــمــيــد مــجــيــب شـــمـــســـان، قـ
الجديد«، إن ما تقوم به صنعاء هو توضيح 
لــلــحــقــائــق الــــتــــي ربــــمــــا غـــفـــل عـــنـــهـــا الـــنـــظـــام 
تمّ الاتفاق على  أنه منذ أن  السعودي، وهي 

الطعون، تخاطب الهيئة القضائية المفوضية 
ــا، لــتــقــوم  ــهـ ــيـ ــر فـ ــظـ ــنـ ــاء الـ ــهـ ــتـ ــانـ لإشــــعــــارهــــا بـ
ــا بـــرفـــع أســـمـــاء الــفــائــزيــن  المــفــوضــيــة بــــدورهــ
عليها«.  للمصادقة  الاتــحــاديــة  المحكمة  إلـــى 
ــام المــفــوضــيــة فــقــد بــلــغــت نسبة  ــ وبــحــســب أرقـ
والــخــاص  الــعــام  التصويت  بــدمــج  التصويت 
)العسكريون ونزلاء السجون والمستشفيات(، 
56.11%، حيث بلغت أعلى نسبة تصويت في 
دهــوك وأربيل )76.7% و69.2%(، فيما بلغت 
والنجف   ،%40 وميسان   ،%44.55 بــغــداد  فــي 
تصويتاً.  الأدنــــى  المــحــافــظــات  وهـــي   %42.70
ــنـــوى  ــيـ ونـ  ،%65.93 الأنــــــبــــــار  فـــــي  وصــــــــــوّت 
64.07%. وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً عن 
نسبة 41% المسجّلة في انتخابات 2021، رغم 

مقاطعة التيار الصدري.
وأكدت ثلاثة مصادر سياسية عراقية مطلعة 
»العربي الجديد«، أن نتائج العد  في بغداد، لـ
والفرز في مركز المفوضية العليا للانتخابات 
بـــبـــغـــداد، أظـــهـــرت تـــقـــدم ائـــتـــاف الـــســـودانـــي، 
وبــفــارق كبير عــن أقــرب منافسيه مــن القوى 
السياسية، أي ائتلاف المالكي، وذلك في أكثر 
مــن 9 مــحــافــظــات حــتــى عــصــر أمـــس، ثــم جــاء 
حــــزب »تـــقـــدم« بــزعــامــة مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
فــي المــركــز الــثــالــث. وأبلغت المــصــادر بــإفــادات 
النتائج أظهرت حصول ائتلاف  متطابقة أن 

بـــأن مــثــل تــلــك المــمــارســات لا يــمــكــن وضعها 
إلا في خانة العدوان والاشتراك المباشر في 
الحرب على اليمن، ونقضاً لكل ما تمّ الاتفاق 
عــلــيــه، لــتــكــشــف حــقــيــقــة الـــنـــيـــات الــســعــوديــة 
بــالــســام ولا بحلحلة  ــادة  ــ لــيــســت جـ بــأنــهــا 
الملف اليمني، والدخول في ترتيبات ما بعد 

الحرب، والتعويض، وغيرها من الملفات«.
وأكــــــــــد الـــــقـــــيـــــادي الــــعــــســــكــــري فــــــي جـــمـــاعـــة 
الحوثيين، أن »رسائل صنعاء واضحة على 

»الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة« بـــرئـــاســـة الـــســـودانـــي، 
العراقي  البرلمان  أكثر من 50 مقعداً في  على 
المقبل )مــن أصــل 329(. ووفقاً للمصادر، فإن 
ائـــتـــاف رئــيــس الــحــكــومــة تـــصـــدّر فـــي بــغــداد 
والبصرة  قــار وبابل  وكــربــاء وذي  والنجف 
ــتـــاف المــالــكــي  ــارق كــبــيــر عـــن ائـ ــفـ ومـــيـــســـان بـ
 ثــانــيــا. ويــظــهــر وفـــق المــصــادر، 

ّ
الــــذي ســيــحــل

السنية، تصدر  العربية  القوى  على مستوى 
حـــزب تــقــدم عــلــى بــاقــي المــنــافــســن فــي بــغــداد 
ومــحــافــظــات شــمــال وغــربــي الــبــاد، متحدثة 
عــــن أن وجــــوهــــا ســيــاســيــة ســنــيــة وشــيــعــيــة 
ــان المـــقـــبـــل كـــأبـــرز  ــرلمـ ــبـ ــارزة ســتــغــيــب عــــن الـ ــ ــ بـ
الخاسرين. كردياً، تصدر الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، على 
ــــرى، وبـــفـــارق قــد يمنحه  ــزاب الأخـ ــ بــاقــي الأحـ
المقبل،  العراقي  البرلمان  في  المريحة  الأغلبية 
داخل خريطة التمثيل السياسي الكردي في 
»العربي  بغداد، حيث تظهر، وفقاً لمعلومات 
الـــجـــديـــد«، ضــمــانــه مـــا لا يــقــل عـــن 25 مقعداً 
حــتــى الآن، مــقــابــل نــحــو 12 لأبــــرز خــصــومــه، 
بافل  بزعامة  الكردستاني  الوطني  الاتــحــاد 
الطالباني. ووفق المصادر، فقد حصلت قوى 
شيعية وسنية مختلفة، أبرزها »صادقون«، 
و»قوى الدولة«، وتحالف »السيادة«، و»عزم«، 
على نتائج متقاربة. أما على مستوى القوى 
المدنية، فلم تبد النتائج مريحة لتلك القوى، 
وفــق المــصــادر، خصوصاً بعد إعــان تحالف 
»الــبــديــل«، بــرئــاســة مــحــافــظ الــنــجــف الأســبــق 
عـــدنـــان الـــزرفـــي، رفــضــه مــســار الانــتــخــابــات، 
مؤكداً وجــود »مؤشرات خللٍ خطيرة هدّدت 
مصداقية الاستحقاق«، بحسب بيان أصدره 
أمس. وقال إن ما جرى »لم يكن سوى تتويج 
لمــســارٍ مقلق، حيث تــحــوّلــت الانــتــخــابــات في 
تعامل بعض الكتل إلى صفقة لتقاسم النفوذ 
لــإرادة  حقيقياً  تجسيداً  وليست  والسلطة، 
الشعبية«. بــدورهــا، أكــدت مصادر مقربة من 
السوداني لوكالة فرانس برس، أمس، تحقيقه 
»فوزاً كبيراً«، بحسب مسؤول مقرب منه، فيما 
أكّد مصدران آخران مقربان من لائحة رئيس 
الــحــكــومــة أنــهــا حــصــدت عــلــى الأغـــلـــب »أكــبــر 
كتلة نيابية«، تقارب 50 مقعداً أو أكثر. وقال 
للوكالة،  السوداني، حسين عــاوي،  مستشار 
إن هـــذا الــفــوز »مـــن شــأنــه أن يُــظــهــر أن هناك 
طــريــقــا ثــالــثــا غــيــر الــطــريــق الــتــقــلــيــدي للقوى 
)بعد  النظام  قــادت  التي  العراقية  السياسية 
الغزو عام 2003( وقوى المقاطعة، وهو طريق 
المشاركة في بناء الدولة وتحقيق الاستقرار«. 
ويوم أمس، دعا النائب الأول لرئيس مجلس 
ــــدلاوي، فـــي بـــيـــان، إلــى  ــنـ ــ الــــنــــواب، مــحــســن المـ
»الإســراع في إعلان النتائج بكل نزاهة ودقة، 

وضمان صون أصوات الناخبين«. 
ــل الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة اخــتــبــاراً لثقة 

ّ
وتــمــث

ــارع الـــعـــراقـــي بــالــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة،  الــــشــ
الاقــتــراع،  صناديق  عبر  الإصـــاح  وبإمكانية 
ــان الـــســـيـــاســـي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد ســــــنــــــوات مــــــن الاحــ
والــــــتــــــدهــــــور الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــــــراجـــــــع نــســب 
ــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة.  ــقـ ــتـــحـ ــي الاسـ المــــشــــاركــــة فــ
 ظروف سياسية 

ّ
وجــاءت الانتخابات في ظل

ــرار الــــدعــــوات  ــمــ ــتــ شــــديــــدة الـــتـــعـــقـــيـــد، مــــع اســ
الشعبية المطالبة بالإصلاح، وتحسين الواقع 
الاقـــتـــصـــادي، ومــعــالــجــة مــلــفــات الــفــســاد، إلــى 
جــانــب تــحــديــات وضــغــوط تــواجــهــهــا الــدولــة 
الــســاح بيد  ق بحصر 

ّ
الــعــراقــيــة فــي مــا يتعل

المسلحة  الــفــصــائــل  بأسلحة  المتمثل  الـــدولـــة، 
وحتى  الأميركية  والضغوط  لإيــران  الحليفة 
ــلــــف رئــيــس  ــكّــ ــ الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويُ
رئيساً  البرلمان،  سيسميه  الــذي  الجمهورية، 
للحكومة يكون مرشح »الكتلة النيابية الأكبر 
 استحالة 

ّ
عـــدداً« بحسب الــدســتــور. وفــي ظــل

ــتـــاف  ــقــــوم أي ائـ وجـــــــود أغـــلـــبـــيـــة مـــطـــلـــقـــة، يــ
ــادر عــلــى الـــتـــفـــاوض مـــع الــحــلــفــاء لتشكيل  ــ قـ
المقبل.  الحكومة  رئيس  بترشيح  كتلة،  أكبر 
المتحدة، أنطونيو  العام للأمم  ورحّــب الأمــن 
انتخاباته،  العراق  بإجراء  أمــس،  غوتيريش، 
داعياً الأطراف السياسية العراقية المعنية إلى 
الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة في »الوقت 
المتحدث  المناسب وبصورة سلمية«، بحسب 

باسمه ستيفان دوجاريك.

مستويات متعددة، من القيادتين السياسية 
الإعــام،  والعسكرية، وعلى مستوى وسائل 
لتقول للجانب السعودي بأننا لسنا غافلين 
ــواء ما  ــ عـــن كـــل المـــمـــارســـات والـــتـــحـــركـــات، سـ
كـــان فـــي الــبــحــر، وإنـــشـــاء مـــا ســمــي بمؤتمر 
ــنـــاورات  ــالمـ ــبـــحـــري، أو مـــا يــتــعــلــق بـ الأمـــــن الـ
ــي تـــتـــحـــدث عـــــن دول  ـــتـــ ــ ــا وال ــهـ الــــتــــي تـــجـــريـ
باكستان  بينها  من  الأحمر  للبحر  مشاطئة 
ولا  توصيفاتهم،  فــي  جــاء  كما  وموريتانيا 
ندري ما نوع المشاطأة لتلك الدولتين للبحر 
السعودية  أن  بــرأيــه،  الأحــمــر«. وهـــذا يعني، 
»ماضية في العدوان على اليمن، وتدرك بأن 
الأمور ستصل إلى نقطة المواجهة والصدام، 
وإذا لم يتوقف العدو السعودي عن مثل هذه 
لتنفيذ  بالتزامات جادة  الممارسات، ويدخل 
ما تمّ الاتفاق عليه، فإن الأمور لن تكون كما 
يــتــوقــع، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، سيكون 
هـــنـــاك تــصــعــيــد غــيــر مـــســـبـــوق، فــصــنــعــاء لا 
يمكن أن تقبل ببقاء وضع اللاحرب واللاسلم 
الـــتـــصـــعـــيـــد«. وأشــــــار  أو وضـــعـــيـــة خـــفـــض 
إلــــى أن »الاســــتــــمــــرار بــمــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 
الـــعـــدوانـــيـــة، والـــرصـــد الاســـتـــخـــبـــاري، ودعـــم 
الخلايا والعملاء والجواسيس، يستلزم ردّاً 
يمنياً، وقــد تمضي الأمـــور فــي هــذا السياق 
السعودي  النظام  يتوقف  لم  ما  التصعيدي 
الممارسات، وهنا ينبغي على  هــذه  عن مثل 
النظام السعودي أن ينتظر بأن ما سيأتي لن 
يكون شبيهاً بما حصل سابقاً من عمليات 
ــر أكــثــر تــأثــيــراً  ردع يــمــنــيــة، بـــل ســيــكــون الأمــ
وأكـــثـــر تــدمــيــراً لمــنــشــآتــه ولـــقـــدراتـــه ولبنيته 

التحتية«.
ــــي الــــشــــؤون  ــر الــــبــــاحــــث فـ ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، عــاصــم المـــجـــاهـــد، في 
الــجــديــد«، أن »التحريض  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 
والــهــجــوم الإعـــامـــي والاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة، 
الخطاب وتزيد من احتمالية  ترفع مستوى 
الأخــــطــــاء فــــي حـــســـابـــات الـــطـــرفـــن، ولــكــنــهــا 
لا تــعــنــي بــــالــــضــــرورة اســــتــــعــــداداً لـــلـــحـــرب«. 
واعـــتـــبـــر أن »كـــــا الـــطـــرفـــن لا يـــرغـــبـــان فــي 
سجال مفتوح في الوقت الراهن، فالسعودية 
منشغلة بحسابات أمنية وسياسية داخلية 
ــا فــــي طـــور  ــيــــون أيــــضــ ــة، والــــحــــوثــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وإقـ
موازنة بين طموح تصعيدي وحاجة للبقاء 
ب انكشافات خطيرة قد تهدّد 

ّ
الداخلي، وتجن

وجودهم، أضف إلى ذلك أن اللعب بالوكالة 
والــــــردع المـــتـــبـــادل عــبــر الـــضـــربـــات المـــحـــدودة 
والــعــمــلــيــات الــبــحــريــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
يخدم أهـــداف الطرفين مــن دون الــدخــول في 
الوساطات  أن  كما  مفتوحة،  تقليدية  حــرب 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة تــظــهــر كــلــمــا تــصــاعــدت 
ل احتمال تحول كل تهديد 

ّ
يقل الأوضـــاع ما 

إلـــى حـــرب كــامــلــة، ولـــذلـــك نـــرى الآن تحريك 
ــفـــاوضـــات فـــي عــــمــــان«. عــلــمــا أن المــبــعــوث  المـ
الأمـــمـــي هــانــس غـــرونـــدبـــرغ زار بـــدايـــة شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني سلطنة عُمان أجرى 
فيها مناقشات مع كبار المسؤولين العُمانيين 
الحوثيين،  التابع لجماعة  التفاوض  وفريق 
بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الإيراني 
مجيد تــخــت روانـــجـــي، حـــول سُــبــل التوصل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة تــفــاوضــيــة مـــن أجــل 

إنهاء النزاع في اليمن.
ــا عــــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة، فــلــفــت  ــ أمـ
الباحث إلى »أننا أمام ثلاثة منها في المرحلة 
المقبلة: السيناريو الأول هو تصعيد محدود 
السيناريو  أمـــا  الــشــامــلــة،  الــحــرب  يتحاشى 
الــوضــع على مــا هــو عليه،  الثاني فهو بقاء 
المواجهة الإعلامية وتبادل  بمعنى استمرار 
الــتــهــديــدات، أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث، فحرب 
ــــذا ســيــنــاريــو مــتــطــرف  واســـعـــة ومــطــولــة وهـ

وقليل الاحتمال حالياً«.

زورق حربي مصري في مناورة بتركيا، 25 سبتمبر 2025 )صبري كيسين/الأناضول(

)Getty/مسلحّون حوثيون في صنعاء، 6 نوفمبر 2025 )محمد حمود

فرز الأصوات في بغداد بعد انتهاء التصويت، 11 نوفمبر 2025 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تشير عملية فرز 
الأصوات في انتخابات 

العراق، إلى تقدم 
كبير لائتلاف رئيس 
الحكومة محمد 
شياع السوداني، 
الراغب في ولاية 

ثانية، في وقت 
تستعد بغداد 

لمفاوضات تشكيل 
الحكومة المقبلة، 

وسط تحديات كبيرة 
وتوازنات داخلية 

وإقليمية ودولية 
دقيقة

يرتفع منسوب الخطاب الحوثي التحريضي ضد السعودية، فيما تعلن 
الأخيرة عن مناورات بحرية لحماية الأمن البحري. ويأتي ذلك في وقت 

قد تكون الجماعة بحاجة لتحريك ملف التفاوض الخاص باليمن
قضيةالغلاف

تقدم ائتلاف السوداني 
ونسب التصويت تربك الحسابات

تصاعد التحريض 
يرفع منسوب الـتوتر

الحدثتقرير

ترحيب
إيراني

رحّب السفير الإيراني 
لدى العراق، محمّد 

كاظم آل صادق، أمس 
الأربعاء، بـ»الإجراء الناجح« 
للانتخابات التشريعية في 

العراق. وأكد السفير 
الإيراني في منشور 

 على منصة »إكس«، 
أن انتخابات العراق 

»خطوة مهمة تُجسّد 
إرادة الشعب العراقي 

وسيادته الوطنية«.

يتقدّم »الديمقراطي 
الكردستاني« 

على الأحزاب الكردية

عاصم المجاهد: 
الجماعة أظهرت قدراً 

من المرونة التكتيكية

بلغت نسبة 
التصويت بين العام 

والخاص %56.11

عمار فايد: المناورات 
لا تمثل انفصالاً عن 

المظلة الأميركية

طالبت تايلاند كمبوديا 
بالاعتذار عن تفجيرات 

ألغام حدودية

مجيب شمسان: 
صنعاء لا تقبل ببقاء 

وضع اللاحرب واللاسلم

تحظى مناورات »الموج 
الأحمر 8« في البحر 

الأحمر باهتمام مصري 
وسعودي. وتنتهي 

المناورات، التي انطلقت 
الأحد الماضي، اليوم 

الخميس

تجدّدت الاشتباكات 
الحدودية بين تايلاند 

وكمبوديا، أمس 
الأربعاء، بعد أكثر من 

أسبوعين على توقيع 
اتفاق سلام بينهما 

برعاية أميركية
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إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ــا تــســمــيــهــا خطة  ــدأت الــحــكــومــة الــتــركــيــة ضــمــن مـ ــ بـ
المحلي،  والإنــتــاج  الــزراعــيــة  التنمية  لتعزيز  وطنية 
العودة  بإطلاق حزمة تحفيزية جديدة عبر مشروع 
ــــادة الــتــأهــيــل، بــهــدف إحــيــاء المناطق  إلـــى الــقــرى وإعـ
في  الــراغــبــة  لــأســر  مباشر  دعــم  تقديم  عبر  الريفية 
الاســتــقــرار بــالــقــرى مــجــدداً وتــســهــيــات فــي الــزراعــة، 

وتوفير بنية تحتية وخدمات تعليمية وصحية.
السكان  تــوزيــع  فــي   ديمغرافياً 

ً
تركيا خــلــا وتــعــانــي 

جراء الهجرة المستمرة إلى المدن الكبرى، ما أثر على 

الزراعية  والرقعة  الإنتاج  القرى وتراجع  عدد سكان 
وأوصل، مشفوعاً بظروف جوية قاسية العام الماضي، 
قياسية.  مستويات  إلــى  الــزراعــيــة  المنتجات  أســعــار 
ووفـــق بــيــانــات هيئة الإحــصــاء الــتــركــيــة، فــإن %67.2 
ذات  مناطق حضرية  فــي  يعيشون  تركيا  مــن سكان 
حضرية  مناطق  فــي  و%15.5  عالية،  سكانية  كثافة 

متوسطة الكثافة، و17.2% في مناطق ريفية.
ويــقــول الاقــتــصــادي الــتــركــي، خــلــيــل أوزون إن المــدن 
الكبرى بدأت تعاني ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات 
كثافة  عــن   

ً
فضلا الغذائية،  والمنتجات  النقل  وأجـــور 

المـــوارد  إلــى اســتــنــزاف  ــام مستمر، أدت  كبيرة وازدحــ

لــحــد الــتــهــديــد بــنــضــوب المـــيـــاه، كــمــا فـــي إســطــنــبــول 
 ببورصة« في حين يتراجع عدد 

ً
وإزمير »وحدث فعلا

ســكــان الأريـــاف ويهجر المــزارعــون الأراضــــي، مــا أدى 
إلى تراجع الإنتاج وانحسار المساحات المزروعة.

وكـــان رئــيــس اتــحــاد غــرف الــزراعــة الــتــركــيــة، شمسي 
بــيــرقــدار حـــذر بــعــد مــوســم الــعــام المــاضــي مــن تــراجــع 
حاد في الإنتاج الزراعي وانخفاض غلة القمح الجاف 
والــشــعــيــر   ،%10.8 بــنــســبــة  والمـــــــروي   ،%48 بــنــســبــة 
الجاف بنسبة 63%، بينما تراجع إنتاج الفاكهة من 

28 مليون طن إلى 20 مليون طن.
وعن الحلول لتثبيت الفلاحين وسكان الأرياف، يرى 

ــادة حــزم  ــ الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي أن عــلــى الــحــكــومــة زيـ
خاصة  للفلاحين،  الميسرة  والــقــروض  المباشر  الدعم 
بعد الخسائر الكبيرة العام الماضي بسبب الصقيع، 
وتقديم ميزات وتسهيلات إضافية للاستثمارات في 
الأرياف والمدن الصغيرة، لأن جل الصناعات التركية 

تتركز في المدن الكبرى أو القريبة منها.
وكــان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان قد وجه 
الــحــكــومــة، الــشــهــر المــاضــي لإطـــاق حــزمــة تسهيلات 
البلاستيكية  الــبــيــوت  ائــتــمــانــيــة لأصــحــاب مــشــاريــع 
وتــربــيــة المـــواشـــي، إلـــى جــانــب قـــروض طــويــلــة الأجــل 

وتأجيل أقساط القروض السابقة.

تركيا تحفز العودة إلى الريف لاستنهاض الزراعة

خطة لقطارات سريعة تربط عواصم أوروبا
يرغب الأوروبيون في السفر بالقطارات بدلًا من الطائرات، 
ب ازدحام المطارات، لكن 

ّ
سواء بدافع حماية المناخ أو لتجن

الرحلات الطويلة والأسعار المرتفعة وتعدد أنظمة الحجز 
تجعل التجربة مرهقة وغير عملية، خصوصاً للعائلات. 
الواقع عبر  الآن، تسعى المفوضية الأوروبــيــة لتغيير هذا 

القارة  عبر  قــطــارات سريعة  لتطوير شبكة  خطة ضخمة 
بحلول عام 2040، تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين 

حقوق الركاب، وتوحيد أنظمة الحجز.
بشكل  السفر  أوقـــات  ختصر 

ُ
ست الــجــديــدة،  الخطة  حسب 

كبير، وسيتم تشغيل قطارات تعمل بسرعة لا تقل عن 250 

كيلومتراً في الساعة، ضمن شبكة تمتد من بحر البلطيق 
ــا وفــيــلــنــيــوس  ــغـ ــى الــبــحــر المـــتـــوســـط، تـــربـــط تـــالـــن وريـ إلــ
ــانـــي ســكــكــا  ــعـ  بـــــوارســـــو فــــي الــــشــــرق الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي يـ
بنحو  الخطة  تكلفة  المفوضية  ــقــدّر 

ُ
ت الــغــرب.  عــن  متأخرة 

550 مليار يورو.

إن  الأربعاء  التشيكي، قال أمس  الوزراء  رئيس  بيتر فيالا، 
ستعيد  ولايتها  المنتهية  الوسطية  اليمينية  الحكومة 
البرلمان  إلى   2026 لعام  الدولة  موازنة  خطة  تقديم 

المنتخب حديثًا حتى يتسنى له البدء بمناقشتها.
فشلت الخطة، التي تتوقع عجزًا في ميزانية الحكومة 
المركزية قدره 286 مليار كرونة )13.74 مليار دولار(، بعد 
حل البرلمان بعد انتخابات 3-4 أكتوبر. وطالب حزب »آنو« 
الشعبوي، الفائز في الانتخابات، بإعادة تقديم مسودة 
الخطة، بينما يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أن روسيا ستبيع  الأربعاء  أعلنت  الروسية،  المالية  وزارة 
بآجال  باليوان  مقومة  محلية  حكومية  سندات  أول 

استحقاق تراوح بين ثلاث وسبع سنوات في الثامن من 
في  الطلب  يأتي  أن  توقع  مع  الأول  كانون  ديسمبر/ 
الصين.  مع  تتعامل  التي  الروسية  الشركات  من  الأغلب 
رقمًا  والصين،  روسيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  وبلغ 

قياسيًّا بلغ 245 مليار دولار العام الماضي.

الأسواق  تنظيم  هيئة  رئيس  باندي،  كانتا  توهين 
من  لمزيد  تخطط  الهيئة  أن  الأربعاء  أكد  الهند،  في 
ذلك  في  بما  الأجانب  المستثمرين  لجذب  الإصلاحات 
سوق  في  التداول  تكلفة  وخفض  التسجيل  تسريع 

الأسهم النقدية وتسهيل البيع على المكشوف 
وتأتي هذه الخطوات في عام سحب فيه المستثمرون 
الأسهم  من  دولار  مليار   17 من  يقرب  ما   الأجانب 

الرسوم  بسبب  ضغوطًا  الاقتصاد  ويواجه  الهندية 
المتحدة  الولايات  فرضتها  التي  المرتفعة  الجمركية 

على صادرات الهند.

أوُقِفَ  الأوكراني،  العدل  وزير  هالوشينكو،  هيرمان 
في  الحكومة  من  بطلب  الأربعاء  العمل   عن 
قطاع  في  بفساد  تتعلق  جارية  تحقيقات  ظل 
إلى  اتهامات  الأوكرانية  السلطات  ووجهت  الطاقة. 
سبعة أشخاص في إطار مخطط رشوة مزعوم بقيمة 
100 مليون دولار يعُتقد أن عددًا من كبار المسؤولين 
شعبيًّا  غضبًا  وأثار  فيه  متورطون  الطاقة  قطاع  في 
في  كييف  جهود  على  مجددًا  الضوء  وسلط 

مكافحة الفساد.

أسماء في الأخبار

طاقة سورية تفتح أبوابها للشركات القطرية
دمشق ـ عبد الله السعد

فـــي إطـــــار جـــهـــود تــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــار فـــي قــطــاع 
تــوســيــع شراكاتها  نــحــو  الــطــاقــة، تتجه ســوريــة 
مــع الــشــركــات القطرية فــي مــجــال النفط والــغــاز، 
في ظل تزايد الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات عن القطاع 

واستقرار المناطق الرئيسة للإنتاج.
ــاد مــعــرض  ــقـ ــعـ ــع انـ ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــتـــحـــركـــات بــ ــأتــــي هـــــذه الـ وتــ
»سيربترو 7« الدولي للبترول والطاقة والثروة المعدنية في 
دمشق، بين الحادي عشر والرابع عشر من الشهر الجاري، 
والذي شهد مشاركة شركات محلية وعربية ودولية لعرض 

أحدث التقنيات والحلول المستقبلية في قطاع الطاقة.
أكــد مــعــاون وزيــر الطاقة لــشــؤون النفط فــي ســوريــة، غياث 
دياب، أن حكومة دمشق تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النفط 
إعـــادة الإعمار  فــي عملية  والــغــاز باعتباره ركــيــزة أساسية 
 انعقاد المعرض يعكس إرادة العمل 

ّ
والتنمية، مشيراً إلى أن

الوطني  الاقتصاد  تعافي  ويــؤكــد  التحديات،  رغــم  والبناء 
دياب  وأضــاف  والــدولــي.  الإقليمي  التعاون  على  وانفتاحه 
الشركة  وإنــشــاء  التشريعات  تطوير  تعمل على  الـــوزارة  أن 
السورية للبترول )SPC( بما هي ذراع تنفيذية وتنظيمية 
ــوزارة وتــهــيــئــة بــيــئــة جــاذبــة لــاســتــثــمــارات  ــ لــدعــم جــهــود الــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــاب لــ ــ ــة. وأشـــــــار ديــ ــيــ ــدولــ المــحــلــيــة والـــعـــربـــيـــة والــ
الشركات  الـــوزارة تعمل بشكل مباشر مع   

ّ
أن إلــى  الجديد« 

الفني  الدعم  يشمل  بما  السوق،  دخولها  لتسهيل  القطرية 
والــلــوجــســتــي وتــنــســيــق المــشــاريــع المــشــتــركــة، لــضــمــان دمــج 
الــخــبــرات الــقــطــريــة فــي مــشــاريــع الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية 
الوطنية، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول 
الــصــديــقــة. مـــن جــانــبــه، قـــال مــديــر شــركــة Tastec الــقــطــريــة، 
طــــارق الــســبــاعــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاســتــثــمــار في 
إلى  ا، لكنه يحتاج  النفط والــغــاز بسورية واعـــد جـــدًّ قــطــاع 
ا من  »عمل كبير في حال توافرت له الشروط المناسبة، بــدءً
إرساء نظام مصرفي متطور يسمح بمرونة دخول الأموال 

 »أيّ شركة لن تدخل السوق إلا إذا 
ّ
وخروجها«. وأضاف أن

نت أعمالها وأموالها وأرباحها«، مشددًا على أن الشركات  أمَّ
القطرية والدولية تناقش هذه الملفات مع الحكومة السورية، 
خصوصاً بعد رفع العقوبات الأميركية عن القطاع. وأضاف: 
»يمكن لسورية أن تستعيد مشهد الثمانينيات عندما ساهم 
النفط في دفع الاقتصاد وتحسين المعيشة«، لكنه شدد على 
الدولي لضمان عقود  ضــرورة الاستقرار الإقليمي والرضا 
طويلة الأجل. بدوره، كشف مدير تطوير الأعمال في شركة 
UCC القطرية بهاء مظلوم، لـ »العربي الجديد«، أن الشركة 
تمكنت من استيراد الغاز الأذربيجاني إلى سورية وإعادة 
في  الــغــاز  القائمة، وصيانة ضــواغــط  الــغــاز  تأهيل خطوط 
ــاز الــشــمــال. وأضــــاف مــظــلــوم أن  مــحــطــة دويـــنـــان ومــعــمــل غـ
إلــى 4 ملايين  قـــادرة حالياً على اســتــجــرار نحو 3  الــشــركــة 
يتم  مــن قطر،   

ً
يومياً منحة الطبيعي  الــغــاز  مــن  متر مكعب 

القدرة  يعزز  مما  الكهرباء،  توليد  محطات  على  توزيعها 
الإنتاجية الوطنية ويؤمن احتياجات السوق المحلية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من المبكر القول إن سورية وقعت 
في فخاخ صندوق النقد الدولي 

وشباكه السامة وبرامجه الساحقة 
للفقراء، وذلك بعد مقاطعة دامت 

عقوداً، ولا توجد إشارات قوية 
على أن الخطوة التالية هي تقدم 

الحكومة السورية بطلب إلى 
المؤسسات المالية، ومنها صندوق 

النقد والبنك الدوليان، للحصول 
على قروض بمليارات الدولارات، 

أسوة بدول عربية وأجنبية أخرى، 
منها مصر والأرجنتين وباكستان 
وأوكرانيا والأردن وتونس، وغيرها 
من الدول التي لجأت إلى الصندوق، 

عندما واجهت أزمات مالية 
واقتصادية كبيرة.

وفي تقديري أنه لا توجد ضرورة 
ملحة تدفع السلطات السورية إلى 
طلب قروض عاجلة من صندوق 
النقد وغيره لأسباب عدة، أبرزها 

أن سورية لا تشهد تهاوياً في 
قيمة الليرة، أو اضطرابات عنيفة 
في سوق الصرف، يدفعها لطلب 

النجدة العاجلة من الصندوق 
لإعادة الثقة بالعملة، وأن سورية 
لا تعاني من تخمة في الديون، إذ 
إن حجم الدين بين 20 و23 مليار 

دولار وهو رقم مقبول.
كما أن هناك تدفقات دولارية 

على سورية منذ سقوط نظام 
بشار الأسد، سواء من المغتربين 

والصادرات أو الاستثمارات 
والسياح والمساعدات، وهو ما 

أدى إلى تحسن الليرة، وسورية لا 
تعاني من عجز ضخم في ميزانها 

التجاري يستدعي الحصول على 
سيولة خارجية عاجلة لردمه. 

وهناك آمال معقودة على إعادة 
الأموال المنهوبة، وتحسن إيرادات 
قطاع الطاقة. لكن في المقابل فإن 

سورية بحاجة إلى مئات المليارات 
من الدولارات، سواء لأغراض 

إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي، أو 
تمويل مشروعات إعادة الإعمار 

البالغة 216 مليار دولار وفق البنك 
الدولي. في ظل هذا المشهد يتم 
التعامل مع خبر زيارة الرئيس 
السوري أحمد الشرع إلى مقر 

صندوق النقد الدولي في واشنطن 
ولقائه بداية الأسبوع بمدير عام 

الصندوق كريستالينا غورغيفا. 
صحيح أن العنوان العريض للقاء 
هو »بحث أوجه التعاون المحتملة 

بين سورية وصندوق النقد الدولي 
وتعزيز عجلة التنمية ودعم 

التطوير والإصلاح الاقتصادي«، 
وفق رئاسة الجمهورية، لكن هناك 

عشرات من الأسئلة التي لم يتطرق 
إليها البيان.

وأول تلك الأسئلة: هل فاتح الشرع 
غورغيفا بشأن قروض مليارية 
محتملة، وفي حال حدوث ذلك، 
ما الذي تقدمه حكومته مقابل 

الحصول على تلك الأموال وفتح 
خزائن المؤسسات المالية لاغتراف 

المليارات منها، كما تفعل الدول 
الأخرى؟ وفي حال عدم طلب 

الشرع قروضاً من الصندوق كما 
أكد البيان الرسمي، فما هو مغزى 
زيارته الأخيرة لمقر المؤسسة في 

واشنطن، هل نقتنع بأن هدف 
الزيارة هو طلب مساعدات فنية، 
وبحث شكل التحول الاقتصادي 

الذي يحتاج إليه السوريون؟

سورية في 
شباك صندوق 

النقد الدولي
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)Getty( راكبة تنتظر على رصيف محطة قطار في باريس

مادورو يفعّل »المقاومة الشعبية«

التحشيد الأميركي يكتمل في الكاريبي

روسيا تعرض استئناف التفاوض

ترى كلّ من باريس 
ولندن أن الضربات 

الأميركية غير قانونية

يتواصل شدّ الأعصاب في منطقة 
ـــع الــتــصــعــيــد  الـــكـــاريـــبـــي عـــلـــى وقــ
العسكري الأميركي ضدّ فنزويلا، 
ــزايـــدة فـــي المــيــاه  ــتـ والــعــســكــرة الأمــيــركــيــة المـ
الفنزويلية،  السواحل  من  القريبة  الإقليمية 
ز أول من أمس 

ّ
وكذلك في الهادئ، وهو ما تعز

أس  يو  الأميركية  الطائرات  حاملة  بوصول 
أس جيرالد فــورد إلــى قبالة سواحل أميركا 
اللاتينية، في وقت يبدو فيه نظام نيكولاس 
مــــادورو فــي كـــاراكـــاس يستعد لــأســوأ ضد 
الــتــهــديــد »الإمــبــريــالــي«، وفـــق وصــفــه، حيث 
عــصــابــات. وســط  لــحــرب  للتهيئة  يــتــحــضــر 
ذلـــك، بـــرز أول مــن أمـــس مــا يشبه المــعــارضــة 
ــة لــلــحــمــلــة الــعــســكــريــة  ــعــ الأوروبــــــيــــــة الــــواســ
تململ  بينها  ومــن  الكاريبي،  فــي  الأميركية 
بريطاني محتمل، بحسب شبكة سي أن أن. 

ووصلت حاملة الطائرات الأميركية جيرالد 
فورد، أول من أمس، إلى قبالة سواحل أميركا 
الــاتــيــنــيــة، مــا يمثل تــعــزيــزاً كــبــيــراً لــلــمــوارد 
التي تقول  المنطقة،  الأميركية في  العسكرية 
إنها تستهدف  ترامب  الرئيس دونالد  إدارة 
تــــجــــارة المــــــخــــــدرات، والــــتــــي تـــتـــهـــم مـــــــادورو 
بتزعمها في بلاده. وأكدت القيادة الجنوبية 
للجيش الأميركي أن مجموعة جيرالد فورد 
دخــلــت مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة الـــكـــاريـــبـــي،  ــيــــركــ لأمــ
الحاملة  )انــتــشــار  الانــتــشــار  هــذا  أن  مضيفة 
أعــلــنــتــه واشــنــطــن فـــي 24 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول الماضي(، يهدف إلى »دعم أمر الرئيس 
)ترامب( بتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة 
للحدود الوطنية ومكافحة إرهاب المخدرات«. 
وتـــحـــمـــل »جــــيــــرالــــد فـــــــــــورد«، وهــــــي حــامــلــة 
الطائرات الأكثر تطوراً في الجيش الأميركي، 
أربعة أسراب من الطائرات المقاتلة، وترافقها 

ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.
ــك، أعــلــن الــجــيــش الــفــنــزويــلــي،  وردّاً عــلــى ذلــ
»كـــثـــافـــة« في  ـــ أول مـــن أمـــــس، أنــــه يــنــتــشــر بـ
كــل أنــحــاء الــبــاد لــلــرد عــلــى »الإمــبــريــالــيــة« 
ــاع  ــدفـ ــان لــــوزيــــر الـ ــيـ ــة. وتــــحــــدث بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ورئــيــس الأركــــان فــاديــمــيــر بــادريــنــو لوبيز 
ــرّيــــة وجـــويـــة  ــر مــكــثــف لـــوســـائـــل بــ ــشـ عــــن »نـ
وبحرية ونهرية وصواريخ وأنظمة أسلحة 
بــولــيــفــاريــة«،  ووحــــدات عــســكــريــة، ومليشيا 
يشكّلون  سابقين  وعسكريين  مدنيين  تضم 
قــــوات لــتــعــزيــز الــجــيــش والـــشـــرطـــة. وتــحــدث 
الــوزيــر عــن أن بــاده حشدت نحو 200 ألف 
جندي لإجراء مناورة تستمر يومين بهدف 
على  رداً  المسلحة  الــقــوات  جــاهــزيــة  تحسين 
»التهديد الإمبريالي« الأميركي، وشدّد على 
»وجوب أن تعلم البلاد أن فنزويلا محروسة 
ومــحــمــيــة ومـــدافـــع عــنــهــا«، واصـــفـــا الجيش 
»مـــرتـــزقـــة يــقــتــلــون أشــخــاصــا  الأمـــيـــركـــي بــــ
حين، ســـواء كــانــوا تــجــار مــخــدرات 

ّ
غير مسل

قـــنـــاة »فــــي تي  ـــت 
ّ
بـــث ــيـــاق،  الـــسـ أم لا«. وفــــي 

كــبــار في  الحكومية خــطــابــات لضباط  فــي« 
ولايــــات عـــدة فــي الـــبـــاد، مــصــحــوبــة بصور 
تظهر تدريبات عسكرية. من جهته، يواصل 
مادورو التحشيد لحرب عصابات إذا ما نفذ 

للفوز  كــالــفــولاذ  مستعدين  ولنكن  المــقــدس، 
والحرية«.  الوطنية  درب  ولنسلك  والنصر، 
وذكـــــــرت صـــحـــف مــحــلــيــة أن الــــهــــدف الآخــــر 
لــقــيــادات الــدفــاع الــوطــنــي يتمثل فــي تقديم 
الدعم للعمليات العسكرية وضمان تشغيل 
الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية 

الحيوية بعد إعلان التعبئة.
وأكد مادورو، الاثنين الماضي، أنه »إذا ضربت 
أمر  فسيصدر  أضـــراراً،  وألحقت  الإمبريالية 
الفنزويلي  للشعب  وقتال  وتعبئة  بعمليات 
ــادورو كــــان مــنــذ شهر  ــ بــكــامــلــه«. يــذكــر أن مــ
ر 

ّ
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي قـــد أكـــد أنـــه يحض

لتفعيل خطة أمنية قوامها 4.5 ملايين ممن 
سمّاهم الحرس الوطني، لمواجهة التهديدات 
ين 

ّ
مجهز »مليشيات  بـ ووصفهم  الأميركية، 

ــانـــت وكــالــة  وجـــاهـــزيـــن وتـــــمّ تــفــعــيــلــهــم«. وكـ
رويترز قد نقلت، أول من أمــس، عن مصادر 
الجيش  أن  عليها،  اطــلــعــت  ووثــائــق  مطلعة 
لــحــرب عــصــابــات، وأن  الــفــنــزويــلــي يتحضر 
فـــنـــزويـــا بـــــدأت نــشــر أســلــحــة تــشــمــل عــتــاداً 
ــود، وتـــخـــطـــط  ــ ــقــ ــ ــره عــ ــ ــمـ ــ ــع عـ ــنــ روســـــــــي الــــصــ
لعمليات مقاومة على غرار حرب العصابات 
الفوضى في حــال تعرضها لهجوم  أو نشر 

ــيـــركـــي. إلــــى ذلـــــك، أثـــار  جــــوي أو بـــــرّي أو أمـ
الكاريبي  فــي  الأمــيــركــي  العسكري  الانــتــشــار 
أمــس،  مــن  أول  أعلنت،  الــتــي  كولومبيا،  قلق 
أنها ستعلق تبادل المعلومات الاستخبارية 
بــــن بـــوغـــوتـــا وواشـــنـــطـــن »طــــالمــــا اســتــمــرت 

كما  الـــقـــوارب«.  الــصــاروخــيــة على  الهجمات 
الهجمات  أن  أمــس،  أول من  اعتبرت روسيا، 
ــــي الـــكـــاريـــبـــي  ــيــــة عـــلـــى الــــــقــــــوارب فـ ــيــــركــ الأمــ
غــيــر قــانــونــيــة و»غـــيـــر مــقــبــولــة«، وفـــق وزيـــر 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ــرز الــتــمــلــمــل الأوروبــــــي مـــن الــتــحــركــات  كــمــا بـ
الأمــيــركــيــة المــنــفــردة. فــمــن جــهــة، نقلت شبكة 
أن  مــــصــــادرهــــا،  عــــن  الــــثــــاثــــاء،  أن،  أن  ســــي 
ـــفـــت مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر عن 

ّ
بــريــطــانــيــا تـــوق

ــبــــاريــــة مــع  ــتــــخــ ــة مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا الاســ ــاركــ مــــشــ
الــقــوارب المشتبه في تورطها  واشنطن حــول 
بتهريب مخدرات في الكاريبي، لعدم رغبتها 
في أن تكون متواطئة في الضربات الأميركية. 
لــنــدن تعتقد أن  فـــإن  وبــحــســب »ســـي أن أن«، 
هــــذه الــهــجــمــات »غــيــر قــانــونــيــة«، و»تــنــتــهــك 
القانون الدولي«. إلى ذلك، أعربت فرنسا، أول 
من أمس، عن قلقها إزاء العمليات العسكرية 
الأول من  الــيــوم  فــي  الكاريبي،  فــي  الأميركية 
في  السبع  مجموعة  خارجية  وزراء  اجتماع 
نياغرا بمقاطعة أونتاريو الكندية. وقال وزير 
»نحن  بــارو:  نويل  الفرنسي جــان  الخارجية 
منطقة  في  العسكرية  العمليات  بقلق  نتابع 
الــكــاريــبــي لأنــهــا تــتــجــاهــل الــقــانــون الـــدولـــي، 
ولأن فرنسا لها وجــود فــي هــذه المنطقة من 
الــخــارج، حيث يقيم أكثر  خــال أقاليمها في 
من مليون من مواطنينا«، مضيفاً أن باريس 
ــــح تــجــنــب أي تــصــعــيــد«.   تـــريـــد »بــشــكــل واضـ
ويأتي الموقف الفرنسي في تناغم مع موقف 
الاتحاد الأوروبي من العمليات الأميركية، إذ 
كانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد 
كايا كالاس قد أعربت، يوم الأحد الماضي، عن 
العسكرية  القوة  واشنطن  استخدام  رفضها 
ضد قوارب تدعي أنها تحمل مخدرات. وجاء 
ــك عــلــى هـــامـــش قــمــة الاتــــحــــاد ومــجــمــوعــة   ذلــ
فــي  والــــكــــاريــــبــــي  الـــاتـــيـــنـــيـــة  أمــــيــــركــــا  دول 
ــه »لا يــمــكــن  ــ ــيـــا، حـــيـــث اعـــتـــبـــرت أنــ ــبـ كـــولـــومـ
ــن الــنــفــس أو  ــقـــوة إلا لـــلـــدفـــاع عـ اســـتـــخـــدام الـ

بموجب قرار من مجلس الأمن«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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سياسة

اقترحت روسيا عقد 
جلسات تفاوض مع 

أوكرانيا في تركيا، 
مستغلة تقدمها 

الميداني على جبهتي 
دونيتسك في الشرق 

الأوكراني وزابوريجيا في 
الجنوب الشرقي من البلاد

مع انضمام حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد إلى التحشيد العسكري الأميركي المتزايد في الكاريبي، والذي يحاصر فنزويلا، 
تزداد التكنهات بشأن كيفية ترجمة واشنطن تهديداتها ضد كاراكاس، علماً أن حلفاءها ينؤون بأنفسهم عن تحركاتها

عنصر من المليشيا الوطنية البوليفارية في كاراكاس، 20 أكتوبر 2025 )فريديريكو بارا/فرانس برس(

أوكرانيا  العسكري شرقي  تقدمها  وقع  على 
وفـــــي جــــنــــوب شـــرقـــهـــا، أعــــربــــت روســــيــــا عــن 
مع  السلام  مفاوضات  استئناف  في  رغبتها 
أوكرانيا، المتوقفة منذ يوليو/تموز الماضي، 
في سياق استغلالها التحوّل الميداني لفرض 
ــة تــاس  ــالـ شـــروطـــهـــا. فـــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـ
الـــروســـيـــة لــأنــبــاء عـــن ألــيــكــســي بــولــيــشــوك، 
المـــســـؤول فـــي وزارة الــخــارجــيــة قـــولـــه، أمــس 
ــاء، إن روســـيـــا مــســتــعــدة لاســتــئــنــاف  ــ ــعـ ــ الأربـ
مفاوضات السلام مع أوكرانيا في إسطنبول. 
 عن بوليشوك قوله إن 

ً
وأضافت الوكالة نقلا

المسؤولين الأتـــراك دعــوا مــراراً إلــى استئناف 
مــفــاوضــات الــســام. وقـــال: »الــفــريــق الــروســي 
مستعد لــذلــك، والــكــرة فــي ملعب أوكــرانــيــا«. 
عقد أي محادثات مباشرة بين البلدين 

ُ
ولم ت

مــنــذ اجــتــمــاع فـــي إســطــنــبــول فـــي 23 يــولــيــو 
التي  إسطنبول  اجتماعات  أن  علماً  الماضي، 
عُــقــدت فــي مـــــــارس/آذار 2022، بــعــد أســابــيــع 
عــلــى بـــدء الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي 24 
سنوات،  لثلاث  توقفت   ،2022 فبراير/شباط 
ــايـــو/أيـــار والأول  قــبــل اســتــئــنــافــهــا فـــي 16 مـ
مــن يــونــيــو/حــزيــران المــاضــيــن. ومــقــارنــة مع 

الــتــي  ــيــــة فـــي عــــام 2022،  الاجـــتـــمـــاعـــات الأولــ
كــانــت متصلة خــصــوصــا بــوقــف الــغــزو، فــإن 
الاجتماعات الأخيرة ارتبطت بصورة خاصة 
الأســـرى والــجــثــث. وترفض  تــبــادل  بعمليات 
أوكرانيا مزاعم الكرملين بأنها المسؤولة عن 
تعثر عملية السلام. واقترح الجانب الأوكراني 
الــذي استمر  المــاضــي،  في اجتماع 23 يوليو 
40 دقيقة فقط، عقد اجتماع في أغسطس/ آب 
الماضي، بين الرئيسين، الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين. وذكر 
ــلـــن فــــي وقـــــت لاحـــــق أن بــــوتــــن عــلــى  الـــكـــرمـ
استعداد للقاء زيلينسكي، ولكن في موسكو 

فقط وهو شرط رفضته كييف.
الأوكرانية،  القوات  أعلنت  ذلــك،  في غضون 
أمـــس الأربـــعـــاء، وقـــف الــتــقــدم الــروســي على 
أوكرانيا،  شرقي  جنوب  زابوريجيا،  جبهة 
ــن بـــلـــدة هـــنـــاك.  ــع تـــأكـــيـــده انـــســـحـــابـــهـــا مــ مــ
وذكــرت الــقــوات في بيان أنــه مساء الثلاثاء 
بمواقعنا  الــتــي لحقت  لــأضــرار  »ونــتــيــجــة 
الــوحــدات  انتقلت  ريفنوبيليا،  منطقة  فــي 
فائدة من أجل  أكثر  إلى خطوط  الأوكرانية 

إنقاذ حياة العناصر«.
وحـــول الــوضــع فــي زابــوريــجــيــا، أوضـــح قائد 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي، أولــكــســنــدر ســيــرســكــي، 
ــاء، أن الــجــيــش الـــروســـي اجــتــاح  ــعـ أمـــس الأربـ
ثـــاث بـــلـــدات فـــي زابـــوريـــجـــيـــا. وأضـــــاف عبر 
مــنــصــة تــلــيــغــرام أن »الــضــبــاب الــكــثــيــف مكّن 
ــيـــة مـــن الــتــســلــل إلــــى المـــواقـــع  ــقــــوات الـــروسـ الــ
ــا«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيــ الأوكــــرانــــيــــة فــــي زابــــوريــــجــ
أن الــــوحــــدات الأوكــــرانــــيــــة تـــخـــوض »مـــعـــارك 
ــع ذلـــك،  مــرهــقــة« لــصــدّ الــتــوجــه الـــروســـي. ومـ
أشار سيرسكي إلى أن أعنف المعارك لا تزال 
مستمرة فــي مــديــنــة بــوكــروفــســك الأوكــرانــيــة 
الشرقية.  دونــيــتــســك  منطقة  فــي  المــحــاصــرة، 
ــذكـــرت أمــس  ــة، فـ ــيـ الـــروسـ الــــدفــــاع  أمــــا وزارة 
الأربعاء، أن قواتها »طردت القوات الأوكرانية 

ــن ســــوخــــي يـــــــــار«، وهــــــي مـــنـــطـــقـــة ســكــنــيــة  ــ مـ
صــغــيــرة تــقــع جــنــوبــي مــديــنــتــي بــوكــروفــســك 

وميرنوغراد المحاصرتين.
أفــادت  على مــدى الأسابيع الأربــعــة الماضية، 
الــروســيــة بأنها اســتــولــت على  الــدفــاع  وزارة 
ــرى فــــي دونـــيـــتـــســـك،  ــ ــ تـــســـع مـــســـتـــوطـــنـــات وقـ
وثـــمـــانٍ فـــي زابـــوريـــجـــيـــا، وســبــع فـــي منطقة 
دنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك، وخـــمـــس فـــي خــاركــيــف. 
مع ذلــك، فــإن حــرب الاستنزاف كلفت الــروس 
خسائر كبيرة. واعتبر معهد دراسات الحرب 
روسيا  حصار  أن  الثلاثاء،  مساء  الأميركي، 
ــان بــطــيــئــا، إذ نـــشـــرت نخبة  لــبــوكــروفــســك كــ
مشغلي طــائــرات مــن دون طيار وجــنــوداً من 
الـــقـــوات الــخــاصــة »ســبــيــتــســنــاز«، لأن الــقــادة 
الـــروس يعملون على تــوزيــع مــواردهــم على 
نــطــاق واســـع. وأضـــاف المعهد فــي تــقــريــره أن 
 العديد من العمليات الهجومية 

ّ
روسيا تشن

فــي جميع أنــحــاء مــســرح العمليات فــي وقت 
واحد، وتواجه صعوبة في توسيع العمليات 
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، هــاجــمــت  ــ ــة. فـ ــيـ ــتـ ــلـــوجـــسـ الـ
للكيميائيات  ســتــافــرولــن  مصنع  أوكــرانــيــا 
فــي بــوديــونــوفــســك فــي منطقة ســتــافــروبــول 
في روسيا. وينتج المصنع مواد يستخدمها 
الجيش الروسي، وفق كييف.  بــدوره، كشف 
رئــيــس بــلــديــة مــوســكــو ســيــرغــي ســوبــيــانــن، 
ــدات الـــدفـــاع الــجــوي  ــ أمــــس الأربــــعــــاء، أن وحــ
الروسية دمرت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت 

متجهة نحو العاصمة الروسية.
في كييف، أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية 
تليغرام،  تطبيق  عبر  سفيريدينكو  يوليا 
أمــس الأربــعــاء، إيقاف وزيــر العدل جيرمان 
ــــن الـــعـــمـــل عـــقـــب عــمــلــيــات  غـــالـــوشـــيـــنـــكـــو عـ
تــفــتــيــش عــلــى صــلــة بــتــحــقــيــق فــســاد واســـع 
الأوكرانية  الحكومية  إنرغواتوم  شركة  في 

للطاقة النووية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

الجيش الأميركي عدواناً برّياً على فنزويلا. 
وفي هذا السياق، أمر مادورو، أول من أمس، 
بتشكيل »قيادات دفاع وطني«، مضيفاً في 
خطاب ألقاه بكاراكاس أن فنزويلا تتعرض 
لــحــرب نــفــســيــة مــســتــمــرة مــنــذ 14 أســبــوعــا، 
لافــــتــــا إلـــــى أن أمـــــر إنــــشــــاء »قـــــيـــــادات دفــــاع 
وطني« يهدف إلى »تنظيم المقاومة الشعبية 
والــــدفــــاع المــحــلــي« فـــي حــــال حــصــول تــدخــل 
عسكري أميركي ضد بلاده. وأوضح مادورو 
أن قـــيـــادات الـــدفـــاع الــوطــنــي ســتــكــون وحــدة 
الاستراتيجية،  العملياتية  للقيادة  تابعة 
راً من أنه »في حال فرض صراع مسلح، 

ّ
محذ

يــجــب أن يــكــون الــدفــاع الشعبي جــاهــزاً في 
ــاف: »فــلــنــكــن دائــمــا  ــ كــل حــي ومــديــنــة«. وأضـ
عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد لــلــدفــاع عــن ميراثنا 

متابعة

■ #الأرصاد_الجوية تتحدث عن أجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع 
وأهالي #غزة في العراء أطفال، مرضى، رجال طاعنون في السن سيعانون 

بشدة من البرد الشديد.

■ الصباح من #غزة. امتلاء أسواق غزة بالمعكرونة والمعلبات لا يعني 
الشبع، بل هندسة جديدة للجوع: جوع بلا بروتين، بلا لحوم أو دواجن أو 

ألبان، بلا خضار، بلا نقود للشراء، بلا حياة.

■ وقف إطلاق النار يعني لدى الكيان الاحتلالي المجرم 245 شهيداً و623 
جريحاً ونسف أكثر من 1500 منزل وشبكات بنى تحتية في #غزة خلال 

 عما يجري بالقدس 
ً
شهر فقط، ومنع الدواء ولوازم الإيواء والغذاء، فضلا

والضفة من جرائم وتهويد. ثم يأتي أحدهم ويسأل بسذاجة لماذا كان 
#طوفان_الأقصى؟!

■ #غزة. إسرائيل تمنع دخول 1.6 مليون محقن تطعيم ومليون زجاجة 
حليب أطفال وثلاجات لحفظ اللقاحات بحجة أنها مواد »مزدوجة 

الاستخدام« لأغراض عسكرية محتملة. المحقن سلاح دمار شامل. الإبرة 
»تهديد أمن  الصغيرة قاذفة صواريخ، قد يستخدمها طفل رضيع لـ

اللقطاء«. باختصار موتوا ببطء بشراكة منظمات رهينة.

■ كثير من المؤتمرات وقليل من الأفعال #لبنان

■ #لبنان ما ناقصه أبطال بالسلاح، ناقصه أبطال بالبناء، بالعلم، 
وبالفرص للشباب.

■ أين السلام وأين اتفاق وقف إطلاق النار؟ المشكلة الأكبر أن الناس خلاص 
اقتنعت إن في وقف للحرب. فمهما يحدث مقتنعين إنه ما زال هناك وقف 

للحرب ودا فقط وهم الناس عايشاه #لبنان #غزة #الضفة_الغربية

■ بعد نجاح الثورة السورية وسقوط النظام الدكتاتوري، خسرت إيران 
أهم أوراقها في المنطقة. فشلت في العراق بالفساد والمليشيات، وفي لبنان 
بشلل حزب الله، والآن في سورية بانهيار حليفها… حيثما وجدت إيران، 

وجدت الأزمات والفشل. إيران #سوريا #العراق #لبنان

■ هذه الزيارة وحدها كفيلة بتغيير لغة الإعلام والسياسة تجاه #سوريا. 
من دولة محاصَرة إلى دولة حاضِرة ومؤثرة #الشرع #واشنطن

أعلنت بنما، أول من أمس الثلاثاء، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين أثناء 
المدعي  وقال  الهادئ.  المحيط  في  المتحدة  الولايات  إلى  تهريبها 
العام خوليو فياريال، إنه ضُبط نحو 12 طناً من الكوكايين في عملية 
هذه  أن  مضيفاً  أشخاص،  عشرة  أوقــف  كما  الماضي،  الاثنين  جرت 
العملية من بين الأكبر في المياه البنمية. وأوضح أن مواطنين فنزويليين 
وإكوادوريين ونيكاراغويين من بين الموقوفين على متن السفينة التي 

أبحرت من كولومبيا.

أكبر عملية بنمية لضبط التهريب

Thursday 13 November 2025
الخميس 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  22 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4091  السنة الثانية عشرة
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غزة ـ أحمد أبو قمر

لا يــــزال مــشــهــد الإغـــاثـــة فــي قطاع 
غزة المحاصر يطغى عليه التفاوت 
ــدم الــعــدالــة فـــي الـــتـــوزيـــع، رغــم  وعــ
مـــرور أكــثــر مــن شهر على وقــف إطـــاق النار 
ــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وســط  ــــدء دخـ وبـ
كــانــت تشكل  غــيــاب واضـــح لمؤسسات أممية 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي إدارة عــمــلــيــات الإغــاثــة 
وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــغــيــاب،  ــذا  هـ ومـــع  )أونـــــــروا(.  الفلسطينيين 
تــفــاقــمــت مــعــانــاة الــغــزيــن الــذيــن وجـــد كثير 
منهم أنفسهم بلا مساعدات إنسانية أو سلع 
رئيسية رغم حاجتهم الماسة بعد شهور من 
التجويع، في حين تلقى آخرون مساعدات لا 

تتناسب مع احتياجاتهم الأساسية.

سياسة خنق مستمرة
ويقف الفلسطيني خالد الحجار أمام منزله 
المــدمــر فــي حــي الــزيــتــون، شـــرق مــديــنــة غــزة، 
وهــــو يــتــحــدث بـــمـــرارة عـــن حـــالـــه بــعــد مـــرور 
شــهــر كــامــل عــلــى وقـــف الـــحـــرب، قــائــا: »منذ 
أن بـــدأت المــســاعــدات بــالــدخــول ونــحــن نسمع 
ــالــــطــــرود الـــغـــذائـــيـــة  عــــن شـــاحـــنـــات مــلــيــئــة بــ
 أي 

َ
أتــلــق لــم  الــيــوم  والبطانيات، لكنني حتى 

شيء، لا طروداً غذائية ولا غيرها«.  وأضاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  الـــحـــجـــار فــــي حـــديـــث لــــ
المــؤســســات  الــتــي تعتمدها بــعــض  »الــقــوائــم 
غــيــر دقــيــقــة، هــنــاك عـــائـــات مــعــروفــة تتلقى 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أثــار حديث محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
ــــال مـــؤتـــمـــر الاســتــثــمــار  نـــاجـــي عـــيـــســـى، خـ
ــلــــن  ــلــ ــحــ ــراء والمــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــي، قـــــلـــــق الـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
الاقــتــصــاديــن حـــول تــفــاقــم الأزمـــــات المــالــيــة 
فـــي الـــبـــاد. وتـــحـــدّث عــيــســى عـــن الإيـــــرادات 
الــنــفــطــيــة ومــــصــــروفــــات كــلــتــا الــحــكــومــتــن 
)حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي طــرابــلــس، 

وحكومة مجلس النواب في بنغازي(.
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الدين  أن  إلــى  دبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية، 
الــعــام تــجــاوز 300 مليار ديــنــار ليبي، بسعر 

موسكو ـ رامي القليوبي

أظهرت بيانات اتحاد الشركات السياحية 
الروسية عن الربع الثاني من العام الحالي 
وا لأول مرة ضمن 

ّ
أن السياح السعوديين حل

 على السفر 
ً

الجنسيات الثلاث الأكثر إقبال
إلــــى روســـيـــا، بـــواقـــع نــحــو 26 ألــــف ســائــح 
سعودي خلال هذه الفترة، ليأتوا بذلك في 
المرتبة الثالثة بعد السياح الصينيين )نحو 
ا(. وبذلك تفوّق 

ً
ا( والألمان )27.4 ألف

ً
373 ألف

الــصــيــنــيــون بــفــارق هــائــل عــلــى غــيــرهــم من 
الجنسيات، مستحوذين على أكثر من %50 
من حركة السياحة الوافدة إلى روسيا في 
ذروة الموسم السياحي، بينما حل السياح 
الــوافــدون مــن تركمانستان والإمــــارات في 
المرتبتين الرابعة والخامسة، بواقع نحو 24 
اللافت  ومــن  التوالي.  على  ا 

ً
ألف و21.5  ا 

ً
ألف

السعودية  السياحة  فــي حــركــة  الــزيــادة  أن 
إلى روسيا، والتي سجلت ارتفاعًا نسبته 
13%، تــزامــنــت مــع تــدشــن حــركــة الــطــيــران 
المــبــاشــر بــن مــوســكــو والـــريـــاض لأول مــرة 
فـــي الـــتـــاريـــخ، إذ بـــاتـــت الــخــطــوط الــجــويــة 
ذ رحلات مباشرة إلى مطار 

ِّ
ف

َ
ن

ُ
السعودية ت

شيريميتييفو في ضواحي موسكو بواقع 
ـــا مــنــذ أكــتــوبــر/تــشــريــن  رحــلــتــن أســـبـــوعـــيًّ

إلى ثلاث رحلات  الماضي، بالإضافة  الأول 
ــذهــا شــركــة »فــــاي نــــاس« الــســعــوديــة 

ِّ
ــف

َ
ــن

ُ
ت

فنوكوفو  مــطــار  إلـــى  التكاليف  منخفضة 
الماضي.  أغسطس/آب  منذ  العاصمة  غرب 
ويـــوضـــح المـــرشـــد الــســيــاحــي الـــعـــربـــي في 
ــمـــد فــــايــــز، أن تـــدشـــن حــركــة  مـــوســـكـــو، أحـ
الــطــيــران المــبــاشــر بـــن الـــريـــاض ومــوســكــو 
عزز مكانة موسكو كوجهة واعدة للسياحة 
عمومًا،  والخليجية  السعودية  الخارجية 
لتسهيل  نــظــرًا  لها  مــطــردة  زيـــادة  متوقعًا 
إجــراءات السفر إلى روسيا وتوفير البيئة 
من  الــوافــديــن  السياح  المــواتــيــة لاستضافة 

الدول العربية والإسلامية.
ويقول فايز في حديث لـ »العربي الجديد«: 
»رصدنا في قطاع الضيافة زيــادة في عدد 
السياح السعوديين الوافدين إلى روسيا، إذ 
إن حركة الطيران المباشر فتحت الباب على 
مصراعيه أمام جذب السياح من السعودية 
ا  ا ضخمة والأولى خليجيًّ

ً
باعتبارها سوق

من حيث إجمالي عدد السكان«. ويلفت إلى 
ا 

ً
أن روسيا قطعت في السنوات الأخيرة شوط

للسياحة  مهمة  وجهة  تصبح  حتى  كبيرًا 
الــعــربــيــة عــمــومًــا والــخــلــيــجــيــة خــصــوصًــا، 
ا: »تم إعفاء رعايا بعض دول الخليج 

ً
مضيف

مـــن اســتــخــراج تــأشــيــرة مــســبــقــة، واعــتــمــاد 

ــيـــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــبــعــض الآخـــــر،  ــتـــأشـ الـ
بالمطاعم  يزخر  موسكو  وســط  أصبح  كما 
الـــحـــال. كــمــا تــســعــى الــفــنــادق الــفــاخــرة في 
محيط الــســاحــة الــحــمــراء والــكــرمــلــن، التي 
ــاح الـــخـــلـــيـــجـــيـــون، لــتــلــبــيــة  ــيـ يــفــضــلــهــا الـــسـ
كــافــة احتياجاتهم إلـــى حــد أنـــه يــتــم وضــع 
ســـجـــادات لأداء الــصــاة فــي الـــغـــرف«. وفــي 
ــب إلـــى  ــ مـــعـــرض حـــديـــثـــه عــــن الأمــــاكــــن الأحــ
قلب الــســيــاح الــعــرب فــي مــوســكــو، يضيف: 
»بـــالـــدرجـــة الأولـــــى يــقــصــد الــســيــاح الــعــرب 
المحيطة  التسوق  ومراكز  الحمراء  الساحة 
القيام بجولات  ا 

ً
بها، ولكنهم يحبون أيض

بـــن مــحــطــات مـــتـــرو مــوســكــو الـــتـــي يشبه 
ا 

ً
بعضها قصورًا تحت سطح الأرض، وأيض

زيارة المناطق الريفية، وحتى الاطلاع على 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة«. ويــلــفــت إلـــى أن حركة 
الــســيــاحــة الــعــربــيــة إلـــى روســيــا لا تقتصر 
على الموسم الصيفي، بل تمتد طوال العام 
في ظل فضول قطاع كبير من العرب لرؤية 
الثلج. وبــدوره، يعزو مدير مكتب راديوس 
للرحلات في موسكو، أنطون لاتينين، زيادة 
إقبال السياح العرب على زيارة موسكو إلى 
 فــي حــديــث لـ 

ً
مجموعة مــن الــعــوامــل، قــائــا

تشهد   ،2021 عــام  »منذ  الجديد«:  »العربي 
حركة السياحة العربية إلى موسكو زيادة 

ذلك هي  وراء  الرئيسة  والعوامل  مستمرة، 
والارتــقــاء  الــدخــول  تأشيرات  نظام  تسهيل 
ــافـــة والـــطـــابـــع  ــيـ ــة والـــضـ بــمــســتــوى الـــخـــدمـ
المــعــمــاري الــفــريــد مـــن نــوعــه لمــوســكــو الــتــي 
ــيــــاء تـــاريـــخـــيـــة يــبــلــغ عــمــرهــا  تــحــتــضــن أحــ
ــن، وأخـــــرى عــصــريــة أشــبــه  ــزمـ ــا مـــن الـ ـ

ً
ــرون قـ

وناطحات سحاب  تجارية ضخمة  بمراكز 
فــي دول الــخــلــيــج«. ويــلــفــت لاتــيــنــن إلـــى أن 
من  للسياح  الإمكانات  كافة  توفر  موسكو 
مــحــبــي الــتــمــيــز، مــثــل مــطــاعــم فـــاخـــرة تــقــدم 
الأطعمة الحلال والتسوق في مركزي »غوم« 
لعدد من  اللذين يضمان متاجر  و»تسوم« 
الــعــامــات الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة الــفــاخــرة إلــى 
الحلال، ووسائل  الكرملين، والمطاعم  جوار 
ر رئــيــس  ــدَّ ــ ـ

َ
الــتــرفــيــه لــأطــفــال. مـــن جــهــتــه، ق

لجنة الــشــؤون الــدولــيــة بــالاتــحــاد الــروســي 
فويتوفيتش،  سيرغي  السياحة،  لصناعة 
عدد السياح السعوديين الذين زاروا روسيا 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وحـــتـــى أكــتــوبــر المــاضــي 
»السياسة  إلــى  إقبالهم  مرجعًا  ــا، 

ً
ألــف  50 بـــ 

الـــنـــزاع  المـــتـــزنـــة إزاء  الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
العربي الإسرائيلي«، بالإضافة إلى سهولة 
والمناخ  الإلكترونية  التأشيرات  استخراج 
المعتدل والطبيعة المتنوعة ومستوى الأمان 

وتوفر حركة الطيران المباشر أخيرًا.

المــســاعــدات أكــثــر مــن مـــرة، بينما هــنــاك أســر 
لـــم يــصــلــهــا شــــيء إطـــاقـــا، يـــبـــدو أن الــعــدالــة 
فــي الــتــوزيــع غــائــبــة«، وأشـــار إلــى أنــه اضطر 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة إلــى الاعــتــمــاد على 
ــاء، مــوضــحــا  ــ ــدقــ ــ مـــســـاعـــدات الأقــــــــارب والأصــ
أن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي لا يــحــتــمــل الانــتــظــار 
أكــثــر، مــتــابــعــا: »لا نــريــد شيئا ســـوى القليل 
مـــن الـــعـــدالـــة، فــكــيــف يــعــقــل أن تــمــر كـــل هــذه 

المساعدات من أمامنا دون أن تصلنا«؟
ــان المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فـــي غـــزة،  وكــ
قــد أكــد على هــذه الأزمـــة، حيث أكــد فــي بيان 
صــدر بنهاية الأســبــوع المــاضــي، أن الاحتلال 
يواصل سياسة الخنق في إدخال المساعدات 
إلى القطاع، إذ لم يتجاوز إجمالي الشاحنات 
التي دخلت منذ بدء وقف إطلاق النار 4453 
شاحنة من أصل 15600 شاحنة كان يفترض 
أي بنسبة لا تتجاوز 28%. ووفــق  دخــولــهــا، 
بيانات المكتب فإن هذه الشاحنات شملت 31 
الطهي و84 شاحنة ســولار  غــاز  مــن  شاحنة 
والمستشفيات  المــخــابــز  لتشغيل  مخصصة 
النقص  رغم  الحيوية،  والقطاعات  والمولدات 
الــشــديــد فـــي هــــذه المـــــواد الأســـاســـيـــة لــلــحــيــاة 
والتدمير  الــحــصــار  مــن  عــامــن  بعد  اليومية 
الاحـــتـــال. وأن متوسط  الـــذي خلفه  الــواســع 

صرف 5.5 دنانير للدولار، مشيراً إلى تراكم 
الانقسام  المــالــيــة نتيجة ســنــوات  الالــتــزامــات 
اقتصاد  خــبــراء  ر 

ّ
وحــــذ والإداري.  الــســيــاســي 

الإيـــرادات  الكامل على  مــن أن الاعــتــمــاد شبه 
النفطية يجعل ليبيا عرضة لتقلبات الأسعار 
العالمية، في حين تؤدي المصروفات المرتفعة 
العام.  الدين  المالي وتفاقم  العجز  زيــادة  إلــى 
ــتـــصـــادي مــحــمــد أحــمــد  ــح المــحــلــل الاقـ ــ وأوضــ
المتوقع،  النفط  الــعــام، وسعر  الــديــن  إدارة  أن 
الصرف هي مفاتيح أساسية لموازنة  وسعر 
2026. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط إلى 
نحو 60 دولاراً للبرميل سيزيد العجز المالي 
ويرفع الضغوط على سعر الصرف، ويؤدي 
الاستثمارات  وتقليص  التضخم  ارتفاع  إلى 
الاقتصاد  أستاذ  رأى  من جانبه،  الحكومية. 
بــجــامــعــة مـــصـــراتـــة، عــبــد الــحــمــيــد الــفــضــيــل، 
ــالـــي يـــوضـــح نــهــايــة  ــالــــي الـــحـ ــع المــ أن الــــوضــ
زمــن الأوهــــام، مــؤكــداً لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
المــصــرف المــركــزي يــواجــه طلباً مــتــزايــداً على 
النقد الأجنبي من دون أدوات كافية لمواجهته، 
وأن »الإنفاق الثلاثي المنفلت يجعل أي وعود 
بــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار نــقــدي أحـــامـــا مــؤجــلــة«. 
ر مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، 

ّ
وحذ

الصرف  استخدام سعر  أبوالسّين، من  أحمد 
أداة لتغطية العجز المالي، مشيراً إلى أن هذا 

الــتــي يسمح الاحــتــال بدخولها  الــشــاحــنــات 
يوميا يبلغ 171 شاحنة فقط من أصــل 600 
شــاحــنــة مــنــصــوص عليها فــي الــبــروتــوكــول 
ــرار ســـيـــاســـة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــد اسـ ــــؤكـ الإنـــــســـــانـــــي، مـــــا يـ
ــر مــــن 2.4  ــثـ الــتــضــيــيــق والـــتـــجـــويـــع بـــحـــق أكـ

مليون فلسطيني في القطاع.

فوضى التوزيع
في السياق، يروي المواطن أيمن دياب، النازح 
ــن شـــمـــال غـــــزة إلـــــى وســـــط الــــقــــطــــاع، قــصــة  مــ
مــخــتــلــفــة تــعــكــس حــجــم الـــفـــوضـــى فـــي إدارة 
عملية توزيع المساعدات داخل القطاع، قائلا: 
»تلقيت قبل أسبوع رسالة نصية من إحدى 
الجمعيات تخبرني بأن عليّ التوجه لاستلام 
مساعدات عاجلة للأطفال، فرحت في البداية، 

ظننت أن الأمر يتعلق بملابس، لكن المفاجأة 
كــانــت عندما وجـــدت أن المــســاعــدة عــبــارة عن 
ــاف ديــــاب فـــي حــديــث  ــ بــامــبــرز أطـــفـــال«. وأضـ
»العربي الجديد«: »أصغر أطفالي يبلغ من  لـ
العمر ست سنوات، أي أنني لا أحتاج مطلقا 
لهذه المساعدة، حاولت أن أشرح لهم الموقف 
وأن أستبدلها بملابس أو شيء آخر، لكنهم 

قالوا هذه هي حصتك المسجلة في النظام«.
وتابع: »شعرت بالدهشة من سوء التنظيم، 
بينما  العيش،  لقمة  عــائــات لا تجد  فهناك 
ترسل المساعدات لمن لا يحتاجها أصلا، في 
النهاية اضطررت لبيع البامبرز في السوق 
واشـــتـــريـــت بــثــمــنــهــا بــعــض المـــــواد الــغــذائــيــة 
لــعــائــلــتــي«. ويــعــتــبــر ديــــاب أن هــــذه الــحــالــة 
ليست فردية، بل تتكرر مع كثير من الناس، 
»لـــو كــانــت هــنــاك جــهــة مــركــزيــة تــشــرف على 
لما  التنمية،  أو وزارة  الأونـــروا  التوزيع مثل 
النقيض  الأخــطــاء«. وعلى  حدثت مثل هــذه 
من ذلك، أعرب الفلسطيني أنس سعادة، من 
جنوب القطاع، عن رضــاه النسبي تجاه ما 
وصله من مساعدات خلال الأسابيع الأخيرة، 
قائلا: »تلقيت منذ وقف إطلاق النار وحتى 
اليوم سبعة طرود غذائية من أكثر من جهة، 
وهذا لم أكن أتوقعه على الإطلاق«. وأوضح 

»العربي الجديد«، أن ما  سعادة في حديث لـ
وصله من مساعدات »يكفي عائلته مؤقتا«، 
إلــى أن بعض المؤسسات كانت أكثر  مشيرا 
تنظيما من غيرها، وأكد أن ما تلقاه لا يغني 
جهد  أي  يثمن  لكنه  المستمرة،  الحاجة  عــن 
يــخــفــف مــعــانــاة الـــنـــاس، داعــيــا إلـــى توحيد 
الـــجـــهـــود بـــن المـــؤســـســـات لــتــجــنــب الــتــكــرار 

والازدواجية.

تغييب متعمد لـ»أونروا«
ــد المــســتــشــار الإعـــامـــي لــوكــالــة  مـــن جــهــتــه، أكـ
»أونــروا« عدنان أبو حسنة أن غياب الوكالة 
عن إدارة عمليات التوزيع في غزة أحد أبرز 
أسباب الفوضى الحالية. وقال أبو حسنة في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أونــــروا تمتلك  حــديــث لـــ
تؤهلها  التي  والبشرية  اللوجستية  القدرات 
لإدارة عمليات توزيع ضخمة بكفاءة، فلدينا 
12 ألف موظف في غزة وبيانات دقيقة للأسر 
المــســتــحــقــة«. وأضـــــــاف: »فــــي شــهــر فــبــرايــر/ 
ا خـــال أســابــيــع قليلة 

ّ
شــبــاط المــاضــي، تمكن

من الوصول إلى مليوني فلسطيني وتوزيع 
المساعدات بطريقة شفافة وعادلة، ولا توجد 
أي منظمة بغزة تملك قدرات مماثلة«. وأشار 
أبــو حسنة إلــى أن هــنــاك أكــثــر مــن ستة آلاف 

المعابر  على  تنتظر  لــأونــروا  تابعة  شاحنة 
ــــى الـــقـــطـــاع، وتـــغـــطـــي احــتــيــاجــات  لـــتـــدخـــل إلـ
السكان لثلاثة أشهر قادمة، إضافة إلى آلاف 
الخيام والأغطية التي تكفي 1.3 مليون غزي، 
ولفت إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال هذه 
ــأن نــنــجــح قــريــبــا، لأن  المـــســـاعـــدات، »ونـــأمـــل بـ
عــودة الأونـــروا ضــروريــة لضمان العدالة في 
يدركون  »الجميع  إن  قائلا  الــتــوزيــع«، وختم 
أنـــه لا تــوجــد أي مــؤســســة تستطيع أن تحل 
محل الأونروا، لدينا خبرة تمتد لأكثر من 76 
عاما في العمل الإنساني، ونعمل وفق نظام 
بيانات دقيق يضمن أن تصل المساعدات إلى 

مستحقيها بشكل عادل«.

عدم وجود قاعدة بيانات
بدوره، يرى رئيس المرصد الأورومتوسطي 
ــان رامــــــي عـــبـــده أن مــشــهــد  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
الإغــاثــة فــي غــزة الــيــوم »تــشــوبــه الكثير من 
العيوب والإخفاقات«، قائلا في منشور على 
المساعدات  توزيع  »عمليات  إن  »فيسبوك« 
التي تقوم بها جهات دولية وعربية تعاني 
من بطء كبير وغياب التنسيق وعدم وجود 
قاعدة بيانات موحدة كما كان في السابق 
عبر الأونروا ووزارة الشؤون الاجتماعية«. 
ــذا الــخــلــل أدى إلـــى انــتــشــار  ــــاف أن »هــ وأضـ
ظــاهــرة ازدواجـــيـــة الــتــوزيــع، حــيــث تحصل 
بعض الأسر على أكثر من طرد، بينما تترك 
أسر أخرى بلا شيء«، مشيرا إلى أن معظم 
المساعدات تتركز في مراكز الإيواء، في حين 
تهمل آلاف العائلات التي بقيت في منازلها 
المدمرة جزئيا أو في مناطق نائية«. وشدد 
عبده على ضرورة اعتماد منظومة وطنية 
موحدة لعمليات التوزيع، تتضمن شراكات 
المــنــتــشــرة  المــحــلــيــة  حقيقية مـــع المــؤســســات 
ــة إلـــى  ــافــ فــــي جــمــيــع مـــنـــاطـــق الــــقــــطــــاع، إضــ
نظام يعتمد على عــدد أفـــراد الأســـرة ونــوع 

احتياجاتها.

95 % يعتمدون على المساعدات
ــأن  ــشــ ــتــــص فــــــي الــ ــخــ ر المــ

ّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، حـــــــــذ

ــن أن اســـتـــمـــرار  ــ ــادي عــــمــــاد لـــبـــد مـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــفــوضــى فـــي إدارة المـــســـاعـــدات يــهــدد الأمـــن 
الــــغــــذائــــي لـــــدى الــــغــــزيــــن، قـــائـــا فــــي حــديــث 
الـــجـــديـــد«: »حــتــى الآن، لا يــدخــل  »الــعــربــي  لـــ
ــزة ســــوى 17% مـــن حــجــم المــســاعــدات  إلــــى غــ
المــتــفــق عليها وفـــق الــبــروتــوكــول الإنــســانــي، 
أي نــحــو 100 شــاحــنــة مـــســـاعـــدات مـــن أصــل 
رقــم لا يغطي أبسط الاحتياجات  600، وهــو 
الــيــومــيــة«. وأضـــــاف لــبــد أن »الـــحـــرب دفــعــت 
المساعدات،  على  للاعتماد  الغزيين  من   %95
بــعــدمــا كــانــت الــنــســبــة لا تــتــجــاوز 60% قبل 
ــة إنــســانــيــة حقيقية،  ــام أزمــ الـــحـــرب، نــحــن أمــ
ــة لا تــتــنــاســب  ــلـ فــنــوعــيــة المـــســـاعـــدات الـــواصـ
ــح لــبــد أن  مــع الاحــتــيــاجــات الــفــعــلــيــة«. وأوضــ
تتكدس  والمــعــكــرونــة  الأرز  مــن  كبيرة  كميات 
فـــي المــــخــــازن، بــيــنــمــا تــنــعــدم ســلــع أســاســيــة 
ــــرى مــثــل الــحــلــيــب والأطـــعـــمـــة المــعــلــبــة، ما  أخـ
يزيد معاناة السكان«، ويرى أن هذا التكدس 
ليس عشوائيا، بل نتيجة خطط توزيع غير 
مدروسة وربما متأثرة باعتبارات سياسية، 
المساعدات  الكبير في توزيع  الخلل  أن  وبــنّ 
يــشــبــه مـــا حــــدث خــــال شـــهـــور الـــحـــرب، حين 
ت إســرائــيــل الــفــوضــى لــســرقــة المــســاعــدات 

ّ
غـــذ

المعابر، مضيفا: »عودة  تمر عبر  كانت  التي 
المحلية  المــؤســســات  بجانب  للعمل  الأونــــروا 
والــدولــيــة هــو الــحــل الــوحــيــد لإعـــادة الــتــوازن 
»الناس  قائلا:  الإغاثة«، وختم  والنظام لملف 
فــــي غـــــزة لا يـــحـــتـــاجـــون فـــقـــط إلـــــى الـــطـــعـــام، 
بــل إلـــى مــنــظــومــة تــوزيــع عــادلــة تــعــيــد الثقة 
الــيــوم سببه ليس  الــجــوع  بــالمــؤســســات، لأن 

نقص المساعدات بل غياب العدالة«.

إلــى ارتــفــاع التضخم وفــقــدان الاستقرار  أدى 
»المعادلة  الجديد«:  »العربي  لـ وقــال  النقدي، 
اســـتـــعـــادة  ــــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ أراد  ــو  ــ لـ واضـــــحـــــة: 
ــبــــاد، كــــان يــجــب تــبــنــي مـــوازنـــة  ــقـــرار الــ ــتـ اسـ
اســـتـــيـــراديـــة دقــيــقــة تــشــمــل الــــغــــذاء والـــــــدواء، 
الخارجي والــعــام، وتطبيق  الإنــفــاق  وخفض 
الحد الأدنى للأجور، وتقليص عرض النقد، 
والفصل بين السياسة المالية والنقدية«. وفي 
إبريل/ نيسان الماضي، خفض مصرف ليبيا 
 %13.3 بنسبة  الدينار  المــركــزي سعر صــرف 
ليصل إلى 5.5677 دنانير لكل دولار. وأوضح 
المــصــرف أن إجمالي الإنــفــاق الــعــام فــي 2024 
بــلــغ 224 مــلــيــار ديـــنـــار، مــقــابــل إيـــــرادات 136 
مليار دينار، فيما بلغ حجم الطلب على النقد 
الأجنبي 36 ملياراً، مما أدى إلى تفاقم العجز. 
وأشـــار المــصــرف إلــى أن إجمالي الــديــن العام 
لــدى المركزي بلغ 270 مليار دينار، منها 84 
ملياراً في طرابلس و186 ملياراً في بنغازي، 
مــع إمكانية ارتــفــاع الــرقــم إلــى أكــثــر مــن 330 
الإنفاق  استمر  إذا  العام  نهاية  دينار  مليار 

دون إطار مالي موحد.
وأكد أبوالسّين أن استمرار الإنفاق المزدوج 
قد  الــعــام  الإنـــفـــاق  دون ضــبــط  للحكومتين 
يؤدي إلى أزمة اقتصادية ومالية حقيقية، 
للدينار  الشرائية  الــقــوة  انهيار  مــن  مــحــذراً 

الــحــالــيــة. وتنتج  الــســيــاســات  إذا اســتــمــرت 
 1.37 أوبــك نحو  فــي منظمة  العضو  ليبيا 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيّــا، فــي حــن بــلــغ إنــتــاج 
ووصــــل   ،

ً
ــا ــيـ ــرمـ بـ  52.051 نـــحـــو  المـــكـــثـــفـــات 

إنتاج الغاز الطبيعي إلى 2.554 مليار قدم 
ليبيا  الدولي  النقد  ودعــا صندوق  مكعبة. 
إلــى وضــع رؤيــة اقتصادية واضحة للبلاد 

عن  بعيداً  الاقــتــصــاديــة  أنشطتها  وتــنــويــع 
 الــصــنــدوق أن هــنــاك 

َ الــنــفــط والـــغـــاز. وبَـــــنَّ
ــع خـــطـــة لــــزيــــادة الإنـــفـــاق  حـــاجـــة إلـــــى وضـــ
الاختناقات  من  التخفيف  بهدف  الإنمائي 
التي تواجه النمو، وخفض التكاليف المالية 
أجور  على  الإنفاق  بزيادة  المرتبطة  العامة 

القطاع العام وعلى الدعم.

 انعدام العدالة في توزيع مساعدات غزة

السعودية الأولى عربياً في السياحة إلى روسياضغوط اقتصادية متزايدة بسبب الإنفاق المزدوج

فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في دير البلح، 9 نوفمبر 2025 )إياد بابا/ فرانس برس(

يواجه سكان غزة 
المحاصرون فوضى في 

توزيع الإغاثات في ظل 
التغييب المتعمد لوكالة 

أونروا وعدم وجود 
جهة تنظم المساعدات، 

ما يفاقم صعوبة عيش 
الفلسطينيين في القطاع

حذّر اقتصاديون من أن 
استمرار الإنفاق المزدوج 

للحكومتين في ليبيا، قد 
يؤدي إلى اتساع الأزمة 

الاقتصادية والمالية في 
ظل الزيادة الكبيرة في 

المصروفات والديون

سورية تتجه إلى إغلاق 
مصفاة حمص

تستعد الحكومة السورية لإطلاق 
مشروع نفطي جديد يُتوقع أن يغيّر 

خريطة صناعة الطاقة في البلاد، 
مع إعلان الشركة السورية للبترول 

)SBC( خططاً لإغلاق مصفاة 
حمص التاريخية وبناء مصفاة 

حديثة بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 
ألف برميل يومياً في موقع جديد 

يبعد نحو 50 كيلومتراً عن المدينة.  
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
يوسف قبلاوي، خلال فعاليات 
المعرض الدولي للبترول والطاقة 
)سيريا إينرجي( بدمشق أمس 

الأربعاء، إن المشروع يأتي استجابة 
لتراجع كفاءة مصفاتي حمص 

وبانياس بعد عقود من التشغيل، 
موضحاً أن المجمع الجديد سيعتمد 
على الكوادر الوطنية مع استقطاب 

كفاءات فنية جديدة، إلى جانب دعم 
التعليم المهني المتخصص في مجالي 

النفط والطاقة.
وأضاف قبلاوي أن الأرض الحالية 

ل إلى  حوَّ
ُ
لمصفاة حمص القديمة ست

»منطقة خدمية وسكنية متكاملة 
تضم مستشفيات ومدارس ومرافق 
عامة«، فيما يُتوقع أن تسد المصفاة 

الجديدة احتياجات السوق المحلية 
ر كميات قابلة للتصدير.

ّ
وتوف

مكافحة الإغراق
في الأردن

تعاملت وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين الأردنية، منذ أول العام 

وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، مع خمس قضايا تدابير 

وقائية ومكافحة إغراق، تتعلق 
بمنتجات أدوات منزلية ومستلزمات 

بناء والتي بدأت بعض الدول 
التحقيق فيها على وارداتها من 

مختلف الدول بما فيها الأردن، وفقا 
للتشريعات الدولية المعتمدة. وقال 

الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال 
البرماوي في بيان أمس الأربعاء، 
إن مديرية حماية الإنتاج الوطني، 

تلقت 16 شكوى من منشآت 
صناعية محلية متضررة من ارتفاع 

مستوردات بعض السلع أو من 
استيراد منتجات بأسعار إغراقية 

أو مدعومة، إذ درست الشكاوى 
وحولت التوصيات الخاصة بها 

للجهات المعنية. وبدأت الوزارة 
إجراءات التحقيق في قضية مكافحة 
الإغراق الخاصة بمستوردات المملكة 
من سلعة الألواح الشمسية من أحد 

البلدان، استنادا إلى ادعاءات الصناعة 
المحلية بأن تلك المستوردات تغرق 

السوق المحلي، ما يتسبب في إلحاق 
ضرر مادي بالصناعة المحلية.

البنك الدولي 
يموّل مشاريع طاقة 

في تونس
قال البنك الدولي إنه وقع اتفاقاً مع 

تونس قيمته 430 مليون دولار 
لتعزيز حوكمة الطاقة ضمن جهود 

لتحديث ذلك القطاع الحيوي. ويهدف 
هذا البرنامج، الذي يمتد لخمس 

سنوات، إلى دعم جهود الحكومة 
التونسية الرامية إلى ضمان توفير 
خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة 

وبأسعار ميسّرة. وأضاف البنك، 
وفقا لوكالة رويترز، مساء أول 

من أمس، أن البرنامج يدعم أيضا 
التسريع في تطوير مشروعات 
الطاقات المتجددة، وتعزيز أداء 

الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
المملوكة للدولة.  وجاء في بيان 
البنك أن البرنامج يدعم خططا 

متمثلة في حشد تونس 2.8 مليار 
دولار من الاستثمارات الخاصة 

لإضافة 2.8 غيغاوات من كل من 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 

وذلك بحلول 2026. وقالت وكالة 
الأنباء التونسية إن الاتفاق يهدف 
إلى دعم برنامج تحسين الاعتماد 
على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها، 

وتحديث قطاع الطاقة، وتعزيز 
أمن الإمدادات، واستدامة الخدمات 

الكهربائية. وتابعت: »يغطي برنامج 
التمويل فترة خمس سنوات بقيمة 
430 مليون دولار، منها 30 مليون 

 ميسّراً، لتسريع وتيرة 
ً
دولار تمويلا

الانتقال الطاقي«.

أخبار مال وناس

سفرليبيا

بروفايل

سيون أسيدون
الرباط ـ مصطفى قماس

توفي يوم الجمعة الماضي الناشط المغربي اليهودي 
ــان أحــد  ــدون، الـــــذي كــ ــيــ ــد الــصــهــيــونــيــة ســـيـــون أســ ضـ
التي   ،)BDS( »العالمية »بي دي إس مؤسسي الحركة 
طلقت في عام 2005 بنداء عبر العالم من أجل المقاطعة 

ُ
أ

وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. 
ته  سيتذكر من تابعوا مسيرة حضوره القوي، بكوفِيَّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي جــمــيــع الــتــظــاهــرات الــتــي ينظمها 
الفلسطيني، والوقفات  الشعب  المغاربة للتضامن مع 
الاحــتــجــاجــيــة أمــــام الــعــامــات الــتــجــاريــة الــتــي ثبتت 

علاقتها بالاحتلال الإسرائيلي.

مناهضة التطبيع الاقتصادي
لـــم يــكــن يـــتـــردد فـــي الــتــنــديــد بـــأي حــضــور اقــتــصــادي 
إسرائيلي في المغرب، وكان يؤكد أن مناهضة التطبيع 
لها بُعد اقتصادي يقضي بعدم التعامل مع الشركات 
الإسرائيلية سواء عبر مشاريع أو سلع. فقد كان أول 
 ،ZIM هَ إلى خطورة الدور الذي تضطلع به شركة بَّ

َ
من ن

التي تنطلق، حتى قبل التطبيع، من الأراضي المحتلة 
الاحــتــال  مــن  منتجات  وتنقل  المغربية  المــوانــئ  نحو 
إلى المغرب وترجع في الطريق المعاكس لنقل بضائع 
مغربية نحو الاحــتــال. ونــشــط فــي حــمــات المقاطعة 
ضــد الــشــركــات الــصــهــيــونــيــة الإســرائــيــلــيــة المستثمرة 
نيطافيم  مثل شركتي  بــالمــغــرب،  الــزراعــي  القطاع  فــي 
ونعان دان )المتخصصتين في الري( وشركتي حازيرا 
 عن 

ّ
يَــكــف ــبـــذور(. لــم  الـ وزيــراعــيــم )المتخصصتين فــي 

الفلسطيني  الشعب  بــأن  الــراســخ  إيمانه  عــن  التعبير 
سيتحرر. هذا ما أكده في عدة مناسبات بعد العدوان 
ر بما حدث  ا يذكِّ على غزة، الذي رأى فيه تطهيرًا عرقيًّ

ا. في عام 1948، لكن بوسائل أشد فتكًا حاليًّ

مرحلة ما بعد العدوان
كان أكثر حضورًا في حملة المقاطعة بعد العدوان على 
غــزة، هــو الــذي كــان يؤمن بــأن المقاطعة التي تقودها 
حركة »بي دي إس« )BDS(، لكل كيان اقتصادي أظهر 
انحيازه للاحتلال ممتدة في الزمن. وقد كان من أنشط 

مؤسسي حركة »بي دي إس« )BDS( تلك، التي تعمل 
الفنية  المقاطعة  بهدف  العالم  عبر  حلفاء  حشد  على 
والأكاديمية والرياضية والاقتصادية لدولة الاحتلال، 
والأجنبية  الإسرائيلية  الشركات  منتجات  ومقاطعة 
أبــدى  المحتلة.  الأراضــــي  أو  المستوطنات  فــي  العاملة 
أسيدون دائمًا ثقته في القدرة على محاربة الاحتلال 
ابتسامته  عــن  ولــم يكن يتخلى  المقاطعة،  وعــزلــه عبر 
وتفاؤله، هو الذي كان يحظى باحترام وتقدير الكثير 

من النشطاء من إسلاميين ويساريين.

ناضل في الحركة اليسارية 
لم يُعرَف أسيدون، الذي »أحب فلسطين حتى الموت«، 
كما كتب أحــدهــم، بنضاله ضــد الاحــتــال الإسرائيلي 
فقط، فقد كــان ذلــك المغربي الــذي درس بفرنسا وعــاد 
للمظلومين وناضل  ا 

ً
عــام 1967، منحاز فــي  بلده  إلــى 

فه ذلك السجن 
َّ
في الحركة اليسارية المغربية، حيث كَل

 ذلك من إيمانه بالقضايا العادلة. 
ْ

ل
َ
لمدة 12 عامًا. لم يَن

ا، كما أنه ساهم في تأسيس   حقوقيًّ
ً

فقد ظل مناضل
الذي  الفرع  فرع منظمة ترانسبارنسي بالمغرب، وهو 
قرر في ظل العدوان على غزة مقاطعة أي تمويل يأتي 
الــعــدل  الــقــيــادي بجماعة  كــتــب  مــن الإدارة الأمــيــركــيــة. 
والإحسان الإسلامية عمر أحرشان: »ستفتقد الساحات 
كان  شخصًا  والمستضعفين  فلسطين  مــع  المتضامنة 
الــدائــمــة ووداعــتــه  ــا خــاصًــا بابتسامته 

ً
يعطيها رونــق

الــســاحــات شخصًا  ولــطــفــه وتــواضــعــه. ستفتقد هـــذه 
الحقيقي  اليهودي  المكون  بــأن  الانطباع  يعطينا  كــان 
الــكــيــان المحتل«.  مــواطــن وعــضــوي ومُـــعـــادٍ لعنصرية 
وكتب أصدقاء ومقربون من الراحل، الذي رأى النور في 
مدينة أكادير عام 1948: »ببالغ الأسى والألم العميقين، 
ــيـــدون يــــوم الــســابــع مـــن نــوفــمــبــر/  نــعــلــن عـــن وفــــاة أسـ
ا في مجال 

ً
كــان أســيــدون ناشط الثاني 2025.  تشرين 

حقوق الإنسان وعضوًا مؤسسًا، ضمن أنشطة أخرى، 
فــي منظمة تــرانــســبــارانــســي المــغــرب وحــركــة المقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات )BDS( المغرب. 
 

ً
كان مدافعًا متحمسًا للقضية الفلسطينية ومناضل

ــادة الــجــمــاعــيــة وجـــرائـــم الــحــرب التي  ــ  ضــد الإبـ
ُّ

لا يَـــكِـــل
ترتكبها »دولة إسرائيل الاستعمارية«.

عدنان أبو حسنة: 
غياب أونروا أحد أبرز 

أسباب الأزمة

لم يكن يتردد الناشط اليهودي المغربي 
بأي  التنديد  في  أسيدون  سيون  الراحل 
حضور اقتصادي إسرائيلي في المغرب، 
لها  التطبيع  مناهضة  أن  يؤكد  وكان 
التعامل  بعدم  يقضي  اقتصادي  بعُد 
مــع الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة ســـواء عبر 

مشاريع أو سلع

في  الإجمالي  المحلي  الناتج  تراجع 
فلسطين بنسبة 86% في قطاع غزة 
بالمقارنة  ــادة،  الإب حرب  عامي  خلال 
الــتــي سبقت  الــمــنــاظــرة  الــفــتــرة  مــع 
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 
حسب نشرة الجهاز المركزي للإحصاء 
الخميس  ــدرت  ص التي  الفلسطيني 
ــدوان، دمــر  ــعـ ــمــاضــي. وخـــال الـ ال
 %85 على  يزيد  ما  الإسرائيلي  الاحتلال 
من البنية التحتية في القطاع وبالتالي 
فإن معظم الأنشطة الاقتصادية تم 
سجل  المثال  سبيل  فعلى  تدميرها، 
تراجعاً  الأسماك  وصيد  الزراعة  نشاط 

نسبته 94% في غزة.

تدمير 94% من 
الزراعة والصيد

تصاعد 
معاناة 
المواطنين 
معيشياً 
في ظل 
استمرار 
الانقسام 
السياسي 
)Getty(
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أسيدون خلال مظاهرة لمقاطعة إسرائيل وعرقلة استثماراتها، 14 فبراير 2019 )فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

كانت البيانات الرسمية الأخيرة 
بريطانيا  في  البطالة  معدل  عن 
صـــادمـــة، إذ أظــهــر تــقــريــر مكتب 
غير  ارتفاعاً   )ONS( الوطنية  الإحــصــاءات 
ليرتفع  مــئــويــة،  نقطة   0.2 بــمــقــدار  متوقعاً 
الثلاثة  إلــى 5% خــال الأشهر  العام  المعدل 
أعلى  وهـــو  أيــلــول،  سبتمبر/  فــي  المنتهية 
كوفيد-19.  جائحة  تفشي  منذ  لــه  مستوى 
ويــمــثــل هــــذا الارتــــفــــاع فـــي نــســبــة الــبــطــالــة 
ــدد الــعــاطــلــن مـــن الــعــمــل إلــى  ــادة فـــي عــ ــ زيــ
1.8 مليون شخص، حيث كــان آخــر ارتفاع 
كانون  يناير/  فــي  الرسمي  البطالة  لمــعــدل 
كورونا.  جائحة  ذروة  خــال   ،2021 الثاني 
 مــحــلــلــن اقـــتـــصـــاديـــن حــــــذروا من 

ّ
غــيــر أن

ــام قــد لا تعكس الــواقــع بــدقــة.  أن هـــذه الأرقــ
 مــكــتــب 

ّ
ــى أن ــ ــدد مــــن الـــخـــبـــراء إلـ ــ وأشـــــــار عـ

ــه مــشــكــات  ــواجــ الإحــــــصــــــاءات الـــوطـــنـــيـــة يــ
تتعلق بدقة بيانات سوق العمل. وصرحت 
أسعار  تحديد  عن  المسؤولة  غرين،  ميغان 
الفائدة في بنك إنكلترا، لوكالة بلومبيرغ، 
القوى  بمسح  تتعلق  تعقيدات  »هناك   

ّ
بــأن

العاملة«، في إشارة إلى محدودية الاعتماد 
على الأرقام المنشورة حديثاً.

ويــخــضــع ســـوق الــعــمــل الــبــريــطــانــي لمراقبة 
دقيقة من جانب وستمنستر وبنك إنكلترا، 
إلــى وزيــرة  خاصة بعد الاتهامات الموجهة 
الــخــزانــة راشــيــل ريــفــز بــزيــادة الأعــبــاء على 
ــمـــال فـــي مــيــزانــيــتــهــا الأولــــى.  أصـــحـــاب الأعـ
وأوضحت غرين أن البيانات تشير إلى أن 
تأثير رفع ريفز ضرائب الرواتب »قد انتهى 
تقريباً«. ومن المقرر أن ترفع ريفز الضرائب 
فــي مــيــزانــيــة 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
لسد عجز مالي يبلغ نحو 30 مليار جنيه 
إسترليني، لكن محللين حذروا من أن هذه 
الخطوة قد تضر بالنمو وفرص العمل، في 
تكرار لميزانيتها الخريفية الأولى. لكن وفق 
حزبي  من  سياسيون  استغل  »بلومبيرغ« 
والمحافظين  المــتــحــدة  المملكة  فــي  الإصــــاح 
الاقتصادية  السياسة  الأرقــام لانتقاد  هــذه 

لحكومة حزب العمال.
وشــكــك تـــومـــاس بــــوغ، كــبــيــر الاقــتــصــاديــن 
في شركة RSM UK، في مــدى حــدة ارتفاع 
الــبــطــالــة كــمــا ورد فــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة، 
الاقتصاديين  كبير  وود،  روبـــرت  قــال  فيما 
في شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن 
»الارتفاع الرئيس في البطالة يعود جزئياً 
إلــــى تـــذبـــذب بــيــانــات شــهــريــن مــتــتــالــيــن«، 
مضيفاً: »يبدو أن السبب مرتبط على الأقل 
بمشكلة في تباين العينة، وآخر مرة شهدنا 

ارتفاع قياسي 
للبطالة في بريطانيا

مشردون في 
لندن، المملكة 

المتحدة، 16 
مايو 2025 )ماثيو 

)Getty /تشاتل

ارتفاعاً  بريطانيا  في  الوطنية  الإحصاءات  لمكتب  تقرير  أحدث  أظهر 
قياسياً وغير متوقع في معدل البطالة إلى 5%، ما أثار جدلاً واسعاً 
حول دقة البيانات وتداعياتها على سياسة الحكومة وسوق العمل

محللون حذروا من 
أن الأرقام قد لا تعكس 

الواقع بدقة

توقعات بأن تكون 
التخفيضات المقبلة أقل 

من الأعوام السابقة

تكلفة الحرب 
بين 2023 و2026 ستبلغ 

108.5 مليارات دولار

خمول السوق 
و1.8 مليون 
يبحثون عن 
فرصة عمل

)Getty /تحرك ضد الحكومة، تل أبيب، 18 يوليو 2023 )مصطفى الخاروف/ الأناضول(سوق في نيويورك، 29 نوفمبر 2024 )ديفيد دي ديلغادو

نيويورك ـ العربي الجديد

ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ بــــــدأت تــــأثــــيــــرات رســــــوم الـ
ــد تـــرامـــب الــجــمــركــيــة تــظــهــر مـــع حــلــول  ــالـ دونـ
موسم الأعياد، وخاصة الجمعة السوداء في 
28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 التي تعتبر 
العالم،  الاستهلاكية حــول  المحطات  أبــرز  مــن 
الــتــجــاريــة بخصومات  الــشــركــات  تــقــوم  حيث 
كــبــيــرة عــلــى منتجاتها. فــقــد حــوّلــت الــرســوم 
الجمركية التسوق الشخصي وعبر الإنترنت 
لــيــصــبــح أكـــثـــر تــعــقــيــداً وتــكــلــفــة مـــن أي وقــت 
مضى. من جانب تجار التجزئة، الأمر عبارة 
عن لعبة مستمرة من تتبع السياسات واتخاذ 
قرارات صعبة، حيث تتسبب مشكلات سلسلة 
التوريد في تأخيرات، وتجعل التكاليف غير 

المتوقعة التسعير صعباً.
ويشير موقع »ذا ستراتيجيست« المتخصص 
الــرســوم  تــتــأثــر بتكلفة  الــســلــع  أن معظم  إلـــى 
كــانــت مصنعة محلياً.  لــو  الــجــمــركــيــة، حــتــى 
يكاد يكون من المستحيل تصنيع أي منتج في 
 من مواد أولية أميركية 

ً
أميركا بالكامل مثلا

بــالــكــامــل، لـــذا فـــإن المــنــتــجــات الــتــي تستخدم 
عبوات أو مكونات أو مواد مستوردة لا تزال 
تتأثر بالرسوم الجمركية. ووفق الموقع تراوح 
زيادات الأسعار بين 10% و15% في المتوسط. 
وهذا غالباً ما يكون أقل مما يدفعه المصنعون 
وتجار التجزئة كرسوم جمركية، والتي تبدأ 
عــنــد حــد أســاســي قـــدره 10% لجميع الـــدول. 
الاســـتـــثـــنـــاء الـــرئـــيـــســـي هــــو بـــعـــض الأجــــهــــزة 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــــزي الإســـرائـــيـــلـــي  ــركـ ــ قـــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـ
أمــيــر يـــارون فــي مؤتمر إن إســرائــيــل تواجه 
مــوازنــة  فــي  تتمثل  ثــاثــيــة«  مالية  »معضلة 
احتياجات الدفاع، والإنفاق المدني المحدود، 
والمسؤولية المالية، مما يترك مجالًا محدوداً 

للغاية لمزيد من التيسير في الموازنة.
ويــقــدر البنك المــركــزي الإســرائــيــلــي أن تكلفة 
الحرب لفترة 2023 إلى 2026 تبلغ نحو 350 
ومن  دولار(.  مــلــيــارات   108.5( شيكل  مليار 
المقدر أن إجمالي الناتج المحلي سوف يكون 
دون اتجاه ما قبل الحرب بواقع 5% تقريبا، 

بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ــك المــــــــركــــــــزي فـــــــي تـــلـــخـــيـــص  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ويـــــــقـــــــول الـ
ــارون: »لــلــحــفــاظ عــلــى الحيز  ــ لــتــصــريــحــات يـ
المالي للصدمات المستقبلية المحتملة، يجب 
الـــدولـــة مـــســـارا هبوطيا  أن تــحــدد مــيــزانــيــة 
الناتج  إلـــى إجــمــالــي  الــديــن  واضــحــا لنسبة 

المحلي بدءاً من 2026 ، مما يعني عجزاً أكثر 
بــقــلــيــل مـــن 3%«.   ولـــلـــوفـــاء بــنــســبــة الــعــجــز 
تعديل  إمــا  الأمـــر  يستلزم  ســوف  المستهدفة 
الدفاعي مقارنة بالعام  جوهري في الإنفاق 
المـــاضـــي أو الــتــوصــل لــبــديــل واســــع الــنــطــاق 
ــــدث تــوقــعــات  لمـــصـــادر الــتــمــويــل. ووفـــقـــا لأحـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، سينمو الاقــتــصــاد 
الإسرائيلي بنسبة 3.9% في عام 2026 وهو 
ليس التوقع الأكثر تفاؤلًا.  في سياق التعافي 
مُثيراً  يُعدّ نمو بنسبة %3.9  الــحــرب، لا  من 
 هناك اتجاهين مختلفين 

ّ
للإعجاب، ويبدو أن

تنبئين؛ فالاقتصاد بأكمله في حالة من 
ُ
بين الم

عدم اليقين، ويعتمد على الظروف السياسية 
وفقاً  العالمية،  الاقتصادية  والبيئة  المحلية 
لمــوقــع غــلــوبــس الإســرائــيــلــي. وفــقــا لتوقعات 
صندوق النقد الدولي، سيبلغ نصيب الفرد 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي إســرائــيــل 
الــعــام المــقــبــل 64 ألـــف دولار، وهـــو مــا يفوق 
نظيره في ألمانيا، لكن من حيث تعادل القوة 
 إسرائيل متأخرة بفارق كبير 

ّ
الشرائية، فإن

ــا. نشر صندوق  أوروبـ اقتصاد في  أكبر  عن 
الـــدولـــي مــؤخــراً تــحــديــثــات لتوقعاته  الــنــقــد 
بــالــنــســبــة  و2026.   2025 لــعــامَــي  ــة  ــ دولـ لــكــل 
ــام  ــــذي تـــوجـــد لـــه بــالــفــعــل أرقــ لـــعـــام 2025، الـ
رسمية لفصلين، عدّل صندوق النقد الدولي 
توقعاته لإسرائيل بالخفض، من نمو %2.9 
إلـــى 2.5% فــقــط، لــكــنــه رفـــع تــوقــعــاتــه للنمو 
لعام 2026 من 3.6% إلى 3.9%. ومع ذلك، لم 
ينشر صندوق النقد الدولي أي تحليل يدعم 
لكيفية مساهمة   

ً
أو حتى تفصيلا المراجعة، 

)الــصــادرات،  الاقتصاد  المختلفة من  الأجـــزاء 
في  الحكومي(  الإنــفــاق  الــخــاص،  الاستهلاك 
النمو. ومع ذلك، يمكن الافتراض أن الارتفاع 
ينبع من وقــف إطــاق النار المعلن في قطاع 
غــزة والـــذي قــد ينهي الــحــرب الــتــي استمرت 
لمــدة عــامَــن. وزارة المــالــيــة، الــتــي تعتبر أكثر 
ــفــــاؤلًا، تـــقـــول فـــي تــوقــعــاتــهــا المــعــدلــة الــتــي  تــ
 2026 عـــــام   

ّ
إن أغــــســــطــــس/آب  فــــي  نــشــرتــهــا 

»ســيــشــهــد انــتــعــاشــا اقــتــصــاديــا قــويــا، وبعد 
ذلــــك ســيــبــدأ مـــعـــدل الــنــمــو فـــي الـــتـــقـــارب مع 
إمكانات النمو الاقتصادي«. يؤيد جوناثان 
كـــاتـــز، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــن فـــي شـــركـــة لــيــدر 
نمواً  ويتوقع  التوقعات،  ماركتس،  كابيتال 
أقل  وهــو   ،2026 عــام  فــي  فقط   %3.8 بنسبة 
بقليل مــن تــوقــعــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
 ما 

ً
 صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــــادة

ّ
ويــقــول إن

ه قرّر هذه 
ّ
يلتزم بتوقعات بنك إسرائيل، لكن

المـــرة الــخــروج عــن المــألــوف وتــقــديــم توقعات 
أقل، وهو ما يتفق معه.

الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف 
الذكية، التي تخضع لإعفاء خاص.

ن 
ّ
خــز جــورنــال،  وول ستريت  وفــقــا لصحيفة 

تجار التجزئة الكبار والمتاجر الكبرى عندما 
كانت الأسعار أقل حتى يتمكنوا من الحفاظ 
على ثبات أسعارهم وهوامشهم المبطنة، بما 
الــســوداء.  الجمعة  مبيعات  لاستيعاب  يكفي 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، ابتعد تــجــار التجزئة 
عن  الأصغر  التجارية  والعلامات  المستقلون 
المــبــيــعــات الــضــخــمــة لــصــالــح تــســعــيــر يــومــي 
أن  إلــى  بايمنت  مــوقــع  ويلفت  شفافية.  أكــثــر 
»الجمعة السوداء«  تجار التجزئة يستعدون لـ
بــشــكــل أكـــثـــر تــحــفــظــا هـــــذا الــــعــــام، إذ تــــؤدي 
ارتــفــاع  إلـــى  الــتــعــرفــات الجمركية والــتــضــخــم 
الــتــجــاريــة على  الــعــامــات  التكاليف وإجــبــار 

تقليص العروض الترويجية.
تـــراقـــب الـــشـــركـــات الــتــي تــعــتــمــد عــلــى إنــفــاق 
التجزئة عن كثب تأثير زيادات الأسعار على 
موسم العطلات. وأعلنت مجموعة سايمون 
نحو  على  وتستثمر  تمتلك  التي  العقارية، 
رئـــيـــســـي فــــي وجــــهــــات الـــتـــســـوق والمـــطـــاعـــم 
والترفيه والوجهات متعددة الاستخدامات، 
ــهــــا ســـتـــســـتـــخـــدم مــــوســــم تــســوق  مــــؤخــــراً أنــ
العطلات هذا العام كمقياس لتأثير الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى قـــطـــاع الــتــجــزئــة. ولــكــشــف 
كيفية تعامل المتسوقين مع الجمعة السوداء 
مع   UserTesting تعاونت شركة  الــعــام،  هــذا 
اســتــطــاع  لإجــــراء   Talker Research شــركــة 
جــمــيــع  فــــــي  مـــســـتـــهـــلـــك   4000 عــــلــــى  رأي 
أنــحــاء الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المتحدة 

قــلــقــون بــشــأن  وأســـتـــرالـــيـــا. وتـــبـــن أن %43 
التضخم، و31% بشأن التعرفات الجمركية. 
فيما يعتقد 36% أن عروض الجمعة السوداء 
ليست أفضل من الخصومات المستمرة على 
مدار العام. وتورد وكالة بلومبيرغ مثالًا عن 
قدم منتجاتها 

ُ
شركة أبستريم براندز، التي ت

على موقع أمازون ومواقع إلكترونية أخرى، 
والتي تحقق ما يصل إلى 35% من إيراداتها 
ــاد. وكــونــهــا  ــ ــيـ ــ ــــال مـــوســـم الأعـ الـــســـنـــويـــة خـ
تستورد منتجاتها من دول تأثرت بالرسوم 
الــجــديــدة الــتــي فــرضــتــهــا إدارة تـــرامـــب، لــذا 
 ،

ً
فإن سعر آلة نزع الأعشاب النحاسية مثلا

الــتــي كـــان ســعــرهــا أقـــل مــن 20 دولاراً الــعــام 
الآن نحو 30 دولاراً بسبب  المــاضــي، أصبح 
ــلـــى المـــــعـــــادن. قــالــت  ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـ ــ ــرسـ ــ الـ
ســـونـــيـــا لابــيــنــســكــي، رئـــيـــســـة قـــســـم تـــجـــارة 
الأزيــاء في أليكس بارتنرز: »هذا عامٌ غريبٌ 
 إلــــى »الــكــثــيــر من 

ً
ــداً لــلــعــطــات«، مــشــيــرة جــ

الــتــحــديــات فـــي قــطــاع الــتــجــزئــة«. وأضــافــت 
أنه في حين استوعبت العديد من الشركات 
الموجة الأولــى من الرسوم الجمركية، فإنها 
الآن »لا تملك المساحة الكافية« لتقديم نفس 
الـــخـــصـــومـــات الـــتـــي قــدمــتــهــا فـــي الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة. ويُــظــهــر اســتــطــاع أجـــرتـــه شــركــة 
بـــرايـــس ووتــــرهــــاوس كـــوبـــرز أن المــتــســوقــن 
ينخفض  أن  يُـــتـــوقـــع  إذ  ــذر،  ــحــ الــ يـــتـــوخـــون 
إنفاق المستهلكين على العطلات بنسبة %5 
فــي المــتــوســط مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي. ومــن 
المتوقع أن ينخفض إنفاق المستهلكين الذين 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 17 و28 عــامــا بنسبة 

23% في ميزانيات العطلات.
المـــديـــر الإداري لــشــركــة  ــــال نــيــل ســــونــــدرز،  وقـ
التجزئة  »تجار  »بلومبيرغ«:  لـ  داتــا  غلوبال 
عــالــقــون بـــن المــطــرقــة والـــســـنـــدان. فــمــن جــهــة، 
يـــريـــدون حــمــايــة هـــوامـــش الـــربـــح، ومـــن جهة 
للغاية،  تنافسية  البيئة  أن  يــدركــون  أخــــرى، 
وأن المــســتــهــلــك يــبــحــث عـــن تــلــك الــخــصــومــات 

لتحفيزه على الإنفاق«.
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2023، حينما  عــام  فــي منتصف  ذلــك  فيها 
عادت معدلات البطالة للتراجع بسرعة«.

يُذكر أن مكتب الإحصاءات الوطنية اضطر 
في أواخر عام 2023 إلى تعليق نشر بيانات 
الــبــطــالــة والــتــوظــيــف مــؤقــتــا بسبب تــراجــع 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــــذي  ــتـــجـــابـــة لمـــســـح الــ الاسـ
يعتمد عليه في التقديرات. ورغم استئناف 
النشر لاحقاً والانتقال إلى مسح إلكتروني 

 عدد 
ّ
البريطانية، الصادرة يوم الثلاثاء، أن

المــوظــفــن المــســجــلــن عــلــى قـــوائـــم الـــرواتـــب 
انــخــفــض بنحو 180 ألـــف عــامــل خـــال عــام 
واحد حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وبنحو 
32 ألف عامل مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول. 
ــاءات الــوطــنــيــة  ــ ويــســتــخــدم مــكــتــب الإحـــــصـ
في  التقلبات  لتقليل  أشهر  ثلاثة  متوسط 
بــيــانــات الــبــطــالــة، إذ يـــجـــري مــقــابــات مع 

الــقــوى العاملة لا تــزال  جــديــد، فــإن بيانات 
قابَل بالحذر من جانب الاقتصاديين.

ُ
ت

وأشــارت صحيفة ذا غارديان إلى أن أرقام 
مــســح الــقــوى الــعــامــلــة تــعــرضــت لانــتــقــادات 
الاستجابة،  معدلات  انهيار  بسبب  واسعة 
ــانــــات مـــنـــفـــصـــلـــة أن  ــيــ ــن بــ ــ لـــكـــنـــهـــا نـــقـــلـــت عـ
كما  حـــاد.   بشكل 

ً
فــعــا تباطأ  العمل  ســوق 

والجمارك  ــرادات  الإيـ هيئة  بيانات  أظهرت 

مجموعة من الأفراد كل ثلاثة أشهر. ووفق 
أيــلــول،  آب وسبتمبر/  أغــســطــس/  بــيــانــات 
بلغ معدل البطالة 5.3% و5% على التوالي، 
ــدد الــعــاطــلــن  ــ ــــى زيـــــــادة فــــي عـ مــــا يــشــيــر إلـ
مــقــارنــة بــالــفــتــرات الــســابــقــة. ورغـــم العيوب 
يرى  الــبــيــانــات،  منهجية جمع  فــي  القائمة 
مراقبون أن أرقام سوق العمل ستؤثر بقوة 
أسعار  إنكلترا بشأن خفض  بنك  قــرار  فــي 

الفائدة الشهر المقبل. ويتوقع بنك جي بي 
مورغان تشيس وشركاه الآن اتخاذ خطوة 
الــخــفــض فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، بعد 
فبراير/ شباط  كــان يرجح حدوثها في  أن 
فــــإن نسبة  غـــــارديـــــان«،  المـــقـــبـــل. ووفـــــق »ذا 
البطالة البالغة 5% تعني أن عدد العاطلين 
وصــل إلــى نحو 1.8 مليون شــخــص. وقــال 
ســوريــن ثــيــرو، مــديــر الاقــتــصــاد فــي معهد 
وويلز،  إنكلترا  فــي  القانونيين  المحاسبين 
إن »هــذه الأرقــام تشير إلــى أن ســوق العمل 
الــبــريــطــانــي يـــواجـــه ضــغــوطــا كــبــيــرة قبل 
الميزانية، إذ تسعى الشركات التي أنهكتها 
إبــريــل/ نيسان  فــي  الوطني  التأمين  زيـــادة 
إلى خفض التوظيف مجدداً تحسباً لموازنة 

صعبة أخرى«.
وقـــال مــارتــن بــيــك، كبير الاقــتــصــاديــن في 
شركة WPI Strategy، للصحيفة ذاتها: »إن 
احتمال فرض زيــادات ضريبية جديدة في 
على  إضافياً  خطراً  يشكل  المقبلة  الميزانية 
ــررت الـــوزيـــرة  ــ الــتــوظــيــف، خــصــوصــا إذا قـ

مجدداً رفع الضرائب على الشركات«.
كما عبّر عدد من الوزراء عن قلق متزايد إزاء 
ارتــفــاع  مــع  العمل، ولا سيما  تباطؤ ســوق 
البطالة بين الشباب، حيث ارتفع عدد من هم 
خارج العمل والتعليم والتدريب إلى قرابة 
مليون شاب. وفي الأسبوع الماضي، حذرت 
مراجعة منفصلة أجراها تشارلي مايفيلد، 
 
ّ
الرئيس السابق لشركة جون لويس، من أن

الرئيسية  الــفــئــات  إحـــدى  يمثلون  الــشــبــاب 
المــتــضــررة مــن »أزمـــة الخمول الاقــتــصــادي« 

التي تضرب بريطانيا.
ــال جــيــمــس كـــوكـــيـــت، كــبــيــر اقــتــصــاديــي  ــ وقـ
ســـوق الــعــمــل فــي مــعــهــد تــشــارتــرد لــأفــراد 
والــتــنــمــيــة، لمـــوقـــع »بـــيـــبـــول مــانــجــمــيــنــت«، 
إن الارتـــــفـــــاع فــــي مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة »أثــــر 
بــشــدة على الــشــبــاب«، حيث وصــلــت نسبة 
أعمارهم  تــراوح  الذين  العمل  العاطلين من 
أعــلــى مستوياتها  إلـــى  عــامــا  و24   18 بـــن 
مــن أصحاب  العديد  أن  منذ عقد. وأوضـــح 
العمل يترددون في توظيف موظفين أصغر 
راً 

ّ
ســنــا بــســبــب الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة، مــحــذ

 الــوقــت الــذي يقضيه الشباب خــارج 
ّ
مــن أن

يترك  قــد  المهنية  بــدايــة حياتهم  فــي  العمل 
آثــــــاراً ســلــبــيــة طــويــلــة الأمـــــد عــلــى فــرصــهــم 

المستقبلية في العمل والدخل.
ــاراً ســلــبــيــة طــويــلــة الأمــــد على  ــ  قـــد يــتــرك آثـ

فرصهم المستقبلية في العمل والدخل.

الموظفين في  لتسريح آلاف  تنفيذ خطة واسعة  إنكلترا في  تمضي 
خدمات الصحة الوطنية، وينُتظر أن تشمل الخطة نحو 18 ألف وظيفة 
إدارية وإشرافية ضمن عملية إعادة هيكلة تُعيد هيئة خدمات الصحة 
الوطنية إلى وزارة الصحة والرعاية 
الاجتماعية بحلول عام 2027، مع 
تقليص عدد موظفي المجالس 
إلى  تصل  بنسبة  المحلية  الصحية 
الإذاعـــة  هيئة  ووفـــق  النصف. 
تسعى  الحكومة  فإن  البريطانية، 
وإعادة  البيروقراطية  خفض  إلى 
الخطوط  نحو  الــمــوارد  توجيه 

الأمامية في الرعاية الصحية.

تسريح آلاف الموظفين

وظائف

ينتظر المستهلكون حول 
العالم الجمعة السوداء، 

إلا أن الرسوم الجمركية 
الأميركية تؤثر في 

التخفيضات هذا العام

رؤية

جواد العناني

ه في الوقت الحاضر أزمة فكرية، وأنه يخلو من أي 
ّ
هل يعيش العالم كل

نماذج اقتصادية متكاملة يمكن تحويلها من فكر إلى واقع يطمئن 
الناس فيه على أن أرزاقهم بحدها الأدنى الإنساني مضمونة، وأن 
التفاوت الكبير في الثراء يؤدي إلى ما سمّاه الاقتصادي الأميركي 

»العداء القوي للفهم«. »جون كينيث غالبريث« بـ
في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وإبّان عهد الرئيس الأميركي 
كبيرَين  ين 

َ
انخفاض الـــدولار  شهد  نيكسون  ريتشارد  الجمهوري 

على سعر صرفه مقابل الذهب. وبلغت قيمة ذلك الانخفاض حوالى 
40%، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، وسعر الفائدة على 

الودائع والقروض، وإلى التراجع الواضح في نسبة النمو.
وما كاد عام 1973 ينقضي وتندلع حرب أكتوبر حتى أدرك الرئيس 
الــحــروب وبــخــاصــة حــرب فيتنام، لا تخلق نــمــواً في  الأمــيــركــي أن 
الاقتصاد عن طريق بيع الأسلحة وإضعاف الأعــداء، بل إنّ ثمنها 
سيكون بــاهــظــا. وقــبــل انــتــخــاب الــرئــيــس نيكسون فــي أواخـــر عام 
1972 لفترة ثانية قام بإرسال وزير خارجيته، هنري كيسينجر، 
في زيــارة سرية إلى الصين الشعبية خلال شهر يوليو/ تموز من 
عام 1971، وأرسله في زيارة ثانية مُعلنة في شهر أكتوبر/ تشرين 
العلاقات مع  تطبيع  إلــى  الزيارتان  تلك  وأدت  العام.  ذلــك  الثاني من 
ربيع  فيتنام خــال  لإنهاء حــرب  الطريق  ومهدت  الشيوعية،  الدولة 
وكثير  الأميركيين  الجنود  منظر  يتذكر  لا  ا 

ّ
من ومــن   .1973 الــعــام 

الذين حاربوا معهم وهم يركضون خلف طائرات  فيتنام  أهل  من 
المــشــاهــدات  تــلــك  بـــرزت  وقـــد  والــنــجــاة.  لــلــهــروب  الهيلوكوبتر طلباً 
 Miss Saigon أو  ســـايـــغـــون«  »الآنـــســـة  المــســرحــيــة  فـــي  بـــوضـــوح 
الــتــي استندت إلــى الأوبـــرا الغنائية »مـــدام بــاتــرفــاي« والــتــي وضع 

موسيقاها بوتشيني.
الرأسمالية  اللوبيات  بـــدأت  الهامة حــن  الــقــرارات  هــذه  اتــخــذت  وقــد 
في محاصرة  الــحــروب  وإشــعــال  الأسلحة  مبيعات  على  والمعتمدة 
الــرئــيــس نيكسون. وقــد أدى ذلــك إلــى مــا يــعــرف لاحــقــا بفضيحة 
ووترغيت. حين اكتشف صحافيان يعملان في صحيفة واشنطن 
بوست أن خمسة أشخاص من أصــول كوبية كانوا قد تجسّسوا 
لصالح الرئيس نيكسون وبأوامر منه، ما أهاج الحزب الديمقراطي. 
وقد شهد العالم من خلال شاشات التلفزة الرئيس نيكسون يهان 
من مراسل المحطة الشهيرة )CBS(. وقد وقف هذا المراسل المعروف 
الاستقالة،  ينوي  كــان  إن  وسأله  نيكسون  للرئيس  السافر  بعدائه 
ولمــا وقــف »دان راذر« ليسأل عــرّف على نفسه، مــا دفــع الحضور 
بالصفير وصيحات  له  انتقاداً  أو  للصحافي  تأييداً  التصفيق  إلى 
الــتــرشــح لمنصب  الــرئــيــس نيكسون »هــل تــنــوي  الاحــتــجــاج. فسأله 
 »لا يــا سيدي 

ً
ــام؟«، فــأطــرق الــصــحــافــي ثــم عــقــب بــســرعــة قــائــا ــ عـ

الرئيس، هل تنوون أنتم ذلك؟«، وقد أظهرت تلك اللحظة أن الرئيس 
فقد كل أوراقه وهيمنته، وأن الطريق نحو انتهاء حكمه قد قارب على 
النهاية، ولم يلبث بعد هذه المواجهة أن استقال عام 1974. والمهم من 
سرد هذه الحكاية التي عايشتها بنفسي أثناء دراستي للحصول 
على الدكتوراه، أن مشاعري قد تقلبت بين الحيرة والشك. وقد عانت 
ارتفاع  أهمها  عــدّة  اقتصادية  تطورات  من  نيكسون  الرئيس  إدارة 
أسعار النفط بعد حرب رمضان أو حرب أكتوبر عام 1973، نتيجة 
النفط  ــدادات  إمـ بوقف  العزيز  بن عبد  الملك فيصل  الــراحــل  لتهديد 
الــذي سبق ارتفاع  الثاني  إن لم تتوقف الحرب ضد مصر. والأمــر 
أســعــار النفط هــو مــا ذكــرنــاه مــن تخفيض سعر الــصــرف الـــدولار 
ين في العامين 1971 و1972 بنسبة تبلغ 40%. والأمر 

َ
ين متتاليت

َ
مرت

ومنظر  بــاريــس،  في  السلام  اتفاق  بعد  فيتنام  حــرب  إنهاء  الثالث، 
القوات الأميركية وهي تغادر سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية في 
العام 1973 واحتلال قــوات »هوشي منه« وتغيير اسمها إلى اسم 
فيتنام  لكل  العاصمة  وتحويل  منه«  »هوشي  مدينة  فيتنام  زعيم 

الموحدة في »هانوي«. 
كــل هـــذه الــتــطــورات وغــيــرهــا بــــدأت تــشــكــل هــاجــســا لـــدى الــولايــات 
العالمية لا تسير في صالحهم،  التحولات  بــأن  كله  والغرب  المتحدة 
كانت  التي  الرأسمالية  النظرية  تطبيق  من  الكبار  المستفيدين  وأن 
ــة شــيــكــاغــو« الاقــتــصــاديــة بــرعــايــة الاقــتــصــادي  ــدرسـ تــتــبــنــاهــا »مـ
»ميلتون فريدمان« لم تكن عادلة أو منصفة، وأن المستفيدين منها 
أن  ثروتهم  بمصادر  يسمحوا  لا  لكي  بعناد  نفوذهم  استخدموا 
الصراع  احتدم  وقــد  تتناقص.  أن  لهم  التراكمية  بالثروة  أو  تنضب 
بين الاقتصاديين المتأثرين بالمدرسة الكنزية، وأولئك أصحاب الفكر 
جامعة  فــي  الكنزية  المــدرســة  تــركــزت  وقــد  الكلاسيكي.  الرأسمالي 
هارفارد، ومن أبرز قادتها هو الاقتصادي جون كينيث غالبريث، 

ومدرسة شيكاغو الكلاسيكية بقيادة ميلتون فريدمان. 
وقــد كــان الــنــقــاش حــامــيــا، وفــي تلك الــفــتــرة، وافـــق غالبريث بعدما 
قـــرر الاعـــتـــزال عــلــى طــلــب مــن »بـــي بــي ســـي« وغــيــرهــا أن يُــعــد 15 
قـــارن فيها بــن وضــوح  الــشــك«،  بــعــنــوان »عــصــر  حلقة تلفزيونية 
الفكر والواقع الاقتصادي الأميركي في نهاية القرن التاسع عشر، 
وأثناء  العشرين.  القرن  من  والــرابــع  الثالث  الربعَين  في  وضبابيته 
إعداده للبرنامج التلفزيوني، انكب غالبريث على كتابة أفكاره، والتي 
ضمّنها في كتاب مهم صدر العام 1973 بعنوان »عصر الشك« أو 
الموالون  الاقتصاديون  بالطبع  The Age of Uncertainty، واحتج 
للفكر الرأسمالي الكلاسيكي، وقام حينها ميلتون فريدمان بالرد 
على أفكار غالبريث بإعداد عشر حلقات تلفزيونية وبرفقتها كتاب، 
وكلاهما يحمل عنوان »حر لكي اختار« أو free to choose. وقد 

ق كلا الكتابين نجاحاً كبيراً وترجما إلى لغات كثيرة.
ّ
حق

ومع أن الولايات المتحدة قد سعت للخلاص مما اعتراها من الضعف 
 أن العنصر الأساسي الذي ساعدها في الخلاص من 

ّ
والتراجع، إل

أن كلا  بــدا واضــحــا  ولــقــد  السوفياتي.  الاتــحــاد  انهيار  هــو  أزمتها 
النظامين؛ الرأسمالي الكلاسيكي أو حتى النظام الكينزي من ناحية، 
يكونا صالحَين  لم  المختلفة  بأوجهه  الشيوعي  الاشتراكي  والنظام 
العضّ  لعبة  للعالم. وأن سقوط أحدهما لحساب الآخر كان مجرد 
 لتحديد الفائز من الخاسر. 

ً
على الأصابع وانتظار مَن يقول »أخ« أولا

وقد خسرت الشيوعية حينها.
ولكنّ كثيراً من الفكر الرأسمالي الاجتماعي الذي دعا إليه غالبريث 
استناداً إلى نموذج كينز والداعي إلى زيــادة التدخل الحكومي من 
أجــل تحسين صــورة توزيع الدخل والــثــروة، ومــن أجــل ضمان حد 
)السويد  الإسكندنافية  الــدول  في  تحقق  والكرامة،  للمعيشة  أدنــى 
والدنمارك والنرويج وفنلندا(، أما النظام الرأسمالي وتجلياته خاصة 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة فلم يأتِ بنتائج جيدة، بل فاقم سوء 
التوزيع في الدخل والثروة وأعاد العالم من جديد وبقوة إلى عصر 

الشك والريبة.

عنصرا الشكّ والرفض
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حلمي الأسمر

ليست العلاقة بين حركة حماس والرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب مــجــرّد تــراشــقٍ 
سياسي أو اختلافٍ في المواقف، بل يمكن 
اعــتــبــارهــا مــن أغـــرب الــتــفــاعــات النفسية 
المعاصر،  الشرق الأوســط  والسياسية في 
ى ترامب الرئاسة، وهو يتأرجح 

ّ
فمنذ تول

بين التهديد بإبادة الحركة، مع فتح أبواب 
ة، والإشـــــادة الصريحة 

ّ
ــز الــجــحــيــم عــلــى غــ

واعترافه  بــل  وشجاعتهم،  قادتها  بــذكــاء 
الــضــمــنــي بــأنــهــم يــفــكــرون بــطــريــقــة تشبه 
عن  يفصح صــراحــة  أن  دون  مــن  طريقته، 
هــذا. وفي المقابل، حافظت »حماس« على 
رباطة جأش نادرة، فلم ترد بانفعال على 
تهديداته، ولا انبهرت بإطرائه، بل سلكت 
ــا ومــــدروســــا، يـــوحـــي بــأنــهــا  ــادئـ ــاراً هـ مـــسـ
قـــرأت شخصية تــرامــب أكــثــر مــمــا قـــرأ هو 
لشخصية  النفسي  العمق  فــي  حقيقتها. 
ــــدة مــن 

ّ
تــــــرامــــــب، تـــخـــتـــبـــئ تـــركـــيـــبـــة مــــعــــق

النرجسية الاستعراضية والهوس الرمزي 
بقدر  المبدأ  يهمّه   لا 

ٌ
رجــل بالانتصار، هو 

ما تهمّه الصورة؛ لا يرى السياسة قضية 
أخلاقية أو استراتيجية، بل »مباراة على 
ــالمـــي«، حــيــث يــجــب أن يــكــون  ــعـ المـــســـرح الـ
لهذا  بالكلام فقط،  ولــو  دائــمــا،  الفائز  هــو 
يبدون  الذين  الخصوم  يمدح  ترامب  كــان 
شجاعة أو مكراً استثنائيّاً، حتى لو كانوا 

جورج كعدي

ــــرى، ولا شــــك،  ــبـ ــ ــكـ ــ رفــــــــدت مـــــأســـــاة غـــــــزة الـ
انــتــصــار عــمــدة نــيــويــورك الــجــديــد زهـــران 
ممداني  محمد  البروفسور  نجل  ممداني، 
الأكـــاديـــمـــي الــعــريــق المــحــاضــر فـــي جامعة 
كــولــومــبــيــا فــي الأنــثــروبــولــوجــيــا والــعــلــوم 
ــه  الـــســـيـــاســـيـــة والـــــــدراســـــــات الأفـــريـــقـــيـــة )لـ
والمناضل  العربية(  إلــى  مترجمة  مؤلفات 
 
ً
ــا

ّ
الـــقـــديـــم ضـــد الاســـتـــعـــمـــار بــاحــثــا ومــحــل

لـــجـــذوره ومــظــاهــره، وبــخــاصــة فــي الــقــارة 
التي عاش فيها وخبر شؤونها  الأفريقية 
وشجونها بالعمق. والابن سرّ أبيه. لطالما 
في  ماثلة  العالم  في  التحرّر  قضايا  كانت 
ــفــة بــامــتــيــاز، فـــالأم 

ّ
يــومــيــات الــعــائــلــة المــثــق

واسمها  عالمياً  مــعــروفــة  سينمائية  أيــضــا 
أكبر  في  أفلامها جوائز  حــازت  ناير،  ميرا 
 إلى برلين، 

ّ
المهرجانات السينمائية من كان

النقاد والجمهور. فــي هذا  ونــالــت إعــجــاب 
الـــجـــوّ الــعــائــلــي المــثــقــف والــــراقــــي والمـــدافـــع 
للتمييز  والمــنــاهــض  الــعــادلــة  القضايا  عــن 
الـــعـــنـــصـــري والاســــتــــعــــمــــار والإمـــبـــريـــالـــيـــة 
المتوحشة، تشبّع الابن الوحيد زهران بقيم 
والتزامهما  وثقافتهما  وأفكارهما  والديه 
الإنـــســـانـــيّ. تـــعـــود عـــاقـــة زهــــــران مــمــدانــي 
بــقــضــيــة فــلــســطــن إلــــى زمــــن ســابــق بكثير 
ة الإبـــاديـــة، فــمــذ كـــان طــالــبــا في 

ّ
لمــأســاة غــــز

كلية بودوين الجامعية مطلع العقد الثاني 
ــالـــي، انـــخـــرط فـــي الــقــضــيــة  مـــن الـــقـــرن الـــحـ
ــــاب مــن  ــــس حـــركـــة »طــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة وأسّـ
ــاد حملة  ــ ــل الـــعـــدالـــة فـــي فــلــســطــن«، وقـ أجــ
لإقناع كلية بودوين بالمقاطعة الأكاديمية 
احتلالًا  تمارس  التي  »إسرائيل«  للمسمّاة 
قــمــعــيــا وســــيــــاســــات عـــنـــصـــريـــة. وحـــاولـــت 
ــو« الــلــيــبــرالــيــة  ــ ــتـــريـــت يــ ــــي سـ مــنــظــمــة »جــ
والداعمة  الاحتلال  كيان  المؤيدة  اليهودية 
ــتـــن اســـتـــمـــالـــة مـــمـــدانـــي إلــيــهــا،  ــدولـ  الـ

ّ
ــل ــ حـ

الــعــرض بـــأدب، موضحاً  لكنه انسحب مــن 
أن »طـــاب مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين« 
تتبع سياسة مناهضة للتطبيع، ما يعني 
تدعم  التي  الجماعات  مــع  تتعامل  لا  ــهــا 

ّ
أن

يــكــن  وإن  عــــنــــوان،  أي  تـــحـــت  »إســــرائــــيــــل« 
»حل الدولتين«. وعلى ضوء هذه الوقائع، 
 مــمــدانــي »ركـــب« موجة 

ّ
أن  

ّ
الــظــن يستحيل 

دلال البزري

اختفت شخصية إسرائيلية فجأة، وجرى 
الــبــحــث عــنــهــا بـــأمـــر مـــن الـــجـــيـــش، وســـاد 
تومر  يفعات  هي  انتحرت.  أنها  الاعتقاد 
السابقة  القانونية  المستشارة  يروشالمي، 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. ويـــعـــود الاهــتــمــام 
بــمــصــيــرهــا إلـــى مــا ارتــكــبــتــه مــن »جــريــمــة 
بــحــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي«، فــهــي نشرت 
شــريــط فــيــديــو، »ســــــرّي«، يــظــهــر المــعــامــلــة 
الــوحــشــيــة الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لــهــا الــســجــنــاء 
السري.  يون في معتقل سديه تيمان 

ّ
الغز

ة، وكانت 
ّ
أقيم هذا السجن بالقرب من غــز

ــــن وحــشــيــة  ــه، وعـ ــنـ ــبــــار قــــد تـــســـرّبـــت عـ أخــ
سجّانيه الفادحة. 

لــكــن المــدّعــيــة الــعــامــة الــســابــقــة وُجــــدت في 
أحد الشواطئ البحرية، بعد مرور خمسة 
عليها،  القبض  ألقي  اختفائها.  على  أيــام 
القواعد  التحقيق معها لمخالفتها  وجرى 
المحكمة  أمــرت  التحقيق،  بعد  العسكرية. 
وفرضت  مالية،  بكفالة  سراحها  بــإطــاق 
ــرة أيــــــام،  ــشــ عـــلـــيـــهـــا الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عــ
ومنعتها من التكلم مع أشخاصٍ محدّدين 
الرسمية:  باللغة  هم 

ُّ
الت تفاصيل  شهرين. 

»نشر معلومات سرّية«، و»تعريض الأمن 
ــاءة أمـــانـــة«. لكن  ــ الــوطــنــي لــلــخــطــر«، و»إسـ
الــتــعــلــيــقــات غــيــر الــرســمــيــة عــلــى الــحــادثــة 
جمع على أن مخالفة المستشارة السرّية 

ُ
ت

الجيش  لسمعة  كبيرة  »ضربة  العسكرية 
الإسرائيلي«، وبأنها »أسوأ كارثة تطاول 

صورة إسرائيل«.
ــذه الــــصــــورة؟  ــ ــا المـــــــادة الـــتـــي صــنــعــت هـ مــ
في  الأكــثــر أخلاقية  »الجيش  إنها صــورة 
فوق  إسرائيل حجرة  بنتها  وقــد  العالم«. 
اليهودية،  المظلومية  أســس  على  حــجــرة، 
العائدة إلى المحرقة )الهولوكوست(، على 
يـــد الـــنـــازيـــة؛ الــجــيــش الــــذي قـــام مـــن رمـــاد 
للمظلومين  منيعاً  حصناً  ليبني  المحرقة 
ــر أخـــاقـــيـــة في  ــثـ الـــيـــهـــود... »الـــجـــيـــش الأكـ
الـــعـــالـــم«، تــنــســفــه مــســتــشــارتــه الــقــانــونــيــة. 
ــذا الــجــيــش  ــ ــقـــول إن هـ بــنــشــرهــا فـــيـــديـــو تـ
غ المظلومية من  »لــم يــعُــد أخــاقــيــا«، فــتــفــرِّ
مــعــنــاهــا الأول. تــضــرب هــــذه المــظــلــومــيــة، 

 بمزيد من القتل.
ّ

تنزع عنها الحق
في مكان آخر من الكوكب، ومنذ أيام أيضاً، 
ــقــرر إدارة صــالــة »القاعة 

ُ
فــي أمــســتــردام، ت

المــوســيــقــيــة المـــلـــكـــيـــة« )كـــونـــســـرتـــخـــيـــوج(، 
ــم 

َّ
ــلــــي يــنــظ ــيــ ــاء حـــفـــل غـــنـــائـــي إســــرائــ ــ ــغـ ــ إلـ

وهــذا  الــيــهــودي.  الحانوكا  عيد  بمناسبة 
الــحــدث ليس جــديــداً، سبقه إلــغــاء حفلات 
إسرائيلية مماثلة في بلجيكا وبريطانيا 
وحتى الولايات المتحدة... وكل مرّة بسبب 
ارتباط قائد الأوركسترا أو الموسيقيين أو 
المــرة  المغني بالجيش الإســرائــيــلــي. وهــذه 
ــردام، الأمــــر لا يــخــتــلــف. الــحــفــل  ــتـ فـــي أمـــسـ
لغي لأن المغنية التي ستحييه هي شاي 

ُ
أ

الجيش  فــي  أبــرامــســون، عسكرية ســابــقــة 
الإسرائيلي، برتبة مقدّم، وعُرِفت بوصفها 

منشدة أغانيه. 
ــرّة مــا كتبه على »إكــس«  المـ المختلف هــذه 
ــيــــخــــاي شـــيـــكـــلـــي، وزيـــــــر الــــديــــاســــبــــورا  أمــ
الحفلة.  إلــغــاء  عــلــى  تعليقاً  الإســرائــيــلــي، 
ــال: »فـــي ظـــل الــحــكــم الـــنـــازي عـــام 1940،  قــ
صــدر مــرســوم يقضي بطرد كــل الموظفين 
ــنــــديــــة.  ــن المـــــؤســـــســـــات الــــهــــولــ ــ ــــود مــ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
ـــع عــلــى هـــذا المــرســوم 

ّ
والــشــخــص الـــذي وق

)بــالمــنــع( كـــان ســيــمــون ريــنــكــن، وهـــو جــدّ 
الملكية،  الموسيقية  للقاعة  الحالي  المــديــر 
الذي طردنا منها اليوم«. ويذكر أميخاي 
شيكلي، في المنشور نفسه، أن اليوم الذي 

سمير حمدي

ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــســلــطــة  ــان الاســ ــ لـــطـــالمـــا كـ
الرئيسي  المــصــدر  الــســيــاســيــة وإدارتـــهـــا 
ــارّة الـــســـمـــراء.  ــ ــقـ ــ لـــعـــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الـ
الــبــلــدان الأفريقية  الــنــادر أن تشهد  ومــن 
انـــتـــقـــالًا ســيــاســيّــا ســلــمــيّــا بـــن رئــيــســن. 
الرئيس  عيد انتخاب 

ُ
أ في كــوت ديــفــوار، 

ــة بــأغــلــبــيــة  ــعـ ــة رابـ ــارا لـــولايـ الــحــســن واتـــــ
ساحقة بلغت 89.77% من الأصــوات في 
ــــى، فــي ظــل تضييق واســع  الــجــولــة الأولـ
على المعارضة ونكوص واضح للرئيس 
البلاد  أن  يُعتقد  كــان  عــن وعــــوده، حيث 
المــأزق مع الانتخابات  ستتحرّر من هــذا 
في  أشعلت  والتي   ،2020 لعام  الرئاسية 
الرئيس  أعلن  عندما  كبيراً   

ً
أمــا البداية 

الحسن درامــان واتــارا للأمة والعالم أنه 
ــة ثــالــثــة فـــي نــهــايــة  ــ لـــن يــســعــى إلــــى ولايـ
ز 

ّ
عز ما  وهــو  الدستورية.  ولايته  فترتي 

ــأن كــــوت ديـــفـــوار تــســيــر على  الــشــعــور بــ
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، وســـتـــنـــجـــح أخـــيـــراً 
ــفــهــا 

ّ
ــابـــي الــــــذي كــل ــتـــخـ ــي الــــتــــحــــوّل الانـ فــ

أرواحــــــا كــثــيــرة. ولـــأســـف، ثــبــت أن هــذا 
الأمـــل المــشــروع ســــراب. فــي الــشــهــر نفسه 
أعلنت   ،)2025 الأول  تــشــريــن  )أكــتــوبــر/ 
ــن فــــوزهــــا فــي  ــة صــــولــــوحــــو حـــسـ ــيـ ــامـ سـ
بنسبة  التنزانية  الرئاسية  الانتخابات 
مــعــمّــد  ــراع  ــتــ اقــ الأصــــــــوات،  مـــن   %97.66
ــر اعــــان نــتــائــجــه أكــثــر من  ــتــل إثـ

ُ
بــالــدم ق

سبعمائة مواطن في احتجاجاتٍ اندلعت 
ــثـــل نــظــيــريــه الإيــــفــــواري  فــــي الــــبــــاد. ومـ
والتنزاني، أعلن التسعيني بول بيا عن 
للكاميرون،  ثامنة  رئاسية  بفترة  فـــوزه 
الــذي قضى 42 سنة متواصلة من  وهــو 
الحكم. ومثلهم، قضى فور غناسينغبي 
20 عاماً في السلطة )الطوغو(، ودينيس 
ــا فــــي الــســلــطــة  ــامـ ســـاســـو نــغــيــســو 40 عـ
)الــكــونــغــو(، وبـــول كــاغــامــي 31 عــامــا في 
الــســلــطــة )روانـــــــدا(، وتـــيـــودورو أوبــيــانــغ 
نــغــيــمــا 45 عـــامـــا فــــي الـــســـلـــطـــة )غــيــنــيــا 
في  عقودا  آخــريــن،  بين  من  الاستوائية(، 

كرسي الرئاسة.
لا يملك الرؤساء الذين احتفظوا بالسلطة 
ــئــــك الـــبـــاقـــون فـــي الــســلــطــة،  ــقــــوداً، وأولــ عــ
أي احـــتـــرام حــقــيــقــي نــاتــج عـــن إنـــجـــازات 
حــقــيــقــيــة. وقـــد اكــتــســب بــعــض الـــقـــادة ما 
بعد الاستقلال احترام شعوبهم وثقتها 
حقا. مع ذلك، احتفظ معظمهم بالسلطة 
حتى المــوت أو الانــقــاب عليهم، وهــو ما 
أوجد تقليداً أفريقياً بائساً، حيث تقترن 

أعـــــداءً لأمــيــركــا، فــقــد أبــــدى إعــجــابــه بكيم 
جونغ أون وبوتين وقادة طالبان، والسبب 
قــادة »حماس« بأنهم  نفسه جعله يصف 
أذكـــيـــاء وشــجــعــان مــن الــنــاحــيــة النفسية، 
كـــان يـــرى فــيــهــم انــعــكــاســا لــذاتــه المــتــمــرّدة 
الــتــي تــتــحــدّى الــعــالــم وتــفــاجــئ الــخــصــوم 
ــه بــبــســاطــة  ــ ــم الـــعـــزلـــة والـــعـــقـــوبـــات. إنـ ــ رغـ
لو  الــجــرأة، ويتمنى  يحبّ من يشبهه في 
كان في موقعهم حين يتحدّون قوى أكبر 
ــابـــات الـــعـــابـــرة لا  ــذه الإعـــجـ مــنــهــم، لــكــن هــ
تلغي الجانب الآخر في شخصيته: الرغبة 
ولــهــذا  والإذلال.  الــســيــطــرة  فـــي  المـــرضـــيـــة 
ســرعــان مــا يــتــحــوّل إعــجــابــه إلـــى تــهــديــد، 
ومدحه إلــى وعيد، كما فعل حين قــال إنه 
ة »ريــفــيــرا جـــديـــدة« بعد 

ّ
ــز سيجعل مــن غــ

تدمير »حماس«، أو حين تحدّث عن »فتح 
أبواب الجحيم« عليها.

في الجهة المقابلة، أظهرت »حماس« براعة 
نادرة في التعامل مع ترامب، لا من منطلق 
ــق، بـــل مـــن فــهــم عميق 

ّ
الــضــعــف أو الــتــمــل

من  على  أن  تــدرك  فهي  لنمط شخصيته، 
يــقــف أمــــام تــرامــب أن يــتــقــن الــصــمــت حين 
يــغــضــب، وأن يُــظــهــر الـــذكـــاء لا الــخــضــوع، 
الاستجداء.  لا  القوة  بمنطق  يتحدّث  وأن 
حـــــن طــــــرح تـــــرامـــــب خـــطـــتـــه لـــلـــســـام فــي 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة ووقـــف إطـــاق الــنــار في 
بــالــصــورة التي  غـــزة، رفضتها »حــمــاس« 
أعلنها تــرامــب، من دون أن تعلن ذلــك، بل 

الــرمــوز لا  د يــقــوم على تــبــادل 
ّ
نفسي معق

المــصــالــح المــبــاشــرة. تــرامــب يــهــدّد ليُثبت 
أنه الأقوى، لكنه في قرارة نفسه يعرف أن 
تهديده لا يعني شيئاً أمــام واقــعٍ يفرضه 
مقاتلون محاصرون في شريط صغير من 
أمام  ليس  ثباتاً وصموداً  الأرض، حققوا 
الكيان فقط بل أمــام من هم وراءه ومنهم 
وأهـــمـــهـــم تـــرامـــب نــفــســه. وحـــمـــاس تـــدرك 
أن هــــذا الـــرجـــل لا يــحــكــم بــعــقــلــه فــقــط، بل 

غــروره  مع  تعاملت  ولذلك  أيضاً،  بغروره 
ــا، لا مــصــيــبــة يجب  ــهــ حــقــيــقــة يــمــكــن إدارتــ
الـــهـــروب مــنــهــا. فــي لحظة مـــا، بـــدا تــرامــب 
يحترم  مما  أكثر  »حماس«  يحترم  وكأنه 
بــعــض حــلــفــائــه الـــعـــرب الـــذيـــن انــبــطــحــوا 
ــي الـــخـــضـــوع ضــعــفــا،  أمــــامــــه، فــهــو يــــرى فـ
وفــي الــتــمــرّد شــجــاعــة، حتى لــو صــدر من 
ــــت أن  خــصــومــه. أمـــا »حـــمـــاس«، فــقــد أدركـ
هــذا الــنــوع مــن الــزعــمــاء لا يُفهم مــن خلال 
المـــواقـــف الــرســمــيــة، بــل مــن خـــال غــريــزتــه 
للهيمنة ورغبته في الانتصار، حتى ولو 

كان رمزياً!
كــان يتحدّث  تــرامــب  أن  قــد يظن بعضهم 
من فراغ، لكن الحقيقة أن مدحه »حماس« 
يــعــكــس اعـــتـــرافـــا غـــربـــيـــا غـــيـــر مــعــلــن بـــأن 
حدود  تجاوزت  للمقاومة  الميدانية  القوة 
الزعماء  أكثر  الإرهابي، فحتى  التوصيف 
غروراً في الغرب باتوا يروْن فيها نموذجاً 
لقدرة الفكرة على تحدّي الإمبراطورية، أما 
حماس، فقد أثبتت في علاقتها مع ترامب 
أن المــعــركــة مــع أمــيــركــا ليست بــالــضــرورة 
الأمــيــركــيــة  الشخصية  فــهــم  وأن  صــفــريــة، 
)لا معاداتها فقط( جزء من إدارة الصراع. 
إلى  التهديدات  تــحــوّل  أن  فــي  لقد نجحت 
مــادة سياسية وإعــامــيــة، والإهــانــات إلى 
إشارات على خوف الخصم من بقائها. في 
بكل جبروته  ترامب،  فشل  المطاف،  نهاية 
الإعلامي والسياسي، في كسر »حماس«، 

كــمــا فــشــل فـــي فــهــم جـــوهـــرهـــا، لــكــنــه، في 
لحظات نــادرة من الصدق، اعترف بما لم 
يجرؤ غيرُه على قوله، إن هؤلاء المقاتلين 
ــم  ــهـ ــذيـــن لا يــمــلــكــون شــيــئــا ســــوى إرادتـ الـ
ــى وأشـــجـــع مـــن كــثــيــريــن فـــي عــواصــم  ــ أذكـ
الـــقـــرار الــعــربــي والـــغـــربـــي. أمــــا »حـــمـــاس« 
فقد خرجت من تجربتها مع ترامب أكثر 
وعياً بالنفس الأميركية، وأكثر قدرة على 
ــنــــاورة فـــي حـــقـــلٍ تــحــكــمــه الــشــخــصــيــات  المــ
المضطربة والمصالح المتقلبة. لقد واجهت 
ــرودٍ نــفــســي  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الـــــزعـــــيـــــم الــــنــــرجــــســــي« بـ
ــافـــظ عــلــى  ــيـــف تـــحـ مـــحـــســـوب، وعــــرفــــت كـ
تتورّط  أو  تنكسر  أن  دون  مــن  مصالحها 
 المشهد كما 

ّ
في لغة الخضوع. وهكذا، يظل

هو: ترامب يهدّد ويمدح في الوقت نفسه، 
وحماس تصمت وتواصل طريقها بثبات، 
كــأنــهــا تـــقـــول لـــه ولــلــعــالــم أجـــمـــع: »لــســنــا 
ــداداً لــجــنــونــك.  ــتـ انــعــكــاســا لــغــضــبــك ولا امـ
نــحــن بــبــســاطــة نــعــرفــك أكـــثـــر مــمــا تــعــرف 
نـــفـــســـك«. إلــــى أيــــن ســيــســتــمــر هـــذ المــشــهــد 
المعقد؟ يعتمد هذا طبعاً على كم كبير من 
التفاعلات والــتــطــوّرات، لكن ما هو مؤكّد 
أن لدى »حماس« من المرونة والإيمان ما 
يــجــعــلــهــا عــصــيّــة عــلــى الانـــكـــســـار، أو رفــع 
ــة الــبــيــضــاء الـــتـــي انــتــظــر نــتــنــيــاهــو  ــرايــ الــ
وكــثــيــرون غــيــره رؤيــتــهــا تــخــرج مــن فوهة 

نفق!
)كاتب من الأردن(

ة لإرضاء  فئة 
ّ
الاعتراض على الإبادة في غز

ــحــه، بــدا دفاعه 
ّ

مــن ناخبيه. فــي فترة تــرش
وتــرداده وصف  الفلسطينية،  القضية  عن 
ــادة، قـــوة دافــعــة  ــالإبـ ة بـ

ّ
مــا يــحــصــل فــي غــــز

نــقــطــة ضعف  الانــتــخــابــيــة وأكــبــر  لحملته 
لــه فــي الــوقــت نفسه، إذ كــان يــخــوض )ولا 
ــام( مــواجــهــة طاحنة  يـــزال، وفــي مقبل الأيــ
وقــاســيــة مــع أكــثــر مــن جــهــة مــتــضــرّرة من 
اللوبي الصهيوني  وصوله، وفي مقدّمها 
في عقر داره النيويوركية، والأوليغارشية 
ــالـــيـــة والـــطـــبـــقـــة الـــفـــاحـــشـــة الــــثــــراء الــتــي  المـ
تــكــره فــكــرة نــجــاح شــخــص يــحــمــل أفــكــاراً 
»اشتراكية« تصبّ في مصلحة الطبقتين، 
المــتــوسّــطــة والــفــقــيــرة، فــي المــديــنــة الغالية 
ــيـــرة  ــثـ ــــة، المـــتـــهـــالـــكـــة أيـــــضـــــا، وكـ

ّ
والمــــكــــتــــظ

المـــشـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة والـــبـــنـــيـــويـــة. فــأن 
يــأتــي شــــاب بــمــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة ثــوريــة 
كمجّانية المواصلات والحضانات وإنشاء 
للبقالة والمواد  مخازن منخفضة الأسعار 
الغذائية، إنما يعني ذلك دخول أكبر مدينة 
تماماً  المتحدة عصراً جديداً  الــولايــات  في 
يكسر هيمنة رأس المال والمحتكرين وكبار 

الأثرياء الذين يدفعون ضرائب قليلة.
طـــولـــب زهــــــران مـــمـــدانـــي مــــــراراً بـــالاعـــتـــذار 
ة وفلسطين بذريعة 

ّ
والتراجع عن دعمه غز

ــه رفض 
ّ
ــه أضحى »بوقاً لحماس«، إلا أن

ّ
أن

ــه 
ّ
بعناد التراجع أو الاعــتــذار، واثــقــا مــن أن

والفئات  التجمّعات  بتأييد معظم  يحظى 
ــد أظـــهـــرت  ــ الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي نــــيــــويــــورك. وقــ
 نــحــو 62% من 

ّ
الإحـــصـــاءات بــعــد فـــوزه أن

 
ّ
وأن فلسطين،  بسبب  لــه  صــوّتــوا  ناخبيه 

ة كــانــت ذات تأثير 
ّ
ــز جــريــمــة الإبــــادة فــي غـ

 75% من الشبّان بين 
ّ
حاسم في فوزه، وأن

 18 و29 صــوّتــوا لــه، إضــافــة إلــى %33 
ّ
ســن

من أصوات اليهود في المدينة. بقيت قضية 
ة الــكــبــرى بــالــنــســبــة إلـــى مــمــدانــي، ولــم 

ّ
ــز غــ

يتزحزح موقفه بشأنها. كيف يبدّل موقفه 
وقـــد نــشــأ مــنــذ يــفــاعــه فــي عــائــلــة تستقبل 
أميركيين،  فلسطينيين  مفكرين  بيتها  في 
ــالـــدي  الـــخـ ورشــــيــــد  ســـعـــيـــد  إدوارد  ــل  ــثـ مـ
الوقت كان والده  الخالدي. في ذلك  ومنى 
الـــبـــروفـــســـور مـــمـــدانـــي يُــنــهــي دراســــــة عن 
فها 

ّ
التي خل فــي روانـــدا  الإبـــادة الجماعية 

الاســـتـــعـــمـــار. يـــقـــول مــحــمــود مـــمـــدانـــي عن 

الغناء والعزف في  يُمنع إسرائيليون من 
»ليلة  أمــســتــردام، يــصــادف الــذكــرى الــــ87 لـ
المعروفة   ،1938 عام  )الكريسْتال(  البلور« 
ــل الــحــكــم  ــأولــــى مــــوجــــات الـــعـــنـــف فــــي ظــ بــ
الــنــازي ضــد الــيــهــود؛ أحــرقــت فيه الكُنس 
هبت 

ُ
ون اليهودية،  والمقابر  كنيس(  )جمع 

ــل عشرات الآلاف من اليهود  المتاجر، ورُحِّ
ــال. وتــعــتــبــر هــذه  ــقـ ــتـ ــى مــعــســكــرات الاعـ إلــ
اليهودية،  للمحرقة  الأولــى  المحطة  الليلة 
ــلـــحـــظـــة الــتــأســيــســيــة  ــت. الـ ــوكــــوســ ــولــ ــهــ الــ

للمظلومية اليهودية اللاحقة. 
فريدين  ليسا  أعــاه  الإسرائيليان  ن 

َ
المــثــا

ــاه إلــيــهــمــا  ــبـ ــتـ مــــن نـــوعـــهـــمـــا. مــــا يـــشـــد الانـ
أن المــظــلــومــيــة الــيــهــوديــة عــلــى يــد الــنــازيــة 
ة الـــيـــهـــوديـــة،  ــــراء ــبـ ــ ــــورة عــــن الـ صــنــعــت صــ
، وغطت على الجرائم الأولى 

ً
عاشت طويلا

والــاحــقــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل ضد 
الفلسطينيين. صورة »الجيش الأخلاقي« 
أيـــضـــا، حــامــي الــيــهــودي المــظــلــوم، تحمي 
كلها  ولــهــا  تــبــيّــض صفحتهم.  المــجــرمــن، 
جــذرٌ واحــد: المحرقة. والتهمة التي تخرج 
ــعــون بسمعة 

ّ
أوتــومــاتــيــكــيــا أن الـــذي يــشــن

فنانيهم  يطردون  أو  الإسرائيلي  الجيش 
ــيـــر ســـامـــيـــن، يـــكـــرهـــون  هــــم أشـــــخـــــاصٌ غـ
الــيــهــود كــرهــا وجــوديــا لا عـــودة عــنــه، كما 
كرههم النازيون. ولكن هؤلاء لا ينتبهون 
الــذي يحب إسرائيل نالته  إلى أن المحيط 

أيضاً مراجعة المظلومية اليهودية. 
لــديــنــا مــثــان أمــيــركــيــان عــنــهــمــا: أولــهــمــا، 
الإنــجــيــلــيــون المــســيــحــيــون الــذيــن ســانــدوا 
ــبـــاب ثــيــولــوجــيــة  إســـرائـــيـــل تــاريــخــيــا لأسـ
بـــهـــم. وتـــصـــدر الآن عنهم  ديــنــيــة خـــاصـــة 
ذلــــك  وراء  بـــــشـــــدة.  ــا  لــــهــ نـــــاقـــــدة  مـــــواقـــــف 
ــتــــحــــولات  ــبــــاب الإنـــجـــيـــلـــي والــ جـــيـــل الــــشــ
ــم. وهــــــؤلاء  ــهــ ــــي وســــطــ ــة فـ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الأيــ
ــر الــــــــــرؤى الـــتـــي  ــيـ ــغـ يــــــقــــــرأون الإنــــجــــيــــل بـ
اعتمدها أسلافهم، والقائلة بالوعد الإلهي 
ة، يــنــكــبّ هــذا 

ّ
لإســـرائـــيـــل. بــعــد حــــرب غــــــز

الجيل الجديد على نقد ما يرونه السردية 
الهولوكوست  التي تستخدم  الإسرائيلية 
المظلومية،  السياسي  احــتــكــارهــا  لتغذية 

وارتكابها الجرائم باسمها.
ين: إنفلونسر أميركي من اليمين 

َ
ثاني المثل

الشباب،  المتطرّف، صاحب شعبية وســط 
ــه،  ــتـــرع لـ ــقـ ــريــــب مــــن دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، يـ قــ
ويــدافــع عن سياسته، وعــن رأيــه باليسار 
نيك  الشاب  إنه  الميم.  والنسوية ومجتمع 
فــيــونــتــس، عــشــريــنــي، يــوتــيــوبــر مــنــتــظــم، 
شعبيته متزايدة وسط الشباب اليميني، 

والانقلابات، وما  بالعنف  دومــا  السلطة 
ــولًا إلــى  فه أحــيــانــا مــن ثــــورات، وصــ

ّ
تخل

أو  العنيفة  فالتغيرات  الأهلية،  الحروب 
إلى  تشير  أفريقيا  في  الديمقراطية  غير 
افتقار واضح للحسّ المدني. وفي الوقت 
ــــؤدّ مــعــظــم هــــذه الانــقــابــات  نــفــســه، لـــم يـ
ــدال  ــبــ ــتــ ــى مــــزيــــد مـــــن الــــقــــمــــع واســ ــ ــ إلا إلـ
ــادراً مـــا أفــضــت إلــى  ــ دكــتــاتــور بـــآخـــر، ونــ
قادة  شعور  ولعل  الديمقراطية.  ازدهـــار 
على  قبضتهم  بضعف  الأفريقية  الـــدول 
ــا يـــفـــسّـــر مــبــالــغــتــهــم فــي  الــســلــطــة هــــو مــ
القصور  وبناء  السلطة  ببهرج  التفاخر 
تغلب  التي  والمــواكــب  الفخمة،  الرئاسية 
عليها المباهاة، حين يتنقل رؤساء الدول 
ــة، وبــرفــقــتــهــم حــاشــيــة ضــخــمــة،  ــ ــارقـ ــ الأفـ
بسيارات  مجهّزة  كبيرة،  أمنية  ومــفــرزة 
ــة، تـــنـــقـــض كـــالـــصـــقـــور، مـــتـــى بــلــغ  ــ ــارهـ ــ فـ

الموكب وجهته.
بــاخــتــصــار، أضـــاعـــت أنــظــمــة الاســتــبــداد 
الأفريقية وتشبث الحكام بكرسي الحكم 
رسّخ 

ُ
فرصاً كثيرة، كان من المفترض أن ت

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــســـــام. لـــقـــد تـــحـــوّلـــت 
الانــتــخــابــات فـــي ظـــل هــــذه الأنــظــمــة إلــى 
مجرّد مسرحيات هزلية، تعقبها موجات 
ــي مــنــاســبــات  ــن الـــعـــنـــف والــــفــــوضــــى فــ مــ
ينبغي  الكثير مما  يــزال هناك  لا  كثيرة. 
الــروح  الــقــيــام بــه لتثقيف الشعب بــشــأن 
الــديــمــقــراطــيــة والمــســؤولــيــة المــدنــيــة التي 
تــتــطــلــبــهــا. يــتــمــيــز الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
بــفــصــل الـــســـلـــطـــات، واحــــتــــرام الــحــريــات 
ووجود  الحزبية،  والتعدّدية  الأساسية، 
القوة  وأن جميع علاقات  تمثيلي،  نظام 
ــقــــانــــون، لا مــن  ــلــ ـــطـــيـــعـــن لــ

ُ
ــن الم ــ تـــنـــبـــع مـ

ــؤلاء المــتــشــبــثــن  ــ ــن. المــشــكــلــة أن هـ ــريــ الآمــ
بالدساتير  المــتــاعــبــن  الــحــكــم  بــكــراســي 
ــل ويــجــهــضــون كل  يــقــتــلــون كـــل بـــارقـــة أمـ
مــــشــــروع لــتــشــكّــل الـــحـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي 
في  يكمن  أخيراً،  الأفريقي.  الإنسان  لدى 
جــوهــر الــديــمــقــراطــيــة الاعـــتـــراف المــتــبــادل 
ــــى الـــتـــســـويـــة، وهــمــا  ــم إلـ ــدائــ والـــســـعـــي الــ
صفتان يفتقر إليهما عديدون من القادة 
السياسيين الذين ينظرون إلى أي تسوية 
النقاش  علامة ضعف. يدمّر هذا الموقف 
الديمقراطي، ويــؤدّي إلى حــوارات فردية 
يُعلن فيها كل قائد مواقفه بصوت عالٍ، 
في انتظار انضمام الآخرين إليه. السعي 
 ثـــمـــن لــلــحــفــاظ عــلــى 

ٌّ
ــن ــ ــــى الـــتـــســـويـــة فـ إلـ

الـــســـام مـــن خــــال حــــوار ســلــمــي يــحــتــرم 
حقوق الإنسان.

)كاتب تونسي(

تعاملت معها بمرونة نادرة، بل لم توجّه 
ســهــامــهــا نــحــوه شــخــصــيّــا، وركـــــزت على 
جوهر المشروع الصهيوني فيها، وأعلنت 
مــوقــفــا اعــتــبــره تــرامــب مــوافــقــة تــامــة على 
مـــشـــروعـــه، وفــــرح بــهــذا الــــرد )نــعــم ولــكــن، 
ــا!(، ثم  ـ

ّ
ــات الـــذي اعــتــبــره نتنياهو رفــضــا بـ

ســــارع إلــــى تــرجــمــة الــــرد بــكــل مـــا فــيــه من 
لغة ومصطلحات »حماسية« فلسطينية، 
ونشره على منصته »تــروث« بعد دقائق 
من وصوله إليه. وبهذا الفصل الذكي بين 
ــرامـــب أداة ســيــاســيــة،  تـــرامـــب شــخــصــا وتـ
حــافــظــت الــحــركــة عــلــى مــســاحــة مــرنــة في 
ثــوابــتــهــا.  تــخــســر  أن  مـــن دون  الـــخـــطـــاب، 
وحــــن مــدحــهــا بــعــد ذلــــك، لـــم تــقــع فـــي فخ 
الاســـتـــعـــراض الإعـــامـــي أو الانـــفـــعـــال، بل 
تعاملت مع الموقف إقراراً واقعيّاً بأن العدو 
بدأ يرى قوتها الحقيقية. لقد تعاملت مع 
تـــرامـــب كــمــا يــتــعــامــل لاعــــب شــطــرنــج مع 
خصم نرجسي: تحترم غــروره بما يكفي 
الــطــاولــة،  كــي لا يقلب  اســتــفــزازه،  ب 

ّ
لتجن

قواعده  ليفرض  الفرصة  تمنحه  لا  لكنها 
ترامب  بقي  ولــذلــك،  اللعبة.  على  النفسية 
في حيرته: لا يستطيع في أعماقه أن يكره 
»حماس« تماماً، ولا أن يصفها بالحماقة، 
لأنها ببساطة كانت تستخدم لغته ذاتها، 

ولكن بوعي أكبر.
ليست العلاقة بين ترامب و»حماس« عداءً 
خالصاً ولا إعجاباً صافياً، بل هي اشتباك 

الصراع في فلسطين إنه »ليس صداماً بين 
اليهود والذين يكرهونهم، بل هو بالأحرى 
الــذي طــردوه«،  بين المستوطنين والمجتمع 
بإنشائهم  تحوّلوا  الصهاينة  »أن  معتبراً 
الهولوكوست  ضحايا  مــن  يــهــوديــة  دولـــة 
إلى ممارسين للاضطهاد، يستولون على 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــخــلــقــون بنية 
مــواطــنــن  الفلسطينيين  تــجــعــل  قــانــونــيــة 
ــة«، داعــــيــــا، فــــي كــتــبــه  ــيـ ــانـ ــثـ مــــن الــــدرجــــة الـ
دولــة ديمقراطية  إنشاء  إلى  ومحاضراته، 
ــنـــوب  ــى غـــــــــرار جـ ــلــ عـــلـــمـــانـــيـــة واحـــــــــــــدة، عــ
أفريقيا، حيث درّس هناك في أعقاب زوال 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، مــؤكّــداً أن الحل 
الــســيــاســي الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج من 
المــأزق. خلاصة القول، ليس موقف زهران 
طارئاً  الفلسطينية  القضية  مــن  مــمــدانــي 
عــلــى خــطــابــه المــعــلــن، ولــيــس انتخابياً أو 
انتهازياً أو شعبوياً، بل هو جزء عضويّ 
مــن قــيــمــه وتــربــيــتــه الــعــائــلــيــة، ضـــدّ الظلم 
والــعــنــصــريــة والــعــنــف والــقــتــل والإبــــــادة، 
مــوقــف ينتمي إلـــى الــفــكــر الــتــحــرّري ضــدّ 
ــار أكــــثــــر مـــنـــه إلـــــى الاشـــتـــراكـــي  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
الـــذي وُســـم بــه، لــإخــافــة، مــن حيتان المــال 
مدينة  العظيمة،  نــيــويــورك  فــي  والسلطة 
الــثــقــافــة والأنــــــــوار والمـــوســـيـــقـــى والمـــســـرح 
فيها  التي حصل  أنــواعــهــا،  على  والفنون 
حـــدث كــبــيــر ســمّــيــتــه »طـــوفـــان نــيــويــورك« 
لأن »طــوفــان الأقــصــى« كـــان أحـــد روافــــده، 

ة بلغت شواطئ نيويورك.
ّ
وأمواج غز

)كاتب وأكاديمي لبناني(

يحاوره الجمهوريون ويثنون عليه، منهم 
الإعلامي تاكر كارلسون، المقرّب من ترامب. 
النازي  بالزعيم  هــذا يشيد  فيونتس  نيك 
»رجل الدولة الألماني«. يركّز  هتلر، يصفه بـ
الــيــهــود. يسخر مــن اليهود  عــلــى كــراهــيــة 
حـــرقـــوا فـــي المــعــســكــرات الألمــانــيــة، 

ُ
الـــذيـــن أ

»البسكويت المقرْمَش«. ويحتج  يشبههم بـ
عــلــى احــتــكــار الــيــهــود الـــعـــذاب فــي الــحــرب 
العالمية الثانية، فيقول: »كانت هناك أيضاً 
معسكرات مــوت ضــد الألمــــان. كــانــت هناك 

معسكراتٌ كثيرة...«.  
ين 

َ
الآن، لا نستطيع أن نقيس حجم الحركت

ين: الإنجيلية واليمينية المتطرّفة، 
َ
الأخيرت

لــكــن يــســهــل انــطــبــاق صــفــة »الــــا ســامــيــة« 
تسمح  الدينية  أصولها  فالأولى  عليهما. 
لها بالنفور من اليهود، أي بالانقلاب من 
حـــبّ إســرائــيــل إلـــى كــراهــيــة الــيــهــود. فيما 
الــثــانــيــة، الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرّفـــة، لا تــحــتــاج 
ــــا ســـامـــيـــة تــنــضــح مــــن كــل  ــــع. الـ

ّ
ــــى تــــوق إلـ

الصاعد  الجديد  بها وجهها  ينطق  كلمة 
ــرامــــب ونـــــــواب مــن  والـــحـــائـــز عـــلـــى دعـــــم تــ

الحزب الجمهوري الحاكم. 
ــــرؤى  ــتـــعـــدنـــا عــــن الــ ــــي المـــجـــمـــل، إذا ابـ وفــ
الذين  أن  واضــحٌ  الأيديولوجية،  القصوى 
يزيلون صفة احتكار المظلومية هم أناس 
شاهدوا كم وضعت لخدمة ظالمة. أي في 
تــحــوّل المــظــلــوم الــســابــق جــــاداً، وســاحــه 
»الأخــــاقــــي« يــقــع فـــي مـــاضـــيـــه. لــيــس هو 
شخصياً الــذي كان مظلوماً إنما أجــداده، 
أي إنه يستثمر في إرثٍ لم يكن له اليد فيه، 
لكي يقنع العالم بالصيغة التي اعتمدها 
طـــوال ثــاثــة أربـــاع قــرن مــن نشأته؛ بطرد 
بهم  بالتنكيل  أرضــهــم،  من  الفلسطينيين 
وبــقــتــلــهــم جـــمـــاعـــة... ويــتــمــسّــك بــعــد ذلــك 
أخلاقية  الجيوش  »أكثر  صاحب  بصفته 
ــــف الإنـــســـانـــي  ــوقـ ــ ــم«. فـــيـــمـــا المـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
يــلــزمــنــا بــمــا نــشــاهــده ونــســمــعــه فـــي نقل 
هــذه المظلومية إلــى مكان أوســـع، حيث لا 
يــتــم نــفــي أي مــن المـــحـــارق. يــهــوديــة كانت 
أمــام  يــابــانــيــة...  بحيث نقف  أم  أم أرمنية 
الهولوكوست  ينكر  مــن  الأصـــح:  المــعــادلــة 
بحق يهود أوروبــا يتساوى مع من ينكر 
الفلسطينيين... فهذا الموقف  الإبــادة بحق 
الإنساني يتطلب منا الاعتراف بأن تجربة 
الهولوكوست كانت فريدة، كما هو فريد 
ــــي أوروبــــــــا  ــخ الـــــعـــــذاب الــــيــــهــــودي فـ ــ ــاريـ ــ تـ
ما  والبوغرومات...  وبالغيتوات  القديمة، 
الفلسطيني أيضاً،  العذاب  فــرادة  لا يلغي 
ة. إنما يمتد إلى 

ّ
لــم يبدأ بحرب غـــز الــذي 

ثلاثة أرباع قرن، منذ النكبة الأولى.
)كاتبة لبنانية(

ذكاء حماس ونرجسيةّ ترامب

»طوفان نيويورك« وأمواج غزةّ

إسرائيل في طريقها 
إلى خسارة المظلومية

عن التمسّك بالحكم 
في أفريقيا

ليست العلاقة بين 
ترامب و»حماس« 

عداءً خالصاً ولا 
إعجاباً صافياً، بل 

هي اشتباك نفسي 
معقّد يقوم على 

تبادل الرموز

ليس موقف زهران 
ممداني من القضية 

الفلسطينية طارئاً 
على خطابه المعلن

المظلومية 
اليهودية على يد 

النازية عاشت طويلاً، 
وغطت على الجرائم 

الأولى واللاحقة التي 
ارتكبتها إسرائيل ضد 

الفلسطينيين

آراء

زياد بركات

تنتقي ما تريده من خطاب النصر الذي ألقاه زُهران ممداني، بعد فوزه بانتخابات 
اح ينمّ عن ثقافة عميقة وإحالات ذكية، منها اقتباسه مقولة 

ّ
نيويورك، وهو خطاب لم

لماريو كومو، حاكم نيويورك من أصل إيطالي ما بين عامي 1983 و1994، ومفادها 
حكم المدن بالنثر، وهي مقولة باهرة، 

ُ
دار بالشعر بينما ت

ُ
بأن الحملات الانتخابية ت

وخصوصاً أنها صدرت عن سياسي، لا شاعر حداثوي أو أستاذ في الفلسفة أو 
ى إدارة بلديات المدن أن يتنزّل من علياء الشعر والأحلام 

ّ
النقد الأدبي، فعلى من يتول

إلى فضاء النثر بتفاصيله، وغوايته هنا بالضبط. 
ولا أعرف لماذا أخرِجت مدننا العربية من كل قياس، بعد تخريبٍ وتهميش استمرا 
وتتحوّل  تتوسّع عشوائياً،  كبيرة  قــرى  فــإذا هي  ريفها،  إلــى  فيها  عــيــدت 

ُ
أ عقوداً 

إلى أرض للغزو والمغالبة، لا تنظيم المجتمعات وبناء إجماعاتها وثقافاتها، ومنها 
همَل 

ُ
العاصمة الأردنية عمّان، وكانت فاتنة في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن ت

بَدْوَن على نحو فج.
ُ
ريّف وت

ُ
ويُنتقم منها لاحقاً، فت

ــا عاد 
ّ
يــروي الــروائــي السعودي عبد الرحمن منيف، وهــو من مواليد عــمّــان، أنــه لم

إليها عام 1992 بعد 37 عاماً، دُعي إلى المشاركة في ندوتين، إحداهما في مؤسّسة 
الثقافي  المركز  بالتعاون مع  الأردنية  الجامعة  الحميد شومان، والأخــرى في  عبد 

الفرنسي، وأنه اختار عنواناً للورقة التي ألقاها في الثانية »عمّان... مدينة المياه«.
مياً، فهي 

ّ
ولمن لا يعرف ماضي المدينة، سيرى العنوان متطرّفاً في الخيال أو تهك

 عن الزحف في الجغرافيا، فوق رؤوس 
ّ

 من الأسمنت لا تكف
ً
ة، كتلا

ّ
أصبحت جاف

ها مزاجهم، فمن أين جاءها الماء 
َ
 هويتها وسكان

َ
التلال والجبال التي منحت المدينة

الذي عنوَن به منيف ورقته، وهو يعاين مدينته التي كانت خليط أجناس وإثنيات، 
ان أرياف قريبة، صنعوا 

ّ
مدينة بدو وفلاحين، جنود وأفندية وتجّار، مهاجرين وسك

تلك المدينة بما يشبه البناء الأوركسترالي؟ 
في  يسكنون  كانوا  وعائلته  أنــه   )1994( مدينة«  »سيرة  منيف  كتاب  من  نعرف 
الشارع الموازي لشارع الملك فيصل في عمّان، غير بعيد عن خط سيول المدينة التي 
دفعت السلطات إلى سقف إحدى مناطقها لحماية بقالاتها ودكاكينها القديمة من 
الغرق، ما تحوّل لاحقاً )سقف السيل( إلى أبرز معالم المدينة، على الأقل بالنسبة 
إلى فقرائها، حيث كانت تنتشر محلات الملابس البالية ودور السينما الرخيصة 
المدينة، والغاباتُ  الحقبة جزءاً تأسيسياً من  الماء في تلك  والمطاعم الشعبية. كان 
جزءاً من البلاد بأسرها تقريباً قبل أن تتصحّر، ويتحوّل حتى نهرها إلى سيل 
صغير لا يجري فيه الماء إلا في الشتاءات المطيرة. ... لم يكن ثمة من يتحدّث بلغة 
الشعر عن عمّان آنذاك، بالإحالة إلى اقتباس ممداني، ذلك أنها كانت كلها شعراً، 
ة( حتى اللويبدة والدوارين الأول 

ّ
خضرة تمتد من حدودها القديمة )ماركا والمحط

والثاني من جبال عمّان السبعة. ...  
ليس ثمة شارع واحد للمشاة في عمّان، لا تمثال واحداً، على الأقل لأشهر شرطي 
مرور في تاريخها )هزّاع الذنيبات(، لا مارش عسكرياً يقطع أحد شوارعها مساء، 
لا مسرح صغيراً يُرتجل في ساحاتٍ ضاقت أكثر واكتظت بمقاهي الرصيف، ولا 
مجرّد لوحة معدنية ترشدك إلى بيوت رجالاتها أو مؤرّخيها، ومنهم عبد الرحمن 
منيف نفسه. ... حتى نابليون، آخر مجانينها، مات قبل سنوات، وكذلك النيجيري، 
نا لا 

ُ
نسى، كأنما عمران

ُ
نا لت

ُ
بنى مدن

ُ
بائع الفستق بالقرب من سوق الذهب. كأنما ت

يتأسّس إلا على الهدم، كأنما أمهاتنا لم ينقلن الماء على رؤوسهن ويقطعن الوديان 
حِب.

ُ
والجبال ليبنين بيوت محبتهن، هناك، في المدينة التي ت

عبد الحكيم حيدر

ى وإن بعدت المسافات، خيوط 
ّ
خيوط المحبة طويلة، ومن حريرٍ لا يتعب أبداً، حت

الــواقــع وحساباته الأليمة ومـــرارة الأيــام،  أمــل تمشي معك، كي تزيح بها مــرارة 
خيوط صنعتها أنت، أو صُنعت لك كهدية، خيوط تمشي معك في كل البلدان، 
السنوات، كانت في  التي تغسلك من وجــع  وسخية معك وخاصة في أحلامك 
وأنت  لــآن،  الــذي يحيرك  تتباهى بصبرها وحزنها  وهــي  الحلم تحت شجرة، 
تتباهى بأملك ونسيانك أيضاً أمامها فقط، كي تخفف عنها، وكي تهرب أنت 
سليماً ببقية حزنك وحيداً، ويمشي اللقاء هيناً كقطعة من حلم جميل متسامح 

فوق أرض الواقع.
لجدٍ قديم  ــة قديمة 

ّ
دك فــوق  تتمدّد حزينة  الصغير  بيتها  هل كانت في حديقة 

المــوالــد، أم في بيت لها بعد  من جــدودهــا بالصعيد كــان يجيد لعب العصا في 
لــك عــن حلمك الطويل،  مــا تركت كــل شــيء واكتفت بتسجيل الأحـــام، وحكت 
حين رأتك تعمل في حقل للفول السوداني في الجبل، حقل مليء، حتى آخره، 
يحملان  اشتريت عصفورين  أسبوعين  مــن  لأنــك  وأنــت ضحكت  بالعصافير، 
معك سؤال الوحدة. في الحلم، تختلط كل هذه الأشياء، ويبقى الجوهر كما هو 
رقيقاً، وحليماً، وأكثر أنساً من السابق، وهذا هو ما يحيّر في الحلم، ضحكة 
الحلم واعــدة، وكأنها تقول لك إن الأيــام عبيطة جداً، ولكن الأحــام تعرف كيف 
الواقع وأكثر رهافة من  الحلم حياة أخــرى، أكثر وعــداً من  العبط،  تفكّ لغز هذا 
إلى  يحتاج  والحلم  كمبيوتر،  إلى  يحتاج  الواقع   .

ً
وأكثر غموضاً وجمالا الواقع، 

خيط من حرير، أوله في يدك، وآخره لا ينتهي أبداً.
ق على الأرض، لا بلقاء ولا بهدايا 

ّ
ليس الحب فناً، بل هو كوعد بفن، ولا يتحق

ولا بدموع أو أفلام رومانسية وذهب وقاعات، لأن الأيام بطبيعتها قاسية على 
الجميع، ولكن قد يأتي الحب.

ها السماء، هي أبواب 
ّ
ينبت الحرير في الحلم ولا يعرف أبداً من يسقي جذوره، عل

أيضاً، كل آن تفتح لك ذلــك الباب الــذي كــان بالأمس مــواربــا؛ الباب هــنّ ورقيق، 
باب من نسيم، وهي خلف الأبــواب في سرير خفيف يشبه الــورق، ولكن ليس 
الــورق، ويشبه الحرير، ولكنه ليس هو الحرير، وهي تنتظرك حسب الوعد  هو 
الذي لم يقله فمها ولا قالته العين ولا قاله كلامها، ولكنه كوعد مؤكد من سنوات، 
ودائماً يأتي الوعد على أصابع الحلم، وعد من نجوم دائماً تمشي خلف ظهرك، 
حتى وأنــت في قلب الخسران، وعد يعوضك عن الناس ومناكفات الأيــام، وعد 
تحت شجرة، وعد يستند إلى أشياء مبهمة دائماً، والغريب أنها تسألك دائماً: 
لمــاذا تــأخــرت؟، رغــم أنــك جئت، وأحياناً تسألك: لمــاذا لم تأكل معي أبــداً؟، أعرف 
الحلم أكثر، وهــي قد عرضت عليك أن تأكل  أنــك تتمنى، ولكن تتمنى ذلــك في 
السمك من يدها، ولكن ساعتها، وهذا من حماقة الواقع وعبطه أيضاً، رفضت 
تتمنى  تتهيب من كرمها، فصرت  أو عبطاً، وكأنك كنت  أو زهــداً،   ،

ً
ذلــك خجلا

كرمها في سرير من ورق، أو ذلك السرير الذي يشبه الورق وتنام عليه في وجع 
ما دون أن تذكر لك ذلك الوجع، ولكنه وجع ما يمشي مع الأحبة دائماً، وتراه أنت 
 في الأحلام، من دون أن تستطيع أبداً أن تصف لأحد ذلك الجمال، وجع 

ً
جميلا

الــذي يكون  خلف دمــع العين، وجــع خلف الكلام وفــي ثنايا جمل الكلام المبتور 
الحلم، وجع خلف باب موارب للحكايات القديمة، وجع خلف باب من حرير، وجع 
في قلب شجر كريم لا تعرف اسمه أبداً ولا تحاول في ذلك، وجع يشبه وجعك 
تماماً، ولكن تكاد بالفعل أن تلمسه بالأصابع، وفي الصبح تنساه تماماً وتمشي 

مثل الناس.

محمد أحمد بنيّس

صدرت في باريس، الأسبوع الماضي، عن دار النشر ›‹سْطوك‹‹، الطبعة الفرنسية 
»المصالحة«،  كــارلــوس، تحت عنوان  السابق خــوان  الإسباني  العاهل  من مذكرات 
س دوبري. وعلى الرغم من أن الطبعة 

ْ
أشرفتْ على تحريرها الكاتبة الفرنسية لورون

أن  إلا  الأول(،  كانون  )ديسمبر/  المقبل  الشهر  قبل مستهل  لن تصدر  الإسبانية 
وبلت بمتابعة واسعة في إسبانيا بعد نشر فصولٍ منها في صحف 

ُ
ق المذكرات 

لوفاة  الـــ50  الــذكــرى  مع  بالتزامن  أنها تصدر  كــان لافتاً  وقــد  وإسبانية.  فرنسية 
الجنرال فرانثيسكو فرانكو، وتنصيب خوان كارلوس ملكاً على إسبانيا. وهما 
 في إسبانيا، ولا سيما في الأوســاط المؤيدة لعودة 

ً
واقعتان ما زالتا تثيران جدلا

الجمهورية التي أنهى فرانكو حكمها بانقلابه )1936(، الذي كان الشرارة الأولى 
لاندلاع الحرب الأهلية )1939-1936(.

يقول خــوان كارلوس في مقدمة مذكراته إن سبب إقدامه على كتابتها ونشرها 
ــه قــد سُــرقــت مــنــه«، فارتكابُه أخــطــاءً فــادحــة أضـــرّت بصورته 

َ
شــعــورُه بــأن »روايــت

الــديــمــقــراطــي في  الــتــحــوّل  فــي مــســار  أن يحجب دوره  الملكية، لا ينبغي  وصـــورة 
إسبانيا؛ إنه يدافع عما يسميه »إرثه الديمقراطي«، في بلدٍ وصل إليه أول مرة وهو 
له،  تقديره  بالمناسبة،  الــذي لا يخفي،  ليعيش تحت وصاية فرانكو،  العاشرة،  في 
يقول: »كنتُ أكنّ له احتراماً كبيراً، وأقــدّر ذكاءه وحنكته السياسية )..( لم أسمح 
يوماً لأحد بانتقاده في حضوري«. هذا التقدير رأى فيه بعضهم استفزازاً يحمل 
والقيادي في حزب  الثقافة،  يتردّد وزيــرُ  ولــم  رسالة سياسية لا تخلو من دلالــة، 
الفقرة،  هذه  انتقاد  في  أورتاسون  إرنستْ  للملكية،  المناهض  اليساري  »سومار« 
: »من المثير للاشمئزاز أن يجرؤ أي شخص اليوم على كيل المديح للدكتاتور 

ً
قائلا

أو تبرير أفعاله«.
توقف خوان كارلوس في مذكراته عند محطات مفصلية في حياته، منذ ولادته 
في المنفى في روما )1938(، مــروراً بطفولته التي قضى شطراً منها في إيطاليا 
وسويسرا، قبل أن تنتقل أسرته إلى البرتغال، ثم إلى إسبانيا، حيث تلقى تعليمه 
تحت وصاية فرانكو. كذلك استعاد لحظة تصديق البرلمان الإسباني على تنصيبه 
لــم تكن علاقته جيدة  الــذي  الثالث عشر  ألفونسو  والـــده   مــن 

ً
بــدلا للعرش،  وريــثــا 

الأصغر  أخــاه  قتله  واقــعــة  حياته  فــي  دراماتيكية  الأكــثــر  ة 
ّ
المحط وتبقى  بفرانكو. 

اللعب  )بــالــخــطــأ(، فــي غــضــون تناوبهما على  »ألــفــونــســو« )14 عــامــا( فــي 1956 
بمسدسٍ في بيت العائلة في مدينة إسطوريل البرتغالية. يقول: »أفرغنا المسدس، 
الزناد، فانطلقت  إلى أن هناك رصاصة في مخزنه، ضغطتُ على  لم ننتبه  لكننا 

الرصاصة لتستقر في رأس شقيقي«.
لم يُفوّت ملك إسبانيا السابق الفرصة ليُعرج على محاولة الانقلاب الشهيرة في 
واحتجزوا  البرلمان  مبنى  إســبــان  ضباط  اقتحم  حــن   ،1981 شباط  فبراير/   23
النواب رهائن. لقد »وضعت تلك المحاولة مصير الملكية والبلاد على المحك« وفق 
الدولة والمجتمع الإسبانيان ضد  التي خاضتها  المعركة  تعبيره. كذلك تحدث عن 
 »الأكثر ضراوة وإيلاماً« إبّان عهده. هذا 

َ
منظمة إيتـا الباسكية، إذ رأى فيها المعركة

من دون أن يغفل، بالطبع، الإشــارة، بمرارة، إلى اضطراره إلى التنازل عن العرش 
لنجله )الملك فيليبي السادس( في 2014، بعد تراجع شعبيّته جراء الفضائح التي 
فِ قلقه بشأن مستقبلها، مُبدياً 

ْ
لاحقته. وبخصوص مآل الملكية الإسبانية، لم يُخ

»استعداده لبذل جهده لتعزيز موقع ابنه، وضمانِ خلافة سلسة لحفيدته الأميرة 
يونورْ«. لم ينسَ خوان كارلوس في مذكراته أن يأتي أيضاً على ذكر الهدايا التي 

ْ
ل

رماً من هذه الملكيات تجاه الملكية 
َ
اها من بعض »الملكيات العربية« )اعتبرها »ك

ّ
تلق

الإسبانية«(، وارتباطِ هذه الهدايا بثروته وتشعّب مصادرها، فاعترف بأن قبوله 
هدية، بقيمة مائة مليون دولار، من العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز 

 كبيراً«.
ً
كان »خطأ

 عــريــضٌ مــن الإســبــان فــي المــذكــرات مــحــاولــة مــتــأخــرة لتحسين خــوان 
ٌ

يــرى طــيــف
المشبوهة  وعلاقاته  العاطفية  بمغامراته  كثيراً  إليها  أســاء  التي  كارلوس صورته 
ر بأن هذه المذكرات، هي في المحصلة، 

ّ
بدوائر المال والأعمال. غير أنه لا يفتأ يذك

ه الشخصية للتاريخ«، يرويها من منفاه في أبوظبي، و»يحرص على تقديمها 
ُ
»روايت

قبل أن يعاجله الموت«.

تُبنى لتُنسى فساتين المحبةّ 
صعبة على النسيان

عن مذكّرات خْوان كارلوس
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كابول ـ صبغة الله صابر

اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة أخــيــراً 
20 طـــالـــبـــا أفـــغـــانـــيـــا يــــدرســــون فــــي كــلــيــة 
قــائــد أعــظــم لــلــطــب فــي مــديــنــة بــهــاولــبــور 
ــن فــي  ــ ــريـ ــ ــــت آخـ ــقـ ــ ــنــــجــــاب، ولاحـ ــبــ وســــــط إقـــلـــيـــم الــ
ــارت قــلــق ذوي الــــطــــاب، الـــذيـــن طــالــب  ــ ظـــاهـــرة أثــ
 بــعــضــهــم أبـــنـــاءهـــم بـــالمـــغـــادرة، وتـــــرك دراســـتـــهـــم. 
باكستان  إلــى  المعتقلين  الطب  كلية  ودخــل طــاب 
بــعــدمــا حــصــلــوا عــلــى مــنــح دراســــيــــة، وبــعــضــهــم 
فـــي مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس، وآخـــــرون فـــي مرحلة 
ــالـــوريـــوس فــي  ــكـ ــبـ ــلـــوا الـ الــتــخــصــص بـــعـــدمـــا أكـــمـ
جــامــعــات أفــغــانــيــة، وكــانــوا يــدرســون ويــمــارســون 
الطب  طالب  الطب بحسب تخصصاتهم. وكشف 
الأفـــغـــانـــي، صــبــغــة الـــلـــه صـــافـــي، لـــوســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة، أن الــطــاب الـــــ20 الــذيــن أوقـــفـــوا مــنــذ بــدء 
الــحــمــلــة الأمــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي الــخــامــس من 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، ســبــعــة منهم 
فــي مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس، والــبــاقــون فــي مرحلة 
التخصص، مبدياً أسفه الشديد لهذا الأسلوب في 
التعامل مع طلاب »لا يتعلمون فقط، بل يعملون 

أيضاً في مستشفيات باكستانية«.
»الــعــربــي  ــــرور لـــ يـــقـــول الــطــبــيــب مــحــمــد ســهــيــل سـ
الجديد«: »ليس في حــوزة المعتقلين ملابس، ولم 
يعطهم المسؤولون الباكستانيون طعاماً كافياً أو 

فــي حالة صعبة، ويــبــذل طلاب  جــيــداً، وجميعهم 
آخرون وأعضاء في نقابات طبية جهوداً للإفراج 
الباكستانية  الــشــرطــة  أعلنته  مــا  أن  علماً  عنهم، 
حول كونهم لا يملكون أوراقــا رسمية غير دقيق، 
إذ انـــتـــهـــت الـــتـــأشـــيـــرات المـــمـــنـــوحـــة لـــهـــم، لــكــنــهــم 
المــاضــي،  تــمــوز  فــي يوليو/  قــدمــوا طلبات تمديد 
وحصلوا على وثائق تقديم الطلبات التي تعتبر 
ويؤكد  عليها«.  الحصول  حتى  للتأشيرة   

ً
بــديــا

ســرور أن »الــســؤال الــذي يطرح نفسه هــو: لمــاذا لم 
قدموا  بعدما  التأشيرات  الرسمية  الجهات  مدد 

ُ
ت

الــطــلــبــات فــي يــولــيــو المـــاضـــي، وجــمــيــعــهــم جـــاؤوا 
بمنح دراسية؟ ما يعني أن الحكومة يجب أن توفر 
بهم الإقامة والسكن والإيواء، لكنها لم تعطهم كل 
ذلك، بل اعتقلتهم بحجج مختلقة. هذا أمر مؤسف، 
والطلاب الأفغان يتواصلون مع الجهات المختلفة، 
لكن أحداً لا يستجيب لهم، وطلاب مدينتي بشاور 
ــتـــون( نــشــطــون  ــبـــشـ وكـــويـــتـــا الــبــاكــســتــانــيــتــن )الـ
جــداً، ويعملون كل ما يستطيعون لإطــاق سراح 
زملائهم المعتقلين وحل القضية كي لا يتعرض أي 

طالب أفغاني لمثل هذه المضايقات في أي وقت«.
الأفــغــانــي محمد عثمان يوسفي  الــطــالــب  وأوقـــف 
ــنـــدي فـــي 28 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــبـ فـــي مــديــنــة راولـ
السبب. وتحدث  المــاضــي، من دون توضيح  الأول 
يوسفي عن أنــه كــان عائداً من زيــارة نفذها لأحد 
زمــائــه، فــنــاداه شــرطــيــون مــن بعيد، وحــن ذهب 

وأفغاني،  طــالــب جامعي  بــأنــه  نفسه  عـــرّف  إليهم 
 كي تذهب 

َ
فقال له شرطي: »يكفي أن تكون أفغانيا

إلى السجن«.  وتابع: »حاولت أن أعطيهم الأوراق، 
وأثــبــت أنــنــي طــالــب ولـــدي تــأشــيــرة، وكـــل الأوراق 
والــبــطــاقــة الــجــامــعــيــة، لــكــنــهــم لـــم يــنــظــروا إلــيــهــا، 
وسارت الدورية التي أقلتني في مختلف مناطق 
المــديــنــة، ثــم نـــزل الــشــرطــيــون إلـــى مطعم وتعشوا 
وشـــربـــوا الـــشـــاي، فــيــمــا بــقــي مــعــي واحــــد، وكــانــت 
يداي مقيدتين فتعبت كثيراً. وعندما اقترب الفجر 
أخــذونــي إلــى مــركــز أمــنــي، وقــالــوا لــي إن القضية 
الليل  أنك كنت تمشي وسط  التي نسجلها عليك 
 
ً
ــاكـــن الـــلـــهـــو، فــقــلــت لــهــم إنـــنـــي زرت زمــيــا إلــــى أمـ

باكستانياً يعيش في منطقة محددة، اذهبوا إليه 
وإســـألـــوه وأعــطــونــي هــاتــفــي الــخــلــوي كــي أتصل 

بزملائي، لكنهم رفضوا«.
على  الشرطيين ضربني  »أحــد  يوسفي:  ويوضح 
وجهي، وقــال له: أنت تمشي إلى مراكز اللهو بلا 
خجل، ثم جاء آخر وقال لي جريمتك كبيرة، لكننا 
سنفرج عنك شرط أن تدفع مبلغاً مالياً، فقلت لهم 
إنني لا أملك المال، فقال لي: انزع شريحة الهاتف 
وأعطني إياها، فقلت له: لا يمكن، وعند الظهر جاء 
شرطي وقال لي: أنت رجل طيب، ولاجئ في بلدنا. 
أعطني ما لديك من مال، وسأفرج عنك، ففعلت ذلك، 
وحين أخرجوني قلت لهم: أعطوني شيئاً من المال 
كي أصل إلى مسكني، فطردوني قائلين: اخرج ولا 

تنظر إلى الوراء، فخرجت وتواصلت مع زملائي، 
ــــي إلـــى  ــــذونـ ــلـــق. جـــــــاؤوا وأخـ ــة قـ ــالـ وكــــانــــوا فــــي حـ
الباكستانية  السكن، لا أدري كيف أصف الشرطة 
وتعاملهم معي. لم يتركوني كل تلك الفترة إلا مرة 
واحـــدة حــن ذهبت إلــى الحمام. لــم يعطوني مــاءً 
ولا طعاماً. كنت أجلس على البلاط، وكان يأتون 
كل ساعة ويتهمونني تهماً عجيبة. يقولون إنني 
كنت أمشي في وسط الليل وألاحق البنات وأقصد 
مــن منزل  أنني جئت  اللهو، وهــم يعرفون  أمــاكــن 
إلى السكن«. وأقصد  زميل لي، وكنت في طريقي 
مــن منزل  أنني جئت  اللهو، وهــم يعرفون  أمــاكــن 

زميل لي، وكنت في طريقي إلى السكن«.

مجتمع
لقي 42 مهاجراً من بينهم 29 سودانياً حتفهم، في أحــدث مأساة قبالة سواحل ليبيا، إثر غرق 
مركب كان غادر منطقة زوارة منذ أكثر من أسبوع. ووفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة، أمس، 
 49 مهاجراً من بينهم امرأتان، ولم يتسن إنقاذ سوى سبعة مهاجرين 

ّ
كان المركب المنكوب يقل

خــال عملية بحث وإنقاذ للسلطات الليبية. ووفــق روايــة الناجين، غــادر المركب يــوم الثالث من 
الشهر الجاري، لكن بعد حوالى ست ساعات تسببت الأمواج العاتية في تعطل المحرك، ما أدى إلى 
)أسوشييتد برس( انقلاب القارب. �

اشتبك عشرات المتظاهرين من السكان الأصليين، أول من أمس، مع حراس أمن في قمة المناخ »كوب 
30« في بيليم البرازيلية، في حدث نــادراً ما يحصل خلال مؤتمر المناخ السنوي للأمم المتحدة. 
الداخل  إلى  وا طريقهم 

ّ
أن يشق قبل  المؤتمرات،  المتظاهرون شعارات ورقصوا خــارج مركز  وردّد 

المــداخــل. وقالت ماريا كــارا، وهــي متظاهرة من  الــحــرّاس  حيث تحرّكت عناصر الأمــن، وحصّن 
جمعية »ريدي سوستينتابيليداد باهيا« )شبكة الاستدامة باهيا( إنها أرادت لفت الانتباه إلى 
)فرانس برس( محنة السكان الأصليين. �

سكان أصليون يشتبكون مع أمن قمة المناخوفاة 42 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

ــبــــاء بـــا حــــــدود« اســتــئــنــاف  تــعــتــزم مــنــظــمــة »أطــ
ــاذ الـــاجـــئـــن فـــي الــبــحــر المــتــوســط  ــقـ عــمــلــيــات إنـ
ــــك بــعــد تــوقــف  بــاســتــخــدام ســفــيــنــة جـــديـــدة، وذلـ
المنظمة  العمليات في  دام قرابة عــام. وقــال مدير 
واجبنا  لــنــؤدي  عدنا  »لقد  خيل:  ماتياس  خــوان 
في إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون خطر الغرق 
ــوارب غير صالحة  ويــضــطــرون إلــى اســتــخــدام قـ
للإبحار«. وتحل السفينة الجديدة »أويفون« محل 

توقفت  التي  بــارنــتــس«،  »جيو  السابقة  السفينة 
عن الخدمة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب المنظمة، تمكنت »جيو بارنتس« خلال 
ثـــاث ســنــوات ونــصــف مــن إنــقــاذ أكــثــر مــن 12 
ألف لاجئ كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وكانت 
قــادرة على نقل ما يصل إلى 700 شخص في 
أقــصــى الـــحـــالات. وأرجـــعـــت »أطـــبـــاء بــا حـــدود« 
إنهاء مهمة السفينة إلى العراقيل التي فرضتها 

جورجيا  بقيادة  إيطاليا  في  اليمينية  الحكومة 
ميلوني، حيث جرى احتجاز السفينة في الموانئ 
قــرارات رسمية. وكانت  لمدة 160 يوماً بموجب 
ستخدم 

ُ
ت حــجــمــا  الأصــغــر  »أويـــفـــون«  السفينة 

سابقاً في النرويج لنقل سكان الجزر المحتاجين 
وقد جرى  اليابسة.  إلى  طارئة  طبية  رعاية  إلى 
والإنــقــاذ  البحث  بمهام  للقيام  حالياً  تجهيزها 
في البحر المتوسط. ورداً على سؤال حول عدد 

الأشخاص الذين يمكن أن تستوعبهم السفينة، 
أوضحت »أطباء بلا حدود« أن ذلك يعتمد على 
ظروف الطقس. ولم يُحَدد بعد موعد أول مهمة 
العديد  ويــواصــل  المتوسط.  البحر  فــي  للسفينة 
الـــوصـــول إلـــى إيطاليا  مــن الأشـــخـــاص مــحــاولــة 
عــبــر الــبــحــر المــتــوســط انــطــاقــا مـــن أفــريــقــيــا أو 

الشرق الأوسط. 
)أسوشييتد برس(

لا تقتصر اعتقالات الطلاب الأفغان في باكستان 
على الـ20 طالباً الذين يدرسون في كلية الطب، إذ 
لم تعلن السلطات تفاصيل اعتقالات أخرى في 
إطار جو عام ملبد بالخوف يعيش فيه اللاجئون 
الأفغان عموماً. وينتمي جميع المعتقلين إلى 

قبيلة بشتونية تسكن في شمال غرب باكستان.

ظاهرة مقلقة

Thursday 13 November 2025
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)Getty /فريق »أطباء بلا حدود« خلال إنقاذ مهاجرين في المتوسط، 3 أغسطس 2024 )سالي هايدن

16
آراء

عمر كوش

حـــظـــيـــت زيــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري أحــمــد 
ــن بــــاهــــتــــمــــام ومـــتـــابـــعـــة  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الــــــشــــــرع واشـ
كبيرين، خصوصاً من قطاعاتٍ واسعةٍ من 
السوريين، نظراً إلى أهميتها الاستثنائية، 
بالتاريخية، ولا  تــوصــف  بــأن   

ٌ
فهي جــديــرة

تنحصر أهميتها في أنها أول زيارة رسمية 
لرئيس سوري إلى واشنطن منذ الاستقلال، 
 الحدث السياسي 

ّ
بل لأنها ترقى إلى مصاف

شديد الحساسية، ونقطة تحوّل في وجهة 
سورية الجيوسياسية، وفي مسار العلاقات 
عديدة  عقوداً  أنهت  إذ  الأميركية،  السورية 
ــطــرح 

ُ
م والــقــطــيــعــة. وبـــالـــتـــالـــي، ت

ّ
مـــن الــــتــــأز

أســئــلــة كــثــيــرة بــشــأن الــحــيــثــيــات والـــدوافـــع 
التي ستجنيها سورية  والمكاسب  وراءهـــا، 
والـــولايـــات المــتــحــدة منها، ومــاهــيــة الفرص 
عمّا   

ً
فضلا الجانبين،  أمــام  التي ستفتحها 

ينبغي فعله في مرحلة ما بعد الزيارة، كي 
تــتــحــوّل مـــن مـــجـــرّد اســتــعــراض رمــــزي إلــى 
نافذة فعلية لإنتاج نتائج ملموسة لصالح 

الشعب السوري.
خطواتٍ  باتخاذها  للزيارة  واشنطن  مهدت 
مــلــمــوســة لإنــجــاحــهــا، وضـــمـــان عــــدم عــرقــلــة 
ــع ســــوريــــة، وكـــــان منها  ــا تـــنـــوي إبــــرامــــه مـ مـ
ــــذي صــــوت عــلــيــه مجلس  مـــشـــروع الــــقــــرار الـ
الأمن بالإيجاب عشية الزيارة، وقضى بإزالة 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى الــرئــيــس الــشــرع 
إزالــة  أنــس خطاب، وتبعته  الداخلية  ووزيــر 
الرجلين من  الأميركية اسمي  الخزانة  وزارة 
بــذلــت الإدارة  الــعــقــوبــات. وســبــق أن  قــائــمــة 
الأمــيــركــيــة جــهــوداً مــن أجــل دفــع الكونغرس 
إلى إزالة قانون قيصر، بالتزامن مع نداءات 
وجهتها الجالية السورية الأميركية، إضافة 
إلى حملات قادتها غرفة التجارة الأميركية 
العقوبات  برفع  تطالب  إنسانية  مات 

ّ
ومنظ

»مــن دون شـــروط«، لتمكين الشعب السوري 
من العودة إلى الحياة الطبيعية. وقد دفعت 
ـــخـــاذ 

ّ
ــــى ات ــــذه الـــجـــهـــود الـــكـــونـــغـــرس إلـ كــــل هـ

ــوة حـــاســـمـــة، إذ أقــــــرّ مــجــلــس الــشــيــوخ  ــطـ خـ
تضمين قــانــون »تــفــويــض الــدفــاع الــوطــنــي« 
بين  اللقاء  نهاية  وبعد  قيصر.  قانون  إلغاء 
الــرئــيــس تــرامــب مــع الــرئــيــس الــشــرع، أعلنت 

جمال الشوفي

ــربـــي،  ــعـ ــيـــاســـي الـ ــر الـــسـ ــكـ ــفـ ــا حـــــــاول الـ ــالمـ لـــطـ
ــديـــث المـــفـــاهـــيـــم  ــحـ ــا، تـ والمــــشــــرقــــي خــــصــــوصــ
متغيرات  ظــل  فــي  نعيشها  الــتــي  الــعــصــريــة 
 جــــدل الــفــكــر 

ّ
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــهـــائـــلـــة؛ لـــكـــن

الــنــظــري يــبــدو أنـــه لــم يــامــس فعلياً الــواقــع 
ــــي الــــــــــذي نــعــيــش  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــي والـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
القائم. إذ  التغيير  ارتــداداتــه في أثناء مسار 
تبرز على ساحات الشأن العام جمل نظرية 
ــريــــض، تــوصــف  بـــقـــيـــت، إلـــــى زمـــــن ســـابـــق عــ
بــالمــثــاقــفــة الــفــكــريــة والــتــنــازع الأيــديــولــوجــي 
بــالــواقــع الاجتماعي  أثــر  أو  مــن دون فاعلية 
والسياسي، وإلا لماذا بدأت تطفو اليوم كثير 
من أنماط العزلة والتفكك وانتماءات ما دون 
الــدولــة والـــعـــودة إلـــى الاعـــتـــداد بــالانــتــمــاءات 
وطنية  بوصفها  الضيقة،  الطائفية  المحلية 

خالصة ومواطنة تستحق السؤال؟
شــــهــــدت الــــــعــــــراق ولــــبــــنــــان طــــفــــواً عــمــومــيــا 
تــقــويــض  إلــــــى  أدّت  الـــطـــائـــفـــيـــة،  لـــلـــنـــزعـــات 
فــكــرة الـــدولـــة بــرمــتــهــا، ووضــعــهــا فــي مسار 
العصرية  الــدولــة  بنى  دون  مــن  المحاصصة 
وبناء  والاستقرار  التنمية  تعيق  المفترضة، 
تفسيرها سياسي.  ومــردّ  العصرية،  الــدولــة 
والــيــوم تفصح عــن نفسها فــي ســوريــة، بعد 
ــتـــدّت 14 عـــامـــا، الــنــزعــات الــطــائــفــيــة  ثــــورة امـ
الـــضـــيـــقـــة نـــفـــســـهـــا. والمـــــدهـــــش فـــيـــهـــا أن كــل 
فـــريـــق يـــدعـــي امــتــاكــه »الـــوطـــنـــيـــة« المــحــضــة 
هماً 

ّ
مت وحسب،  بْلي 

َ
الق انتمائه  مقاس  على 

الآخـــر بــالــعــداء وانــكــار الاخــتــاف، فــإن كانت 
مــرحــلــة فــوضــى مــا بــعــد الـــثـــورات المــرصــودة 
تعمل  السابقة  الشعوب  تاريخ  في  تاريخياً 
للاستحواذ  المحلية  الصراعات  تأجيج  على 
عبر  كما  والمــاديــة،  السياسية  المصالح  على 
عــنــهــا أوغـــســـت كـــونـــت: »يــمــكــن لـــلـــثـــورات أن 
تسقط الأنظمة، لكنها ليست، بالضرورة، أن 
تأتي بالبديل المثالي، هي فقط تغير قواعد 
المصالح المادّية«. ولكن أن يغدو هذا الصراع 
العامة على  المادية  المكاسب  يقتصر على  لا 
ثقافي  مستوى  إلــى  الحكم  شـــؤون  مستوى 
الــوطــنــيــة«، بحيث تصبح  يــتــنــاول »الــهــويــة 
فقط،  وليس  أصحابها،  يُرجم  تهمة  بذاتها 
خصوصاً  بْلية«، 

َ
ق »وطنية  على  تقتصر  بل 

عـــنـــد بـــعـــض الـــنـــخـــب الـــســـوريـــة وتــســويــقــهــا 
تختزل  ضيقة،  طائفية  أو  إثنية  شرائح  في 
الــوطــنــيــة عــنــدهــا، فــهــذا خــطــر يــجــب عــاجــه 
والتوقف عنده. فكيف وأن المحتوى الثقافي 
الــتــاريــخــي لــشــعــوب هـــذه المــنــطــقــة، مــن حيث 
هــي قبائل وإثــنــيــات وطــوائــف، كما وصفها 
توم برّاك للأسف، فيما بقي مفهوما الوطنية 
والمــواطــنــة نافلين فــي هــذا السياق، فهل هي 

هذا  تعليق  تمديد  الأميركية  الخزانة  وزارة 
ــر الـــذي  ــ الـــقـــانـــون ســتــة أشـــهـــر إضـــافـــيـــة، الأمـ
الــنــواب  سيشكل حــافــزاً لإلــغــائــه مــن مجلس 
العقوبات  إزالـــة جميع  يعني  مــا  الأمــيــركــي، 
ت 

ّ
الأميركية التي أثقلت كاهل السوريين، وشل

الاقتصاد السوري برمته.  جاءت الزيارة إلى 
واشنطن بعد لقاءين سابقين بين الرئيسَين، 
ــالــــد تـــرامـــب وأحـــمـــد الـــشـــرع،  الأمـــيـــركـــي دونــ
ــــاض، وبـــتـــرتـــيـــب إقــلــيــمــي،  ــريـ ــ أولـــهـــمـــا فــــي الـ
وشكّل اعترافاً أميركياً أولياً بشرعية القيادة 
فــي نيويورك  الــجــديــدة، وثانيهما  الــســوريــة 
التي  المتحدة،  الأمــم  اجتماعات  هامش  على 
شكلت مناسبة كي يــروي الشرع، في كلمته 
أمام جمعيتها العامة، حكاية سورية للعالم 
على  تعتمد  دولــة طبيعية،  أجمع، بوصفها 
لغة الحوار مع دول جوار الإقليمي والعالم، 
وتبحث عن الشراكات والمنفعة المتبادلة مع 
دول العالم أجمع. غير أن اللقاء الثالث جرى 
هذه المرّة تحت قبة البيت الأبيض، ما يعني 
الانتقال من مرحلة الاعتراف بالشرعية إلى 
مرحلة البحث عن شراكات سياسية وأمنية. 
وبالتالي، لم تعد الإدارة الأميركية تنظر إلى 
سورية بوصفها ملفاً أمنياً عليها معالجته، 

فــي شؤوننا  بعد  تتموضع  لــم  نظرية  جمل 
السياسية والحياتية؟

ــع  ــ ــواقـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــن مـ ــ ــد مــ ــ ــث إنـــــــه لا بــ ــ ــيـ ــ وحـ
ونوعية  كمّية  بــدراســات  الــســائــد  التفكيكي 
ــلــــة، وتـــــرصـــــد ســيــاقــهــا  المــــعــــضــ تـــــحـــــدّد أس 
ــا واقـــتـــصـــاديـــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وطــــــــرق عـــاجـــهـــا اجـ
وسياسياً وديــنــيــا. ولــكــن مــن الــضــرورة هنا 
والوطنية  المــواطــنــة  مفهومي  على  الإضـــاءة 
أســرهــمــا على  والــعــاقــة بينهما، ومــحــاولــة 
إلى  بنا  تــعــود  قــدر منظوماتٍ وأطـــر ضيقة، 
الــعــصــور الـــوســـطـــى، فــمــفــهــوم المـــواطـــنـــة في 
بــالــرأي والفكر  المــبــدأ يكتنز حــق الاخــتــاف 
والتوجه والعقيدة والتدين، ومرتبط جذرياً 
بــنــمــوذج الــدولــة الــحــديــثــة الــتــي كــانــت هــدف 
 والقانون 

ّ
ثورات الربيع العربي، حيث الحق

الحرّيات  الأفـــراد ويصون  الــذي يساوي بين 
ــلـــى الاخـــــتـــــاف جـــــــذراً لــلــهــويــة  ويــــحــــرص عـ
الــوطــنــيــة الــتــعــاقــديــة، والمــرتــبــطــة بــالانــتــمــاء 
والــــوجــــود الــطــبــيــعــي الـــعـــام، وهــــو مـــا يجب 

علاجه نظرياً وواقعياً.  
كلمتان  والمواطنة  الوطنية  الــعــام،  المبدأ  في 
صغيرتان لغوياً، لكنهما كبيرتان في الفعل 
الــزمــنــي، وتــحــقــق الــــدول فــي المــكــان والمــوطــن 
، بدأناه 

ّ
والحضارة. وهذا مسار طويل وشاق

مع ثورات الربيع العربي، وما زالت مساراته، 

بــل بصفتها دولـــة فــاعــلــة لــهــا دور فــي رســم 
وصياغة مستقبل المنطقة.

تــفــيــد تــصــريــحــات تــــرامــــب، عــقــب الاجــتــمــاع 
الذي جمعه وطاقم إدارتــه مع الشرع والوفد 
المتحدة ستبذل كل  الولايات  بأن  له،  المرافق 
مــا فــي وســعــهــا مــن أجـــل أن تــنــجــح ســوريــة، 
الأمنية  الملفات  كل  في  مساعدتها  يعني  ما 
جعلها  أجــل  »مــن  والسياسية  والاقتصادية 
دولــــــة نـــاجـــحـــة«. ولا يـــعـــود الأمــــــر إلـــــى ثــقــة 
فحسب،  الــســوري  بالرئيس  تــرامــب  الرئيس 
بل إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن استقرار 
سورية ومعها منطقة الشرق الأوسط يضمن 
تحقيق مصالحها ومصالح إسرائيل أيضاً. 
الــشــرع فــي تصريحاته  الــرئــيــس  وقــد اعتبر 
أن زيارته تشكل بداية لعلاقات استراتيجية 
مع الولايات المتحدة، وأن سورية بات حليفاً 
جــيــوســيــاســيــا لـــهـــا. وكـــشـــف أن المــفــاوضــات 
بدعم  مستمرّة  لكنها  صعبة،  إســرائــيــل  مــع 
أمــيــركــي، ولــم يــتــردّد فــي الــقــول إن أي اتفاق 
مع إسرائيل سيتطلب انسحابها من المواقع 

التي احتلها بعد سقوط نظام الأسد. 
يبدو أن الملف الأمني كان في صدارة أولويات 
اجــتــمــاع الــرئــيــسَــن، إذ بــالإضــافــة إلــى بحث 
الاتفاق الأمني مع إسرائيل جرى الاتفاق على 
انــضــمــام ســوريــة إلــى التحالف الــدولــي ضد 
تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، إذ كتب 
وزيــر الإعــام السوري حمزة المصطفى على 
اتفاق تعاون  أن سورية وقعت  إكــس  منصة 
ســيــاســي مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي، فيما اعتبر 
المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم 
شريكاً  أضحت  السورية  الحكومة  أن  بـــرّاك، 
ضد  الحرب  في  المتحدة  للولايات  »أساسياً 

تنظيم الدولة والحرب على الإرهاب«. 
التحالف  إلــى  انضمام سورية  اعتبار  يمكن 
ــع تسعى  الـــدولـــي خــطــوة ضــمــن مـــســـارٍ أوســ
منه سورية إلى القطع مع ماضيها، وإعادة 
 داخـــــــل الـــنـــظـــامَـــن 

ً
تــثــبــيــت مـــوقـــعـــهـــا فــــاعــــا

الإقليمي والدولي، فبعد سنوات من الحرب 
والـــعـــزلـــة، تـــحـــاول ســـوريـــة أن تــجــد لنفسها 
القوى  حاجة  من  مستفيدة  مناسباً،  موقعاً 
تتمكّن  كي  الاستقرار،  تثبيت  إلــى  الإقليمية 
من إنعاش اقتصاداتها، ومن حاجة الولايات 
يمكنه  شريكاً،  السورية  الدولة  إلــى  المتحدة 

ــم حــجــم تــضــحــيــاتــهــا الـــجـــســـام، تــفــتــرض  رغــ
الانــفــتــاح عــلــى مــجــريــات مــخــتــلــفــة ويــنــابــيــع 
سياسية فكرية فيّاضة خلاف مياهنا الآسنة 
فــي بــؤســنــا الأيــديــولــوجــي ديــنــيــا وسياسياً 
الــواقــع  فــي صلابته كما يعكسها  والمــتــشــدد 
اليوم. فالوطنية والمواطنة متغايرتان معنى 
 ووجـــــــوداً وطـــريـــقـــة حـــيـــاة وحـــقـــوق، 

ً
وشـــكـــا

ولكنهما مــرتــبــطــتــان عــضــويــا فــي الاحــتــواء 
القبلي  التقليدي  المـــوروث  وتــجــاوز  والنماء 
إلــــى مـــوضـــوعـــة الــــدولــــة والــــدولــــة الــحــديــثــة، 
قيمة   )Home Land( الــوطــن  مــن  فــالــوطــنــيــة، 
ل 

ّ
حميمية، ارتباط وشكل وجود عاطفيّ يدل

ثــبــاتــه عــلــى الانــتــمــاء والــحــمــايــة والاســتــقــرار 
والارتباط الوثيق بالوطن والأرض والتاريخ، 
وهذا إيجابي ومهمّ، ولكنه جامدٌ لا يتحرّك 
فــي المــعــنــى والــحــضــور ومــعــالــجــة الاخــتــاف 
بــــجــــذره الــطــبــيــعــي. بــيــنــمــا تـــغـــدو المـــواطـــنـــة 
 
ً
قابلا متحرّكاً  وســيــاقــا   

ً
فــعــا  )Citizenship(

لــامــتــداد والــتــوســع، وهــي انــتــقــال فــي المكان 
والزمان نفسيهما، حيث الوطنية والانتماء 
ــيـــمـــي ومـــــــوازيـــــــن الــــحــــمــــايــــة والأمــــــــان  الـــحـــمـ
والاستقرار شروط أولية للاستقرار والبناء، 
ــوّع، إلـــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إلـــــى الـــحـــقـــوق والاخـــــتـــــاف والـ
تحريك مجاري الحياة كافة، في أطر مختلفة 
 )Nation( عن تشكّلها الأول، لتصبح الوطنية
التعاقد  على  القائمة   )State( للدولة  أساساً 
بين المختلفين دينياً وسياسياً وفكرياً، وهذه 
أو  ة 

ّ
المل أو  للقبيلة  فالانتماء  عليا.  مصلحة 

الــطــائــفــة أو الأمّــــــة، كــمــجــمــوع بـــشـــري قــائــم، 
مفاهيم  تــحــرّكــهــا  طبيعية،  وجــــود  ضــــرورة 
الانتماء والحماية، لكنها لا تبني سوى عقد 
أهــلــي على الاحــتــواء والانــصــهــار فــي بوتقة 
الــلــون الــواحــد. وهـــذه كــانــت ومــا زالـــت قابلة 
ثبات  فــي  مــســيّــس،  لــاســتــثــمــار فيها بشكل 
الـــوجـــود تــكــريــســا لــســلــطــة الــحــمــايــة وتــأمــن 
ــرار، حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــان والاسـ
القبيلة والعشيرة والطائفة، ما شكّل ويشكّل 
الديكتاتوريات  تلك  تشابه  محلية  سُلطاتٍ 
ط والعسكر في نموذج الدولة 

ّ
وأنظمة التسل

حسن  خــلــدون  )بتعبير  المشرقية  التسلطية 
بالراية  عقوداً  المنطقة  حكمت  التي  النقيب( 
أية  بينما  والاســتــقــرار.  الحماية  فــي  نفسها 
صفة لــاخــتــاف الــبــشــري فــي تــعــدّد أنماطه 
وأفكاره وتمدّد حرياته السياسية والفكرية 
والــديــنــيــة، فــيــتــم احــتــكــارهــا وإحــالــتــهــا أطــراً 
جــامــدة مــقــولــبــة، لا تــســتــوعــب فــكــرة الشعب 
الــطــائــع والشبيبة  فـــي حــلــقــات  كــرعــايــا  إلا 
للوطن  يهتفون  هم 

ّ
وكل المــدجّــنــة،  والنقابات 

تنزع  هذه  المقولبة  فالوطنية  الوطن،  وقائد 
صفة الوطنية عن أيّ وجود مختلف فكراً أو 
رأياً، وذلك لخروجه عن نسق الانتماء المحدّد 

إدارة مــلــفــات الأمـــن والمــصــالــح عــلــى الأرض. 
ــة إلــــــى أن الانــــضــــمــــام الـــــســـــوري إلـــى  ــ ــافـ ــ إضـ
ــلـــى حــــاجــــة واشـــنـــطـــن  الـــتـــحـــالـــف ســـيـــؤثـــر عـ
ــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة  ــ لــلــتــعــامــل مــــع قــ
ــريـــك مــبــاشــر   أو شـ

ّ
)قــــســــد( كـــكـــيـــان مــســتــقــل

ــة، الأمـــــر الـــذي  خـــــارج إطـــــار الــــدولــــة الـــســـوريـ
يفضي إلــى إعــادة تعريف الــولايــات المتحدة 
على  مــوسّــعــة  أمنية  هيكلية  ضمن  لــدورهــا 
الأرض الــســوريــة. الــافــت عقد اجــتــمــاع عمل 
موسع، ضم وزير الخارجية السوري أسعد 
روبيو  ماركو  الأميركي  الشيباني ونظيريه 
والتركي هاكان فيدان، »بتوجيه من ترامب«، 
لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه بين الرئيسين، 
الأمــيــركــي والـــســـوري، ووضــــع آلــيــات تنفيذ 
واضحة له. ويطاول الأمر، حسب الخارجية 
الـــســـوريـــة، الـــتـــوافـــق عــلــى المــضــي فـــي تنفيذ 
يــشــمــل دمــج  بــمــا  ــارس )2025(،  مــ اتـــفـــاق 10 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة ضــمــن الجيش 
السوري، في إطار توحيد المؤسسات وتعزيز 
تناول  الاجتماع  إلــى  إضافة  الوطني.  الأمــن 

الوضع في الجنوب السوري.
تبدو المقاربة الأميركية للوضع في سورية، 
بوصفها امتداداً لنمط مؤسّساتي في إدارة 
اختراق  إنــجــاز  تحقيق  إلــى  يهدف  النفوذ، 
ســيــاســي فــي الــشــرق الأوســــط، بالنظر إلــى 
الــدولــي ضد  فالتحالف  فيه،  موقع سورية 
تنظيم الدولة الإسلامية ليس أداة سياسية 
أو عسكرية فحسب، بل إطار جيوسياسي 
فه واشنطن لإعادة 

ّ
واســع الاستخدام، توظ

توزيع الأدوار الإقليمية والاصطفافات، بما 
يخدم أهــداف سياساتها الرامية إلى الحدّ 
أمــن إسرائيل  الإيــرانــي، وتأمين  النفوذ  من 
وحـــدودهـــا، وتــرســيــخ قــيــادتــهــا فــي النظام 
الـــدولـــي. وفـــق هـــذه الـــرؤيـــة، تــرســم الإدارة 
الأميركية حدود شراكة مع الإدارة السورية 
الــجــديــدة، بــوصــفــهــا جـــزءاً مــن رؤيـــة أمنية 

متكاملة. 
في المقابل، سعى الرئيس الشرع إلى استغلال 
الزيارة من أجل دفع الإدارة الأميركية لتنفيذ 
المتبقية على بلاده،  للعقوبات  الكامل  الرفع 
وخصوصاً قانون قيصر، ومساعدة سورية 
ــا، والمـــســـاهـــمـــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ فــــي الـــنـــهـــوض اقـ
مــشــاريــع التنمية وإعــــادة الإعــمــار الــســوري، 

والــثــابــت فــئــويــا وســيــاســيــا ًوديــنــيــا، فكانت 
ســلــطــات الـــشـــرق والــفــكــر الــســيــاســي المــرافــق 
لــهــا مــتــشــاركــة فــي نــفــي الــوطــنــيــة، وتــخــويــن 
 ما يخالفها القول والتوجّه، 

ّ
المختلف، عن كل

مــا أقــام أعتى أشــكــال الاســتــبــداد والمعتقلات 
نكرّرها  فهل  التي عشناها.  الحرب  وجــرائــم 
ــه  ــتـــوجـ ــكــــن بـــالمـــعـــنـــى والـ بــــطــــرق أضــــيــــق، ولــ

والمحتوى نفسه؟
قدّمت الثقافة العصرية في الدول الأوروبية 
ــنـــة المـــســـتـــقـــرّة، دولـــة  نـــمـــوذجـــا لـــدولـــة المـــواطـ
تجاوزت أسطورة الثبات والوطنية إلى أطر 
الإنسان وتمايزاته، أفعاله وأفكاره وأحلامه، 
الطبيعي، وجــوده  الأوّل  منتقلة من وجــوده 
 والبديهي المعبّر عنه وجدانياً بالوطن 

ّ
الحق

والــوطــنــيــة، إلــــى وجــــود يــحــتــوي ويتضمن 
ــة  ــريّـ ــحـ ــى الــــتــــفــــرّد ومــــمــــارســــة الـ ــلـ الـــــقـــــدرة عـ
والاخـــــتـــــاف، وســـيـــلـــه مـــتـــعـــدّد الاتـــجـــاهـــات: 
فــكــراً وســيــاســيــة وعــلــمــا وفــنــا وأدبــــا وديــنــا، 
فبات مواطناً. الانسان هنا وطنيّ بالانتماء 
والهوية، وكائن مفكّر واجتماعيّ ومبدع له 
 بــالاخــتــاف والــتــحــرّك بــشــتــى شــؤون 

ّ
الــحــق

كـــمـــواطـــن ذي شــــأن وقــيــمــة يمتلك  الـــحـــيـــاة 
حقوقه ويــمــارس حريته فــي الــوطــن. حينها 
وإنتاجاً   

ً
قيمة زماناً متحركاً  الوطن  يصبح 

وطــــوراً حــضــاريــا، وهـــذه لا تلغي أبـــداً قيمة 
إليها  بل تضيف  الوطن والأرض والانتماء، 
احترام  وضــرورة  العامة  الإنسانيّة  الحقوق 
الاختلاف والتنوع فيها، فهي عوامل تحفيز 

وبناء لا عوامل هدم وتفكيك. 
 

ّ
كل عــن  الصفة  تنتزع  المحضة،  الوطنية  فــي 
الخيانة  وتهمة  مختلفة،  بطريقة  يفكّر  مــن 
الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا ســـلـــطـــات الــــشــــرق، والـــيـــوم 
الطائفية  القبلية  السلطات  شبهة  تحاولها 
أرضــه،  من  الفرد  تنزع  التشكل،  قيد  المحلية 
مـــن وجــــــوده، مـــن انــتــمــائــه الــطــبــيــعــي الأوّل، 
وتقيم مذبحة للوطن بأكمله، وما أشدّ بؤس 
السوريّين لغة وفكراً ووجـــوداً حين ما زالــوا 
يقفون عند فكرة الوطنية المختزلة بسلطة أو 
ملة أو طائفة وتنزعها عن الآخرين، فالحدث 
الـــســـوري فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة هـــذه باتت 
 واقـــعـــيـــة، تــســتــوجــب الــتــوقــف عــنــدهــا 

ً
جـــمـــا

بمسؤولية وحرص. حيث باتت تظهر للعيان 
الــكــرديــة والــدرزيــة  جمل »الــوطــنــيــة« المحلية 
والــســنــيــة والــعــلــويــة وتــخــتــزل الــوطــنــيــة على 
فقط،  وليس  إثنياً،  الضيقة  مساحاتها  قــدر 
بل أيضاً تتنكّر للوطنية العمومية السورية، 
ــتــــاف  الاخــ أن  وإرادة  جـــهـــل  ــــن  عـ وتـــنـــســـى 
كــمــحــتــوى أســاســي لــلــمــواطــنــة لــيــس نقيض 
الـــوطـــنـــيـــة كـــهـــويـــة يـــجـــب هـــدمـــهـــا، بــــل حــلــقــة 
ــثـــر عــصــريــة وحــــداثــــة وإنــســانــيــة  ــع وأكـ ــ أوسـ
وأكثر عدالة في تحقيق الحقوق والحريات. 

 عن الحصول على مساعدات أميركية 
ً
فضلا

ودولـــيـــة. ولــعــل نــتــائــج الـــزيـــارة لـــن تنعكس 
جميعها بشكل آني على الوضع في سورية، 
الإدارة  تنتظر  عــديــدة  مــهــامّ  وأن  خــصــوصــا 
يتطلب  الــذي  الداخلي،  الوضع  في  السورية 
اتخاذ مزيدٍ من الخطوات في اتجاه توسيع 
المـــشـــاركـــة وفــــق مــبــدأ المــواطــنــيــة المــتــســاويــة، 
واقتصادياً  أمنياً  المناسبة  البيئة  وتــوفــيــر 
في  للشروع  الضرورية  الاستثمارات  لجذب 

ملف إعادة الإعمار والتنمية.
أخيراً، تكتسي زيارة الشرع واشنطن أهمية 
 على 

ً
تــتــوّج مــســاراً متكاملا خاصة مــن أنها 

ــدأ منذ  المــســتــويَــن، الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، بـ
سقوط نظام الأسد البائد، إذ أرسلت القوى 
الجديدة إشارات طمأنة إلى الداخل والخارج، 
بأنها لن تعتدي على أحد، ولن تشكل تهديداً 
لأيٍّ مــن دول الــجــوار، وتــريــد إعـــادة بــنــاء ما 
دمّره نظام الأسد. وقد تلقف المحيط العربي 
التغيير السوري واحتضنه من دون شروط، 
وأسهمت دول هذا المحيط، خاصّة السعودية 
إلى  وقطر وتركيا في دفع الإدارة الأميركية 
رفـــع الــعــقــوبــات عــن ســوريــة وبــنــاء شــراكــات 
مــعــهــا، الأمــــر الــــذي تــقــاطــع مــن رغــبــة الإدارة 
ــقـــة ضــمــن  ــطـ ــنـ ــــرار المـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة فـــــي اسـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

مشروعها ومصالحها الحيوية.
المــســتــغــرَب أن معلقين ســوريــن اعــتــبــروا أن 
ــاء الــخــارج  ــ الـــزيـــارة تــدخــل ضــمــن نــهــج إرضـ
ــــى ســـيـــاســـة لـــاســـتـــقـــواء فــي  ــــذي تــــحــــوّل إلـ الــ
الــداخــل والــقــبــض عــلــيــه. وذهـــب أحــدهــم إلــى 
الجديدة  السلطة  بــه  تــقــوم  مــا  كــل  أن  اعتبار 
فــي ســوريــة مــن دبلوماسية نشطة مــن أجل 
تطبيع علاقتها مع دول الجوار والعالم، هو 
محاولة منها للحصول على الدعم الخارجي 
فـــي مــعــركــتــهــا مـــن أجـــل الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، 
وتــوســيــع مــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة، على 
حــســاب جــمــاعــاتٍ محليةٍ أخــــرى. ولـــم يكلف 
انعكاس  مــدى  فــي  بالتفكير  عقولهم  هـــؤلاء 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مــــع دول الـــعـــالـــم وإزالــــــة 
الذي  السوري،  الشعب  العقوبات على حياة 
ينتظر تحسّن الأوضــاع المعيشية، بعد أكثر 
من خمسة عقود من الدمار الذي سبّبه نظام 

الأسد البائد.
)كاتب سوري في إسطنبول(

تطرح  جميعها  أن  المــوضــوع  فــي  والعجيب 
فعلياً وممارسة،  له  المواطنة شعاراً وتتنكّر 
حـــن تــنــكــر الاخـــتـــاف وتــحــيــلــه إلــــى خــيــانــة 
عــــامــــة. وكـــأنـــنـــا لــــم نـــعـــش تـــجـــربـــة »الـــبـــعـــث« 
الاستبدادية، وما فعلته من ويلات وكوارث، 
فـــإن كـــان اشـــتـــداد الـــصـــراع المــحــلــي الــســوري 
الدموي، بعد سقوط النظام، أعاد موضوعة 
الــحــمــايــة الـــوجـــوديـــة إلــــى واجـــهـــة الـــصـــدارة 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــســوريــة الــيــوم، لكن 
أن  بعد  هــذه  الإثــنــيــة  للمجتمعات   

ّ
يتسن لــم 

تعيش في ظل سلطات اللون الواحد الدينية 
أو الأيديولوجية، فكيف وأن الشعار المطروح 
الــوطــنــيــة أو الــخــيــانــة. لـــم نــنــجــز الاخـــتـــاف 
التعاقد على دولــة  مــشــروع  ولــم ننجز  بعد، 
أعتاب  نقف على  زلنا  ومــا  وطنية عمومية، 
مــا دونــهــا، فما لــم نحسم مــوضــوع المواطنة 
والتعاقد  الــتــنــويــر  بفكر  والـــجـــدل،  بــالــحــوار 
ــتــــافــــات عـــلـــى أشـــدهـــا  ــتــــوافــــق عـــلـــى الاخــ والــ
ـــــراتـــــه. ولــــأســــف، 

ّ
فــــأخــــطــــارنــــا تـــــــــزداد مـــــؤش

التحرّر الوطني منتصف  ننتكس عن عصر 
مستنقع  فــي  سقطنا  حــيــث  الــخــمــســيــنــيــات، 
الاستبداد العسكري، والخشية أن نسقط في 
مستنقع الاستبداد الإثني والطائفي وادّعاء 

الوطنية على مقاسه وحسب.
»الــزمــان مــكــان ســائــل، والمــكــان زمـــان ثــابــت«، 
مــقــولــة ابـــن الــعــربــي مــحــي الــديــن التنويرية 
ســبّــاقــة فـــي عـــصـــره، وتــحــاكــي أحـــوالـــنـــا في 
الوطنية والمواطنة اليوم، فحركة الزمان نمو 
وتـــقـــدّم، ســيــل وانــبــعــاث وتــغــيــر. هــكــذا يكون 
الماء في أصله، فكيف إن تحوّل المكان، الموطن، 
للانبعاث وتحريك معطيات  قابلٍ  إلى سيلٍ 
المكان إلى وجود قابل للحياة. بينما التقوقع 
ــب حــالــة تــشــكّــل وثـــبـــات، خصائص 

ّ
والــتــصــل

قائمة لا تتبدّل، وإن اختلفت أشكال جمادها، 
ب الماء، فسيأخذ شكل الإناء 

ّ
فكيف وإن تصل

الذي وجد فيه. ويضيق الموطن على قاطنيه. 
من هذه الرؤية، يمكن مقاربة مفاهيم الحداثة 
ــة والـــقـــانـــون  ــدولــ ــدّدة فـــي المـــواطـــنـــة والــ ــعـ ــتـ المـ
وسيادة القانون، فيما ثبات هوياتنا القبلية 
وتــكــفــيــر بــعــضــنــا بــعــضــا لمـــجـــرّد الاخـــتـــاف 
بــالأيــديــولــوجــيــا والـــديـــن هـــو تـــوقـــف الــزمــن 
انتكاس  وهــذا  والثقافي  الحضاري  وتقدمه 
اختلفنا  وإن  فكيف  الوطنية،  لصفات  خطر 
والترحيل  فالتهجير  والممارسة،  بالسياسة 
جــذوة  نستعيد  فــهــل  والــتــخــويــن،  والتنكيل 
أهـــــداف الــربــيــع الــعــربــي المــتــمــثــلــة فـــي رفــض 
الاســتــبــداد الــســلــطــوي والــجــمــود الــعــقــائــدي 
واحتكار الوطنية قبلية كانت أو سياسية أو 
ما بعد  الثقافة وعصر  دينية؟ ســؤال برسم 

الاستبداد السياسي والتضحيات الجسام.
)كاتب سوري(

في أهمية زيارة الشرع واشنطن

في مأزق الوطنية والمواطنة الشرقية

تكتسي زيارة الشرع 
واشنطن أهمية 

خاصة من أنها تتوّج 
مساراً متكاملاً على 

المستويين، الداخلي 
والخارجي، بدأ منذ 

سقوط نظام الأسد 
البائد

الوطنية والمواطنة 
متغايرتان معنى 

وشكلاً ووجوداً 
وطريقة حياة 

وحقوقاً، ولكنهما 
مرتبطتان عضوياً 

في الاحتواء والنماء 
وتجاوز الموروث 

التقليدي القبلي إلى 
موضوعة الدولة 

والدولة الحديثة
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فعالية يوفر حماية أفضل من البرد والمطر، 
ويـــحـــد مــــن مـــخـــاطـــر الأمــــــــراض الــتــنــفــســيــة 
وحـــالات الــوفــاة بــن الأطــفــال وكــبــار السن، 
إلــــــى جــــانــــب ضـــــــــرورة المــــبــــاشــــرة بــتــنــفــيــذ 
العاجل لمئات آلاف  الإعــمــار والإيــــواء  خطة 
المــشــرديــن. ولا تقتصر مــأســاة الشتاء على 
بــالــطــن بفعل  الـــشـــوارع  الــغــرق، إذ تختلط 
تــجــريــفــهــا مـــن قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
شبكة  تدمير  نتيجة  كبيرة  بــرك  وتتشكل 
»العربي  خطوط المياه. وفي حديث سابق لـ
الــجــديــد«، كــشــف مــديــر عـــام الــتــخــطــيــط في 
بلدية غــزة، المهندس ماهر سالم، أنه »قبل 
الــعــدوان الأخــيــر على المــديــنــة، كــانــت شبكة 
كيلومتراً، وخــال   115 تبلغ  المــدمــرة  المــيــاه 
الـــعـــدوان الأخــيــر وصــلــت الــخــطــوط المــدمــرة 

إلى 150 كيلومتراً«.
المجهول  الجندي  بساحة  إيـــواء  مخيم  فــي 
وسط مدينة غــزة، يجلس أطفال من عائلة 
ــل خـــيـــمـــة صـــغـــيـــرة مــظــلــمــة  ــ ــ ــكـــفـــارنـــة داخـ الـ
يـــمـــلـــؤهـــا الـــــذبـــــاب، وقـــــد وضـــعـــت الــعــائــلــة 
 عن قماش الخيمة الذي تمزق 

ً
شادراً بديلا

بفعل الاهــتــراء. يــروي جدهم رائــد الكفارنة 
ويقول:  المــأســاة،  حجم  الجديد«  »العربي  لـ
»نـــراقـــب الــغــيــوم المــلــبــدة ونــدعــو ألا تمطر، 
خشية تكرار مأساة الغرق«. الكفارنة الذي 

نزح مع بداية الحرب من بلدة بيت حانون 
الخيام  قــام قبل شهر بفك  القطاع،  شمالي 
ــنـــزوح جــنــوبــا، قــبــل الـــعـــودة مــجــدداً مع  والـ
ــنــــار، مـــا زاد مـــن اهــتــرائــهــا  وقــــف إطـــــاق الــ
وتمزقها. ويقول: »لا تقينا الخيمة من الحر 
أو البرد، نعيش ستة أفــراد في داخلها من 
ي 

َ
فصل قاسينا  أننا  علماً  أغطية،  أي  دون 

شـــتـــاء خــــال الــــحــــرب، إذ كــنــا نــضــطــر إلــى 
ــام عــديــدة جــراء  الــوقــوف داخـــل الخيمة لأيـ
ــا«. وفــــي المــخــيــم ذاتــــه،  ــهـ ــيـ تـــســـرب المـــيـــاه إلـ
خيمته  تمزقت  الــذي  عليوة،  هشام  اضطر 
ــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي، إلـــى استعمال  جـ
الأغــطــيــة الــشــتــويــة لإحـــاطـــة خــيــمــتــه، فيما 
بقي رفقة أطفاله يلتحفون مــاءات خفيفة 
»العربي  لـ عليوة  ويقول  معاناتهم.  تعمق 
الجديد«: »خيمتنا من القماش، وهذا النوع 
تــتــســرب إلــيــه المــيــاه بــســهــولــة، ولـــم أستطع 
بسبب ضيق الحال شراء نايلون أو شادر، 
الفراش.  القليل من  أننا لا نملك سوى  كما 
سبق أن عشنا مأساة الشتاء، وكان الأطفال 

يُصابون طوال الوقت بنزلات برد«.
وعــلــى الــرغــم مــن الـــوعـــود بـــإدخـــال عــشــرات 
آلاف الخيام والشوادر لتوزيعها على أهالي 
الــقــطــاع قــبــل الـــشـــتـــاء، لـــم يــســمــح الاحـــتـــال 
بدخولها إلا بكميات ضئيلة. وأدت العملية 

غزة ـ العربي الجديد

داخل خيامٍ تمزقت واهترأت بعد 
أكثر من عامين على حرب الإبادة 
الجماعية في قطاع غزة، يحبس 
الفلسطينيين  الــنــازحــن  مــن  الآلاف  مــئــات 
ــم يـــتـــرقـــبـــون مـــوعـــد تــســاقــط  ــ أنـــفـــاســـهـــم وهـ
ــاسٍ  ــاءٍ قــ ــتـ ــتـــعـــرض لـــشـ ــار، خــشــيــة الـ ــ ــطـ ــ الأمـ
يُـــغـــرق مـــا تــبــقــى مـــن أمــتــعــتــهــم ومــابــســهــم 
ومقتنياتهم، وهم الذين يعيشون في بيئة 

مكشوفة وسط قطع من نايلون وقماش. 
ــبـــراء الــطــقــس تـــأثـــر قـــطـــاع غــزة  ويـــتـــوقـــع خـ
الــيــوم الــخــمــيــس، ولمــــدة ثــاثــة أيــــام، بحالة 
الجوي، حيث تنخفض  من عدم الاستقرار 
الرياح وتتساقط  الحرارة وتنشط  درجــات 

الأمطار التي قد تتحوّل إلى رعدية.
الإسرائيلية  الخروقات  وفي حين تتواصل 
لاتـــفـــاق وقــــف إطــــاق الـــنـــار، يـــواجـــه ســكــان 
القطاع كارثة إنسانية تكشف مرارة العيش 
فـــي خــيــام تــآكــلــت بــفــعــل الـــعـــواصـــف شــتــاءً 
ــرارة الــشــمــس صــيــفــا، ولـــم تــعــد مهيأة  ــ وحــ
لــتــوفــيــر أدنــــى الــحــمــايــة مـــن مــيــاه الأمــطــار 
أو الـــريـــاح أو حــتــى حــجــب الـــحـــرارة، ومنع 
الــــحــــشــــرات والــــــقــــــوارض مــــن الـــتـــســـلـــل إلـــى 
داخلها.  لا تختلف حال سكان المنازل كثيراً، 
ــود ســقــف يــؤويــهــم،  إذ عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــ
الناجية  المــنــازل  مــن  كبيرة  نسبة  تعرضت 
مــن الــهــدم لأضــــرار فــي الأســقــف والـــجـــدران. 
وقد سبق أن كشف مكتب الإعلام الحكومي 
في غــزة أن الــدمــار طــاول أكثر من 90% من 
 عن 300 

ً
القطاع، فضلا التحتية في  البنية 

ألف وحدة سكنية.
وأفـــاد مركز غــزة لحقوق الإنــســان فــي نــداء 
عاجل أطلقه في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 
في  فلسطيني  ي 

َ
مليون بــأن نحو  الــجــاري، 

قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية تتفاقم 
مـــع اقـــتـــراب الــشــتــاء، فـــي ظـــل غــيــاب المـــأوى 
ــقـــص الـــخـــيـــام، ونـــــــدرة الأغــطــيــة  الآمـــــــن، ونـ
والمــابــس الشتوية. وأشـــار إلــى أن عشرات 
آلاف الأســر لا تــزال تقيم في خيام مهترئة 
لا تقيهم برد الليل ولا أمطار الشتاء، بينما 
بفعل  الحياة  احتياجات  أبــســط  مــن  ــحــرم 

ُ
ت

الــحــصــار واســـتـــمـــرار إغــــاق المــعــابــر ومــنــع 
دخــول مــواد الإغــاثــة، رغــم مــرور شهر على 
بدء وقف إطــاق النار. وأشــار إلى أنه وفق 
تــقــديــرات الأمــــم المــتــحــدة هــنــاك 1.5 مليون 
نتيجة  والأمــطــار  للبرد  معرّضون  شخص 
تــأخــر دخـــول مـــواد الإيــــواء، وأن نحو %74 
مــن الــخــيــام الــحــالــيــة غــيــر صــالــحــة للسكن 
بسبب التآكل وسوء الجودة. وأشار المركز 
الــحــقــوقــي إلــــى أن الـــخـــيـــام لـــم تــعــد كــافــيــة 
الإنساني،  الأمـــان  مــن  الأدنـــى  الحد  لتوفير 
 أكثر 

ً
داعــيــا إلـــى اعــتــمــاد الــكــرفــانــات بــديــا

شتاء غزةّ
كابوس 

مرير يرافق 
النازحين منذ 

عامين

يخشى نازحو غزة تكرار قسوة الشتاء وهم المشردون 
وتتسلل  والأمواج  الرياح  تمزقها  مهترئة  خيام  في 
بينما يصف سكان  إليها الأمطار والقوارض والحشرات، 

المنازل المتضررة حالهم بأنها أشبه بالعيش في العراء

1.5 مليون غزّي معرضون 
للبرد والأمطار نتيجة 

تأخر دخول مواد الإيواء

أطلق مركز حقوقي 
نداء لإقامة كرفانات 

تحمي النازحين

مجتمع

تدمير  إلــى  الأخيرة  الإسرائيلية  العسكرية 
أحياء واسعة من مدينة غــزة، ونــزوح نحو 
مواصي  فــي  يــتــركــزون  مليون شخص   1.5
خــانــيــونــس والـــســـاحـــات الــعــامــة والمـــــدارس 
والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة ومـــنـــازل 
ــى الـــســـقـــوط، وعـــنـــد مــرفــأ  مـــتـــضـــررة آيـــلـــة إلــ
الصيادين وعلى امتداد شاطئ القطاع. على 
حــافــة الــرصــيــف الــبــحــري، تــعــيــش الــحــاجــة 
ــئــــات الـــعـــائـــات داخــــل  نـــســـريـــن الـــهـــســـي ومــ
مــهــتــرئــة ومــمــزقــة بمعظمها. وتــقــول  خــيــام 
أحفادي،  »يعيش معي  الجديد«:  »العربي  لـ
ويــشــتــد الـــبـــرد عــنــد ســـاعـــات الــلــيــل، وخـــال 

الــشــتــاء يــرتــفــع مــنــســوب الأمــــواج وتــتــجــاوز 
ــحــــدث صـــوتـــا مــرعــبــا.  ــ

ُ
ــيـــف، وت جـــــدار الـــرصـ

صرنا محاصرين، تحيط بنا المياه من ثلاث 
جهات، ثم تتساقط علينا الأمطار«.

وطــــوال الــلــيــل لا تــقــوى الــهــســي عــلــى الــنــوم 
خوفاً على أحفادها الصغار، بسبب تجول 
 عما 

ً
الـــكـــاب الـــضـــالـــة بـــن الـــخـــيـــام، فـــضـــا

وانتشار  المياه  نــدرة  من  النازحون  يعانيه 
القوارض والذباب والحشرات والأمراض.

بالقرب منها، يعيش فؤاد سعد الله داخل 
خيمة شكلها من ألواح الزينكو، واستخدم 
الــــشــــادر ســقــفــا لــلــخــيــمــة، وأحـــاطـــهـــا بقطع 
»الــعــربــي الجديد«:  قــمــاش مــمــزق، ويــقــول لـــ
»لا يفارقنا التفكير في مأساة الشتاء بعد 
أن تشردنا في العراء وعند شاطئ البحر«.

داخــل منزل بــا سقف، يعيش عبد السلام 
موسى واقعاً صعباً، إذ بادر إلى الاحتماء 
الزينكو  ألــواح  وبعض  بشادر  الشتاء  قبل 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ المـــثـــقـــوبـــة، ويــــقــــول لــ
»نحاول إقناع أنفسنا أننا نسكن في منزل، 
الخيمة،  حــيــاة  عــن  مختلفاً  أراه  لا  لكنني 
كأنك تعيش في العراء بعد تضرر السقف«.

أمـــا أبـــو أحــمــد الــــذي تــدمــر مــبــنــاه السكني 
في شــارع الجلاء بمدينة غــزة، فقد اضطر 
إلــــى إغــــاق الــــجــــدران بـــالـــشـــوادر، لــكــن ذلــك 
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  كافياً،  يكن  لــم 
ــي الـــــعـــــراء، فــي  ــنـــا أشـــبـــه بـــالـــعـــيـــش فــ ــالـ »حـ
الــلــيــل يــشــتــد الـــبـــرد ولا يــســتــطــيــع الـــشـــادر 

 مـــن أقـــســـى الــلــحــظــات ألا 
ّ

حــمــايــتــك. ولـــعـــل
تــشــعــر بــــالــــدفء والأمــــــــان داخــــــل مـــنـــزلـــك«. 
ــتـــي تــكــتــظ  وغــــــرب مــــواصــــي خـــانـــيـــونـــس الـ
وخانيونس،  رفــح  ي 

َ
مدينت مــن  بالنازحين 

تــتــفــاقــم مــعــانــاة ســكــان الــخــيــام خصوصاً 
عــنــد الــشــاطــئ. إذ لا يــتــوقــف ســالــم اصليح 
)الرفش(« لإقامة سواتر  عن إمساك »كريك 
العاتية.  الأمــواج  ترابية تحمي خيمته من 
»العربي الجديد«: »تقترب الأمواج  ويقول لـ
ــام، ولا نــســتــطــيــع الــــنــــوم بــســبــب  ــيـ ــخـ مــــن الـ
 عــن الــريــاح القوية 

ً
صوتها المــرعــب، فــضــا

التي استمرت ساعة كاملة قبل أيــام، حيث 
اســتــيــقــظ الـــنـــازحـــون عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
وحاولوا تدعيم خيامهم بواسطة الحبال«. 
ويأسف لعدم قدرته على العودة إلى منزله 
المـــدمـــر فـــي حـــي المـــنـــارة شــــرق خــانــيــونــس، 

والواقع في منطقة الخط الأصفر.
وبينما دفعت الرياح القوية وأمواج البحر 
بــالــعــديــد مـــن الـــنـــازحـــن إلــــى الانـــتـــقـــال إلــى 
ــرى، لـــم تــجــد ضــحــى الــشــرقــاوي  ــ أمـــاكـــن أخـ
التي يقع منزلها  الشاطئ، وهي   عن 

ً
بديلا

النجار شرق خانيونس،  في منطقة قيزان 
قصة  الشرقاوي  تعيش  والمصنفة صــفــراء. 
أخــــرى مـــن المــعــانــاة داخــــل خــيــمــة مــهــتــرئــة، 
»العربي الــجــديــد«: »الأصــعــب هو  وتــقــول لـ
الــعــامــل الــنــفــســي والــتــفــكــيــر المـــتـــواصـــل في 
مصيرنا وسط انعدام المساعدات من خيام 
وشــــــــوادر وغـــيـــرهـــا، وانـــتـــفـــاء أي مـــدخـــول 

مادي«. وفي حين تمكن بعض جيرانها من 
كسوة خيامهم بالنايلون، بقيت الشرقاوي 
فهي  الـــحـــال،  نتيجة ضــيــق  الــيــديــن  مكبلة 
عاجزة حتى عن شــراء النايلون، ولا خيار 
أمامها سوى ترقب سيناريو الشتاء المرير 
حقيقياً.  كابوساً  عندها  يمثل  صــار  الـــذي 
وتــضــيــف: »مــعــانــاتــنــا مــركــبــة، فــالــبــحــر من 
 عن 

ً
جــهــة والمـــطـــر مـــن جــهــة أخــــــرى، فـــضـــا

الأمــــــراض الــتــي تــصــيــبــنــا بــاســتــمــرار وعــن 
ــال الــشــاطــئ الـــتـــي تــلــتــصــق بــأجــســادنــا  ــ رمـ
 عـــن الأمــــــراض الــتــي 

ً
طــــوال الــــوقــــت«. فــضــا

تصيبنا باستمرار وعن رمال الشاطئ التي 
تلتصق بأجسادنا طوال الوقت«.

تحقيق

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــعــــاون والمـــغـــامـــر  ــتــ تــســتــعــد مـــؤســـســـة الــ
الأردني مصطفى سلامة لخوض تحدّي 
تــســلــق قـــمـــة كــلــيــمــنــجــارو فــــي يــونــيــو/ 
بـــرنـــامـــج »نـــور  لــصــالــح  حــــزيــــران 2026 
لرعاية الأيــتــام فــي قطاع غــزة« الخاص 

بالمؤسسة.
وقال نائب المدير العام ومدير العمليات 
فـــي مــؤســســة الـــتـــعـــاون، فــــادي الــهــنــدي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ســامــة سيشكل  لـــ
تــحــدّي بلوغ  فــي  الــذي سيرافقه  الفريق 
للبرنامج.  الــدعــم  لحشد  تمهيداً  الــقــمــة 
وكــانــت المــؤســســة أطــلــقــت مــع مجموعة 
بـــــنـــــك فــــلــــســــطــــن مــــــــع بــــــــدايــــــــة الـــــحـــــرب  
الإسرائيلية على غزة عام 2023 المرحلة 
باسم  الأيتام  رعاية  برنامج  من  الثالثة 
نور، والذي هدف إلى تقديم دعم شامل 
ـــ20  ألـــف يــتــيــم ويــتــيــمــة فـــقـــدوا ذويــهــم  ــ لـ
نتيجة الحرب خلال عامي 2023 - 2024. 
البرنامج 18 عاماً بميزانية  ويمتد هذا 
تــقــديــريــة تــصــل إلـــى 377  مــلــيــون دولار 
ــام مــــن الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة،  ــ ــتـ ــ لــتــمــكــن الأيـ
والصحة  التعليم  في  حقوقهم  وضمان 

والدعم النفسي والرعاية الاجتماعية.
والأردنــــــــي مــصــطــفــى ســـامـــة واحـــــد من 
ــي الـــعـــالـــم نــجــحــوا  20 شــخــصــا فـــقـــط فــ
القطبين  وغـــزو  السبع  القمم  ق 

ّ
تسل فــي 

»بطولة  الجنوبي والشمالي، المعروفين بـ
الكويت  فــي  وُلـــد  الــكــبــرى«.  المستكشفين 
يكن  ــم  ولـ فلسطينيين،  لاجــئــن  لأبــويــن 
رحلته  بـــدأت  متسلقاً.  أن يصبح  يــنــوي 
في تسلق الجبال عام 2004 بعدما حلم 
بأنه كان يؤذن للصلاة من أعلى قمة في 
العالم. اتبع دعوته بإصرار، وأصبح أول 
أردني - فلسطيني يتسلق جبل إيفرست 
عام 2008. ومنحه الملك عبد الله الثاني 

في العام نفسه لقب فارس.   
وسبق لفريق مؤسّسة التعاون للشباب 
المؤلف من ياسمين الشرعان وسامر أبو 
دقــة و12 آخــريــن مــن عــدة دول عربية أن 
قــمــة جــبــل كليمنجارو  فــي تسلق  نــجــح 
في 27  فبراير/ شباط 2013، بمساندة 
التي  الفلسطينية الأولــى  المــرأة  ومرافقة 
ــفــــرســــت، ســـــوزان  تــســلــقــت قـــمـــة جـــبـــل إيــ
الـــذي  الـــعـــربـــي الأول  الـــهـــوبـــي، والــــرجــــل 
الرفاعي، ورفع  القمة نفسها زيد  تسلق 
العلم الفلسطيني على القمة التي تعتبر 
)5895  متراً  أفريقيا  فــي  ارتفاعاً  الأكــثــر 
عــن ســطــح الــبــحــر(، وتــقــع شــمــال شرقي 
تــنــزانــيــا. وأقــيــمــت هـــذه الــفــعــالــيــة ضمن 
حينها  التعاون  مؤسسة  ذتها 

ّ
نف حملة 

المعيشي  الـــواقـــع  عــلــى  الــضــوء  لتسليط 
ــا مـــن أجــــل جمع  ــزة، وأيـــضـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
تبرعات وتقديم دعم للأطفال والشباب 
الذين فقدوا معيليهم الأساسيين خلال 
الــــعــــدوان  الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
التعاون  مؤسسة  وتأسّست   .2008 عــام 
فـــي جــنــيــف عــــام 1983، وتـــعـــدّ مـــن أكــبــر 
الفلسطينية،  الربحية  غير  المــؤســســات 
واســـتـــثـــمـــرت مـــنـــذ 43 عــــامــــا  أكــــثــــر مــن 
مليار دولار في برامج التنمية والإغاثة 
فـــي فــلــســطــن ومــخــيــمــات الــاجــئــن، مع 

والقدرة  والثقافة  التعليم  على  التركيز 
على   ميزانيتها  وتعتمد  الصمود.  على 
وعربية  فلسطينية  مؤسسات  تبرعات 
والصندوق  للتنمية  قطر  صندوق  مثل 
الـــعـــربـــي الـــكـــويـــتـــي،  والـــبـــنـــك الإســـامـــي 
 عن 

ً
الــفــردي، فــضــا للتنمية، والــتــمــويــل 

الــهــيــئــة الــعــامــة لمــؤســســة الــتــعــاون التي 
ــرامــــج  المـــؤســـســـة حيث  ــراد بــ ــأفــ تـــدعـــم كــ
ــلـــغ تـــســـعـــة مــــايــــن دولار  خـــصـــص مـــبـ
لدعم برنامج رعاية الايتام، كما التزمت 
مجموعة بنك فلسطين بمبلغ 36 مليون 
دولار على مدى 18 سنة لدعم البرنامج. 
الجديد«  »العربي  لـ الهندي  فــادي  يقول 
أطلقتها مؤسسة  الــتــي  نــور  مــبــادرة  إن 
الـــتـــعـــاون بــالــشــراكــة مـــع مــجــمــوعــة بنك 
ألـــف طفل  لــرعــايــة وتــمــكــن 20  فلسطين 
موا نتيجة الحرب على غزة،  تسعى 

ّ
تيت

إلى جمع 377 مليون دولار على مدى 18 
تضمن  متكاملة  خــدمــات  لتقديم  عــامــا، 
لـــأيـــتـــام الـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة عـــبـــر تــوفــيــر 
ــة الــصــحــيــة والـــدعـــم  ــايــ ــرعــ الــتــعــلــيــم والــ
النفسي والحماية حتى سن الـــ18 عاماً. 
وتكفلت قطر برعاية ثلاثة آلاف يتيم لمدة 
خمس سنوات، وأعلن أمير قطر الشيخ 
بهم.  التكفل  ثاني عن  آل  بن حمد  تميم 
وكــانــت مــؤســســة الــتــعــاون الأهــلــيــة غير 
 ،1983 عــام  في جنيف  انطلقت  الربحية 
وفكرية  اقتصادية  شخصيات  بمبادرة 
إحــدى  وأصــبــحــت  وعــربــيــة،  فلسطينية 
أكــبــر المــؤســســات الــعــامــلــة فـــي فلسطين 
ومخيمات اللاجئين في لبنان، وتلامس 
حياة أكثر من مليون فلسطيني سنوياً 
نــصــفــهــم مـــن الــنــســاء. واســتــثــمــرت نحو 
تنفيذ  فــي  تأسيسها  مــنــذ  دولار  مــلــيــار 
ــرامــــج تــنــمــويــة وإغـــاثـــيـــة فــــي مــنــاطــق  بــ
عــمــلــهــا  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
ــزة. وتــوجــد المؤسسة  ولــبــنــان وقــطــاع غـ
مــن فلسطين والأردن وسويسرا  كــل  فــي 
وبريطانيا من خلال المؤسسة الشقيقة، 
صمود  لتعزيز  وبرامج  مشاريع  وتنفذ 

المواطن الفلسطيني في فلسطين.  
ويوضح الهندي أن »عــدد الأيتام الذين 
ــبـــل الـــحـــرب  ــة قـ ــايــ ــرعــ كــــانــــوا يـــتـــلـــقـــون الــ
ــــي 7  ــاع غــــــزة فـ ــطــ ــيــــة عـــلـــى قــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 33 كــــان   2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ألــفــا حــصــلــوا عــلــى خــدمــات مختلفة من 
الأيــتــام. وخــال  لرعاية  أربـــع مؤسسات 

الـــحـــرب جــــرى تــدمــيــر ثــــاث دور رعــايــة 
ــــع جــزئــيــا.  ــرابـ ــ ــرّر الـ ــ ــــضـ ــي الــــقــــطــــاع، وتـ فــ
وقــد تــجــاوز عــدد الأيــتــام، بحسب وزارة 
الــحــرب،  هــذه  فــي  الفلسطيينة،  الصحة 
الجدد  الأيتام  عــدد  ألفاً. وإذا أضفنا   52
يصبح لدينا 85 ألفا. وإذا كــان، بحسب 
ــلـــيـــون طــفــل  الإحــــــصــــــاءات الـــرســـمـــيـــة، مـ
فلسطيني دون الثامنة عشرة من العمر، 
كــل عشرة  بــن  يصبح عندنا طفل يتيم 
ــزت مـــؤسّـــســـة  ــ ــجـ ــ أطــــفــــال فــــي غــــــــزة«. وأنـ
الـــتـــعـــاون بــيــانــات تــشــمــل 21 ألــــف يتيم 
الكفالة،  وشــــروط  معايير  فيهم  تــتــوفــر 

62% منهم دون العشرة أعوام. 
ويلفت الهندي إلى أن مؤسسة التعاون 
فـــــي اســـتـــقـــطـــاب 11 مــؤســســة  نـــجـــحـــت 
شــريــكــة لــلــعــمــل مــعــهــا عــلــى الأرض في 
رعاية الأيتام، والميزانية الحالية لمبادرة 
نور لرعاية الأيتام هي 68 مليون دولار. 
وتــعــمــل مــؤسّــســة الــتــعــاون حــالــيــا على 
جــــــــذب دعــــــــم لمــــــشــــــروع »عــــــــيــــــــادات غــــزة 
الــصــحــيــة المــتــنــقــلــة«، خــصــوصــا بــعــدمــا 
الــعــدوان الإسرائيلي أكثر من %60  دمــر 
من المستشفيات والمستوصفات الطبية. 
ــــى جــمــع  ويــــهــــدف بـــرنـــامـــج المـــؤســـســـة إلـ
صحية  وحـــدات  لنشر  دولار  مليون   26
لة مجهّزة للرعاية الطارئة، وصحة 

ّ
متنق

المــزمــنــة،  ــــراض  الأمـ وإدارة  والــطــفــل،  الأم 
والــتــشــخــيــصــات الأســاســيــة، واســتــعــادة 
المنقذة  الصحية  الــرعــايــة  إلــى  الــوصــول 
لــلــحــيــاة. ويـــقـــول الــهــنــدي إن »المـــشـــروع 
يسعى إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية 
ــرار تـــقـــديـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي غــــــــزة، وضـــــمـــــان اسـ
ــــى مــحــتــاجــيــهــا.  الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة إلـ
وجرى تجهيز 13 وحدة صحية متنقلة 
تطمح المــؤسّــســة إلـــى زيــادتــهــا إلـــى 200 
ــدة فــــي المــســتــقــبــل عـــبـــر اســتــقــطــاب   ــ ــ وحـ
ــــات خــــيــــريــــة قـــطـــريـــة  ــــسـ ــــؤسـ شـــــركـــــاء ومـ
المــشــروع. وجــرى تجهيز  للمساهمة في 
الـــ13 بعضها  الــوحــدات الصحية  بعض 
على  المعابر المؤدية إلى غزة، وأخرى في 
الأردن وفي تركيا، وستشحن عبر سفن 
تمهيداً لإدخالها إلى القطاع بعد موافقة 
ــا تــعــمــل  الإحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي. أيــــضــ
المــؤسّــســة على بــرنــامــج »غـــزة تستحق« 
ــات تـــأهـــيـــل لمــبــتــوري  ــدمــ الــــــذي يـــوفـــر خــ
الاطـــراف الذين وصــل عددهم إلــى 6500 
بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

»نور لرعاية الأيتام«... تحدّ لتوفير 
سبل الحياة لـ20 ألف يتيم في غزّة

فادي الهندي نائب المدير العام ومدير العمليات في مؤسسة التعاون )حسين بيضون(

يفاقم الشتاء مأساة نازحي غزة، جباليا، 7 نوفمبر 2025 )سعيد جرس/ الأناضول(

%74
هي النسبة التقديرية لعدد الخيام غير 
الصالحة للسكن في قطاع غزة بسبب 

التآكل وسوء الجودة.

يلتقي تحدي تسلقّ 
المغامر الأردني 

مصطفى سلامة 
قمة كليمنجارو 

المقرر في شهر يونيو 
مع هدف مؤسسة 
التعاون دعم برنامج 

»نور لرعاية الأيتام في 
قطاع غزة«، والذي 

يستهدف 20 ألف يتيم

وافقت حكومة 
مولدوفا في وقت 

سابق من نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، على 

مشروع قانون إلغاء 
اتفاقية إنشاء المراكز 

الثقافية مع روسيا، 
لتثير الخطوة حفيظة 

موسكو، التي تنتقد 
تقارب كيشيناو مع 
خصومها الغربيين

مولدوفا تتقارب مع الغرب عبر الابتعاد عن الـموروث الروسي

يبرر إغلاق البيت الروسي 
بخضوع جهة تمويله 

للعقوبات الغربية

افتتح المركز الروسي 
للعلوم والثقافة في 

كيشيناو في عام 2009

موسكو ـ رامي القليوبي

ــا الــســوفــيــيــتــيــة  ــولـــدوفـ تــتــجــه جـــمـــهـــوريـــة مـ
السابقة إلــى إغــاق المــركــز الــروســي للعلوم 
والــثــقــافــة )الــبــيــت الـــروســـي( فـــي الــعــاصــمــة 
كــيــشــيــنــاو، والــــــذي تـــعـــدّه الــســلــطــات »أداة 
لتأثير الكرملين«، وسط حالة من الفتور في 
الــعــاقــات بــن البلدين فــي ضــوء سياسات 
المعروفة  ساندو،  مايا  المولدوفية،  الرئيسة 

بتوجّهاتها الموالية للغرب.
للعلوم  الروسي  المركز  افتتاح  تاريخ  يعود 
إلى عام 2009، ومن  والثقافة في كيشيناو 
بـــن أهــــدافــــه، بــحــســب مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
والعلوم  والتعليم  الثقافة  ترويج  الرسمي، 
الــروســيــة، ودعـــم المــغــتــربــن، وتــعــزيــز مكانة 
ــة، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــتـــراث  ــيــ الـــلـــغـــة الــــروســ
ــي، ومـــــمـــــارســـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ

الشعبية، وإجراء تبادلات شبابية.
أخيراً  المــولــدوفــيــة  الثقافة  وزارة  واقــتــرحــت 
إلـــغـــاء »اتــفــاقــيــة تـــرويـــج الــتــاريــخ والــثــقــافــة 

ــوّر الــعــمــلــيــات  ــــاع الــجــمــهــور عــلــى تـــطـ وإطــ
ــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والتعليمية« الموقعة بين موسكو وكيشيناو 
»الـــوضـــع  بــــ الأمـــــــر  مــعــلــلــة  عـــــام 1998،  فــــي 
الــجــيــوســيــاســي الـــراهـــن والمــخــاطــر الــعــالــيــة 
ــه في 

ّ
ــوزارة أن للتضليل الإعــامــي«. ورأت الـ

غياب مركز ثقافي مولدوفي في روسيا »لا 
ر آلية عادلة لنشر المعلومات«.

ّ
تتوف

الإخباري  أفــا  موقع  تحرير  رئيس  ويتوقع 
تؤثر  ألا  أندرييفسكي،  أنــدريــه  المــولــدوفــي، 
تــلــك الــخــطــوة عــلــى وضـــع ســكــان مــولــدوفــا 
ــة كــــونــــهــــم لا  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــقــــن بـــالـــلـــغـــة الـ ــنــــاطــ الــ
يــقــصــدون الــبــيــت الــروســي كــثــيــراً. ويــوضــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يـــرجـــع ســبــب إغـــاق  لـــ
البيت الروسي في مولدوفا إلى عمله تحت 
سوترودنيتشيستفو  روس  وكــالــة  إشـــراف 
تلتزم  الــتــي  الــغــربــيــة  للعقوبات  الــخــاضــعــة 
بها مولدوفا، ومن ثم، قد حان الوقت لإغلاق 
المركز، وقد حظي القرار بإجماع الحكومة«.

ــر أنــــدريــــيــــفــــســــكــــي بـــــــأن ذلـــــــك ســـيـــؤثـــر  ــ ــقـ ــ ويـ

ســلــبــا عــلــى الــعــاقــات مــع روســـيـــا، مضيفاً: 
»الـــعـــاقـــات تــمــر بــمــرحــلــة مـــن الــفــتــور نــظــراً 
إلـــى الانــحــيــاز المــولــدوفــي إلـــى تــحــالــف دعــم 
ــاع الـــســـكـــان الــنــاطــقــن  ــ ــا أوضــ أوكـــرانـــيـــا، أمــ
بالروسية، فلن تتأثر بإغلاق المركز، والذي 
يـــعـــد مـــقـــصـــداً لـــلـــســـيـــاســـيـــن والإعــــامــــيــــن 

ترانسنيستريا  إقــلــيــم  مـــع  الــعــاقــات  عــلــى 
أنه  رغــم   

ً
 مستقلة

ً
 الـــذي يعيش فعلياً دولـــة

يتبع إدارياً لمولدوفا، كما سيعمق الانقسام 
المولدوفي، وهو ما أظهرته  داخــل المجتمع 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة 

بوضوح«. 
مــن جــانــبــه، أعـــرب المــتــحــدّث بــاســم الرئاسة 
الـــروســـيـــة، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، عـــن أســفــه 
 فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: 

ً
ــقـــرار، قـــائـــا ــلـ لـ

تواصل  المــولــدوفــيــة  الحكومة   
ّ
أن »يؤسفنا 

 مـــا لـــه عــاقــة 
ّ

اســتــعــداء بـــادنـــا، وإنـــكـــار كـــل
بــنــا«. ويــشــار إلـــى أن الــحــديــث حـــول إغــاق 
البيت الروسي في مولدوفا بدأ يتردد منذ 
فبراير/شباط الماضي، بعد تعرض الأجواء 
وحينها  بمسيرات،  لانتهاكات  المولدوفية 
وجـــهـــت كــيــشــيــنــاو اتـــهـــامـــات إلــــى مــوســكــو 
اعتبرت موسكو  بينما  ــا،  وراءهــ بــالــوقــوف 

هذه الاتهامات عارية من الصحة.
ــا، شــأنــهــا فـــي ذلــــك شــأن  ــدوفـ ــولـ وتــعــيــش مـ
ــا مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــيــتــيــة  ــيـــرهـ غـ

الــســابــقــة، انــقــســامــا بــن شــقــن مــن الــســكــان، 
ــا، ويــديــن  ــيـ ــالــــولاء لـــروسـ يـــديـــن أحـــدهـــمـــا بــ
الــثــانــي بـــالـــولاء لــلــغــرب، وهـــو وضـــع أكــدتــه 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية 
المــاضــي، وأســفــرت عــن فوز  سبتمبر/أيلول 
حــــزب الــعــمــل والـــتـــضـــامـــن الـــحـــاكـــم بنسبة 

50.15% من الأصوات. 
ــتـــردد تــكــهــنــات حــول  وبــــن فـــتـــرة وأخــــــرى، تـ
إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح روســــيــــا جـــبـــهـــة جــــديــــدة فــي 
الناطقين  الــســكــان  بــذريــعــة حماية  مــولــدوفــا 
والتي  ترانسنيستريا،  في  الروسية  باللغة 
أعلنت في عام 1990 استقلالها عن مولدوفا، 
ما أسفر عن وقوع نزاع مسلح في عام 1992، 
تحول إلى نزاع متجمد بعد تحرك موسكو، 
النزاع  اتفاق »مبادئ تسوية  والتوقيع على 
ــــي مـــنـــطـــقـــة تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا فــي  المـــســـلـــح فـ
جمهورية مــولــدوفــا«، وإرســــال جــنــود حفظ 
 عن 

ً
ســـام روس إلـــى مــنــطــقــة الــقــتــال، فــضــا

الدعم الاقتصادي الهام الذي تقدمه موسكو 
للإقليم حتى اليوم.

الــعــاديــن«. في  المــوالــن لروسيا، لا للسكان 
ــيـــس الــــنــــادي الأوراســـــــي  ــــرى رئـ مـــوســـكـــو، يـ
إغــاق  أن  ميندكوفيتش،  نيكيتا  للتحليل، 
المركز الثقافي الروسي في كيشيناو يندرج 
ضــمــن الــتــوجــه الــســائــد فـــي مــولــدوفــا نحو 
الابــتــعــاد عــن روســيــا وتــعــزيــز الـــروابـــط مع 
الغرب، متوقعاً أن يؤثر القرار على الأوضاع 
الــداخــلــيــة، وعــلــى عــاقــة كــيــشــيــنــاو بإقليم 
الذي يقطنه سكان ناطقون  ترانسنيستريا 

بالروسية.  
الجديد«:  »العربي  لـ ميندكوفيتش  ويقول 
»يندرج إغلاق البيت الروسي في كيشيناو 
ضــمــن الــســيــاســة المـــولـــدوفـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــى 
ــه عـــاقـــة بـــروســـيـــا،  ــا لــ ــل مــ ــن كــ الابــــتــــعــــاد عــ
والتكامل مع أوروبــا، إلى حد أنه تم تغيير 
نظراً  الرومانية  إلــى  المولدوفية  اللغة  اســم 
إلى وجــود تشابه كبير، ما يشكل نموذجاً 
جــديــداً لــنــتــائــج الأعـــمـــال الــغــربــيــة فــي إطــار 
الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة الــجــديــدة« على 
حــد قــولــه. ويــضــيــف: »ســيــؤثــر الــقــرار سلباً 

علم الاتحاد الأوروبي وسط 
العاصمة المولدوفية كيشيناو، 
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سياحة

السفر 
وتطبيقات الحلال

أدوات سياحية 
لقطاع يشهد نموّاً

ابتكار رقمي

Halal live

Halal trip

بوكينغ حلال

 Halal Navi

كان  اقتصادية عديدة،  اجتاحت قطاعات  التي  والرقمية  التكنولوجية  التطورات 
تطوراً  يشهد  القطاع  هــذا  أن  السياحي، خاصة  القطاع  على  إيجابي  تأثير  لها 
ونمواً لافتاً، بعد حائجة فيروس كورونا، كما أن بروز مفهوم »السياحة الحلال« 
أنه يساهم في تقديم  العالم، على اعتبار  القطاعات نمواً في  أكثر  بوصفه أحد 
العالم، ساعد  حــول  المسلمين  المسافرين  من  واسعة  فئة  لاحتياجات  استجابة 
بــرزت تطبيقات  أدوات جديدة. ولــذا،  ابتكار  إلى  السياحة  أيضاً في دفع صناع 
الابتكار  بــن  مــا  وتجمع  الــحــال،  السياحة  مفهوم  تعزيز  فــي  تساعد  جــديــدة 
الحديثة،  التطبيقات  من  الكثير  تعمل  والثقافية.  الدينية  بالقيم  والالتزام  التقني 
راعي متطلبات المسافر المسلم، مثل خدمات 

ُ
على توفير حلول رقمية متكاملة ت

حجز الفنادق والمطاعم الحلال، ومواقيت الصلاة، وتنظيم الرحلات بما يتوافق 
مع الضوابط الشرعية. وبذلك، أصبحت هذه التطبيقات ركيزة أساسية في دعم 
أدوات تساعدكم في رحلتكم  الحلال، فإن كنتم تبحثون عن  السياحة  صناعة 

المقبلة، وتوفر لكم بيئة دينية آمنة، أو محافظة إليكم أبرز التطبيقات.

إن كنتم مسافرين إلى عدد من الدول الآسيوية، وتحديداً كوريا الجنوبية واليابان 
المسافرين  إلــى  ومــوجــهــا  مهماً  تطبيق  يعد   Halal live تطبيق  فــإن  والــصــن، 
غرف  حـــال،  مطاعم  تضم   )Halal live( حـــال«  »خــريــطــة  يحتوي  المسلمين، 
 
ً
صــاة، وأســواق حــال. ويتميز تطبيق HalaLive بكونه مصمماً ليكون دليلا

 للمسلم المسافر أو المقيم في الصين، كوريا الجنوبية واليابان، حيث لا 
ً
متكاملا

ز على مطاعم الحلال فقط، لكن يمتدّ ليشمل أسواق الحلال ومنتجاته. يمكن 
ّ
يرك

للمستخدم تصفح واستكشاف هدايا، مستحضرات تجميل، أزياء، ومواد منزلية 
للمستهلك  موجهة  إلكترونية  تجارة  منصة  يجعله  مما  الحلال،  تحمل شهادة 
هذه  داخــل  الإسلامية  القيم  مــع  متوافقة  منتجات  عــن شــراء  للباحث  أو  المسلم 
الدول. وبالتالي يساعد في الربط بين المستهلكين والموردين، إن كنتم تبحثون عن 
مشتريات خاصة أو هدايا، يمكن للمستخدم أن يتواصل مع مورّدين معتمدين 

داخل التطبيق أو يشاهد قوائم المنتجات المعتمدة للمسلمين.

عــبــارة  أنـــه   Halal trip تطبيق  يميز  مــا  أهـــم 
عن منصة رقمية شاملة مصممة خصيصاً 
للمسافر المسلم، بالإضافة إلى حجز الفنادق، 
يــوفــر أدوات مــهــمــة للحصول  ــــك،  إلـــى ذل ومـــا 
عــلــى الــطــعــام الـــحـــال فـــي الــعــديــد مـــن الــــدول 
متعددة  لغات  بعدة  التطبيق  يتميز  الغربية. 
مــثــل الإنــكــلــيــزيــة، الــعــربــيــة، الــتــركــيــة وغــيــرهــا، 
ويــتــمــيــز بــكــونــه يــســاعــد فــي إمــكــانــيــة تغطية 
على  عليه  الحصول  المـــراد  الجغرافي،  المــكــان 
مطاعم أو متاجر تقدم الطعام الحلال، فعلى 
الــســائــح يــنــوي السفر  المــثــال، إن كـــان  سبيل 
إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وتــمــضــيــة أوقــــــات في 
للتطبيق  يمكن  معينة،  منطقة  أو  معين،  حي 
تشغيل آليات مراقبة المكان، وتحديد المطاعم 
والمتاجر المتخصصة بالطعام الحلال القريبة 
من الحي، أو المنطقة. ويُعد التطبيق مميزاً جداً 
السياح  التي تستقطب  آسيا  دول شــرق  فــي 
الجنوبية،  وكوريا  كونغ  هونغ  مثل  المسلمين 
بالإضافة إلى تقديم محتوى لمستخدميه في 

مواقع سفر دولية.

العام 2014  في  انطلق  الــذي   HalalBooking تطبيق بــدأ  الفنادق،  الخاص بحجز  كــوم  بوكينغ.  تطبيق  غــرار  على 
رواد  من  فريق  أسّسه  الــحــال.  الطابع  ذات  السياحية  الــرحــات  لحجز  جديداً  نموذجاً  ليكون  المتحدة،  المملكة  في 
الأعمال مُهتمّ بالسفر الإسلامي الحلال ويملك خبرة في القطاع السياحي. منذ انطلاقتها، تطوّرت المنصّة سريعاً 
لتخدم مسافرين من أكثر من 140 دولــة، وتمكنت في عام 2024 من استقطاب عضوها المليون في نــادي الــولاء. 
ر التطبيق فلاتر خاصة لحجوزات الفنادق 

ّ
شير البيانات إلى أن الموقع يسجّل أكثر من مليون زيارة شهرية. ويوف

ُ
وت

أو  العائلية  الكحول، والمرافق  الحلال، والخلو من  الطعام  والفلل تتوافق مع متطلبات المسافرين المسلمين من حيث 
الخاصة، والخصوصية التي تحتاجها العائلات المحافظة. وما يميز هذا التطبيق، أنه يقدم خيارات لعدد كبير من 
الفنادق والمنتجعات الحلال في أكثر من 40 دولة، وهو ما يساعد السياح في الدول الغربية والأوروبية على الانتقال 

والاستمتاع بكافة المرافق السياحية بالطريقة المناسبة لهم.

يعد تطبيق Halal Navi من أبرز التطبيقات المخصصة للسياح المسلمين الذين يبحثون عن تجربة سفر مريحة تراعي 
متطلبات الحياة الإسلامية اليومية. التطبيق لا يقتصر على تحديد أماكن تناول الطعام الحلال فقط، بل يوفر منظومة 
الباحثين عن  السياح  التطبيق  كــان، ويساعد  أينما  الدينية  والعادات  بالصلاة  الالتزام  المستخدم على  متكاملة تساعد 
مراكز دينية لإقامة الشعائر الدينية، والبحث عن المساجد والمصليات القريبة، ويعتمد التطبيق على نظام تحديد المواقع 
)GPS( ليعرض أقرب المساجد إلى موقعك الحالي مع معلومات دقيقة عن أوقات الصلاة، الاتجاه إلى القبلة.  كما يساعد 
التطبيق أيضاً في التنبيه لأوقات الصلاة، إذ يوفر تنبيهات دقيقة بحسب المدينة أو الدولة التي تزورها، ويمكن ضبطها 
وفق المذهب أو طريقة الحساب التي يعتمدها المستخدم، كما يساعد أيضاً في تعريف السياح على المجتمع الإسلامي 

المحافظ في عدد من الدول، ومشاركتهم في نشاطاتهم اليومية أو الأسبوعية أو الانخراط في الاحتفالات.
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خريطة النفوذ اليميني داخل » بي بي سي«
الدوحة ـ ليال حداد

مــنــذ تــأســيــســهــا قــبــل قـــرن تــقــريــبــا )1922(، 
كانت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( 
النموذج الأبرز للصحافة العامة المستقلة، 
وصوت بريطانيا الذي يتجاوز الحكومات 
المتعاقبة. لكن المؤسسة التي طالما وُصفت 
بــأنــهــا مــعــيــار الــحــيــاد والمــوثــوقــيــة، تعيش 
أزمة غير مسبوقة، تتجاوز استقالة  اليوم 
مــديــرهــا الــعــام تيم ديــفــي ومــديــرة الأخــبــار 
أعمق:  إشكالية هوية  إلــى  تيرنس،  ديبورا 
هل ما زالت »بي بي سي« هيئة خدمة عامة، 
أم أصــبــحــت أداة فــي يــد المــحــافــظــن الــذيــن 
يسعون إلى إعادة تشكيلها على صورتهم؟

مشروع السيطرة
ــــي« مــــع قــضــيــة  ــي بــــي سـ ــ ــدأ أزمــــــة »بـ ــبـ لــــم تـ
دونالد ترامب وبرنامج »بانوراما«، بل هي 
ثمرة مسار طويل بدأ مع صعود المحافظين 
الجدد في بريطانيا في العقدين الأخيرين. 
ــيـــة، أخـــــذت تــتــبــلــور في  ــفـ فــمــنــذ مــطــلــع الألـ
ــاط الـــيـــمـــن خـــطـــة مــنــظــمــة لــتــقــويــض  ــ ــ أوسـ
يسمى  بما  اتهامها  عبر  المؤسسة،  مكانة 
»التحيّز اليساري البنيوي«. في عام 2004، 
ــذي أصــبــح  ــ ــع دومــيــنــيــك كــامــيــنــغــز، الـ وضــ
لاحقاً مستشار بوريس جونسون، تصوراً 
لإنــــشــــاء بــــدائــــل إعـــامـــيـــة مــحــافــظــة تــشــبــه 
»فــوكــس نــيــوز«، وإضــعــاف »بـــي بــي ســي« 
تدريجياً عبر الضغط السياسي والتمويل. 
م جونسون 

ّ
وبحلول عام 2019، عندما تسل

الحكومة، بدأ هذا المشروع يتحوّل  رئاسة 
ــة: تشكيل  إلــــى ســيــاســة تــنــفــيــذيــة واضــــحــ
لجان لمراجعة مستقبل البث العام، وتعيين 
ــقـــربـــة مــــن الــــحــــزب الـــحـــاكـــم  شـــخـــصـــيـــات مـ
فــي المــنــاصــب الــعــلــيــا داخـــل »بـــي بــي ســي« 
النتيجة  للبث.  الناظمة  الجهة  و»أوفكوم« 
كانت تآكل الحدود بين السياسة والإعلام 
العام، وتحويل النقاش حول »الحياد« إلى 

صراع سياسي لا مهني.

بوابة النفوذ السياسي
ــل المــؤســســة نــفــســهــا، بـــدأ الــتــحــوّل  مـــن داخــ
يــتــعــمّــق. اللجنة المــســؤولــة عــن الإرشــــادات 
والمــعــايــيــر الــتــحــريــريــة فـــي »بــــي بـــي ســي« 
ــبـــحـــت تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات تــفــتــقــر إلـــى  أصـ
الــخــبــرة الــصــحــافــيــة، وأخــــرى ذات ارتــبــاط 
مــبــاشــر بــالــحــكــومــة. أبـــرزهـــم الــســيــر روبــي 
غــيــب، الـــذي شــغــل منصب المــتــحــدث باسم 
حكومة تيريزا ماي قبل أن تعيّنه حكومة 
بــوريــس جــونــســون فــي مجلس إدارة »بــي 
بي سي«. غيب ليس مجرد إداري محافظ؛ 
 Jewish Chronicle فهو أيضاً مالك صحيفة
اليمينية الــتــي شــنــت حــمــات طــويــلــة ضد 
الإسرائيلية  الإبـــادة  لحرب  الهيئة  تغطية 
الجديد، أصبح  غــزة. من موقعه  في قطاع 
ــا يــعــنــيــه  ــ ــــي مـ ــاحــــب الـــكـــلـــمـــة الـــفـــصـــل فـ صــ
»الــحــيــاد«، ومــكــرراً أن المــؤســســة مختطفة 
 Wokeمن »اليسار الثقافي« أو ما يسميه بـ
الحياد  تعريف  أعــاد  التوجه  هــذا   .culture
الجمهور.  لا  الــحــكــومــة،  يــرضــي  على نحو 
ومع تضاؤل نفوذ الصحافيين المستقلين، 
أعلى،  تخذ من 

ُ
ت التحريرية  القرارات  باتت 

ــرغ مــفــهــوم  ــ ــ لا مــــن غـــــرف الـــتـــحـــريـــر، مــــا أفـ
ــة مــــن مـــضـــمـــونـــه، بــحــســب  ــامـ ــعـ ــة الـ الـــخـــدمـ
مــا كــتــب رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة بروسبكت 
تحقيق  في  راسبريدجر،  ألان  البريطانية، 

مطوّل عام 2024.

خريطة النفوذ اليميني
»بي  داخــل  اليميني  النفوذ  خريطة  تتكوّن 
يتقدّمها  مــتــرابــطــة  مــن مجموعة  بــي ســـي« 
ــيـــب، الـــعـــضـــو غـــيـــر الــتــنــفــيــذي فــي  ــي غـ ــ روبــ
الــذي أصبح الصوت الأكثر  مجلس الإدارة، 
تــأثــيــرًا فــي تــحــديــد معنى »الــحــيــاد« داخــل 
المؤسسة. يَستخدم غيب موقعه للتأثير في 
التعيينات والقرارات التحريرية. حول غيب 
تــوجــد أســمــاء أخــــرى تــشــكّــل مــامــح الــتــيــار 
المــحــافــظ فـــي قــمــة »بــــي بـــي ســــي«: الــرئــيــس 
الـــذي  ــــارب،  الــســابــق للمجلس ريــتــشــارد شـ

عُيّ رغم علاقاته الوثيقة بحزب المحافظين 
ا على الاستقالة، وخلفه سمير 

ً
جبر لاحق

ُ
ثم أ

الدائرة ذاتها ويُنظر  شاه الذي ينتمي إلى 
إليه بوصفه استمراراً للنهج نفسه. وخارج 
أســــــــوار المــــؤســــســــة، تــمــتــد خـــيـــوط الــتــأثــيــر 
إلـــى شــخــصــيــات ســيــاســيــة يــمــيــنــيــة شكّلت 
الــخــلــفــيــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــهـــذه الــســيــطــرة: 
»تحريك  فكرة  صاحب  كامينغز،  دومينيك 
ــقـــل« الإعــــامــــي لـــصـــالـــح الــيــمــن،  ــثـ مـــركـــز الـ
الذي  الأسبق  الثقافة  وزيــر  دودن،  وأوليفر 

أسّس لجاناً استشارية لتغيير نماذج البث 
العام، والمستشار السياسي المحافظ دوغي 
سميث وزوجــتــه منيرة مــيــرزا، الــلــذان عملا 
عــلــى تــمــريــر الــتــعــيــيــنــات الــحــســاســة داخـــل 
الــلــجــان الإعـــامـــيـــة الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة. وإلـــى 
جــانــبــهــم بــــرزت أســمــاء مــثــل مــايــكــل غــرايــد، 
وبـــــول داكــــــر، وتـــشـــارلـــز مـــــور، وهــــي وجـــوه 
صـــحـــافـــيـــة مـــحـــافـــظـــة حــــاولــــت الـــحـــكـــومـــات 
الــقــرار في »بي  إلــى مواقع  المتعاقبة دفعها 
بي سي« والهيئات التنظيمية المرتبطة بها.

من النقد إلى العقيدة: 
تحوّل الحياد إلى سلاح

إلى »بي بي سي«  انتقادات  لطالما وُجهت 
مــن مختلف الأطــيــاف الــســيــاســيــة، لــكــن ما 
إلى  تحوّل  النقد  أن  الحالية  المرحلة  يميز 
ــبـــح المــحــافــظــون  عـــقـــيـــدة حـــزبـــيـــة. فـــقـــد أصـ
ــنـــظـــرون إلـــــى الــهــيــئــة بــوصــفــهــا خــصــمــا  يـ
أيديولوجياً، بينما صار بعض الليبراليين 
يـــرونـــهـــا خــاضــعــة لــضــغــوط الــســلــطــة. في 
ـــرة، تـــــزايـــــدت الـــضـــغـــوط  ــ ــيـ ــ ــوات الأخــ ــنــ ــســ الــ
لــتــغــيــيــر نــــبــــرة الـــتـــغـــطـــيـــات فــــي الــقــضــايــا 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، والابـــتـــعـــاد عن 
كــل مــا يوصف بأنه »تحيّز تــقــدّمــي«. وفي 
الــهــجــوم، اخــتــارت المؤسسة  سبيل تــفــادي 
ــتــــوازن المــصــطــنــع، حتى  الـــحـــذر المـــفـــرط والــ
فـــقـــدت الـــثـــقـــة مــــن الــــطــــرفــــن. وكـــمـــا كــتــبــت 
مـــحـــاولات  فــــإن   ،Byline Times صــحــيــفــة 
»بي بي سي« لاسترضاء اليمين الذي شن 
بـــذور تدميرها  الآن  »تـــزرع  انــقــابــا عليها 
الذاتي«. وفي الوقت ذاته، ترى صحيفة ذا 
 
ً
فعلا نجح  اليمين  أن  البريطانية  غارديان 
أداة سياسية«،  إلـــى  الــحــيــاد  فــي »تــحــويــل 
الصحافة  لتكميم  يُستخدم  أصبح  بحيث 

أكثر مما يُستخدم لحمايتها.

غزة... مرآة الانقسام
كشفت حرب الإبادة في غزة عن عمق الأزمة 
داخـــــل »بــــي بـــي ســــي« أكـــثـــر مـــن أي حــدث 
آخـــــر. فــحــن رفـــضـــت المـــؤســـســـة اســتــخــدام 
كلمة »إرهــابــي« لــوصــف حــركــة »حــمــاس«، 
ـــت الــصــحــف الــيــمــيــنــيــة والــســيــاســيــون 

ّ
شـــن

متهمين  عليها،  عنيفاً  هجوماً  المحافظون 
إيــاهــا بالتحيّز ضــد إســرائــيــل. فــي المقابل، 
واجهت الهيئات عشرات الانتقادات بسبب 
تــمــاهــيــهــا )خــصــوصــا فـــي الأشـــهـــر الأولــــى 
لــإبــادة( مــع الــروايــة الإســرائــيــلــيــة، مخفية 
تــخــفــي خــلــف تــوازنــهــا الــظــاهــري انــحــيــازاً 
بــنــيــويــا إلـــى الاحـــتـــال. هــكــذا لـــم تــكــن غــزة 
قضية خــارجــيــة فــقــط، بــل اخــتــبــاراً داخلياً 
لــخــايــارات »بــي بــي ســي« الــتــحــريــريــة. فقد 
قرأ بوصفها 

ُ
أصبحت كل كلمة وكل صورة ت

موقفاً سياسياً، ولم يعد الجمهور يرى في 
مـــرآة لانقسام  بــل   ،

ً
الهيئة صــوتــا مــســتــقــا

دراســـة  تشير  نــفــســه.  الــبــريــطــانــي  المجتمع 
لمعهد »رويــتــرز« إلــى أن الثقة فــي »بــي بي 
ســـي« بــاتــت مــرتــبــطــة بــالــهــويــة السياسية 
مــؤيــدي حزب  مــن  للمشاهدين: نحو ٪73 
الــعــمــال يــثــقــون بــهــا، مــقــابــل 39٪ فــقــط من 
أنصار المحافظين. وهو ما يعني أن الحياد، 
الذي كان يوماً أساس الإجماع البريطاني، 

تحول إلى مادة للجدل والانقسام.

الأزمة الأخيرة: 
عرض لمرض أعمق

عندما انفجرت فضيحة الوثائقي المتعلق 
ــامـــات إلــى  ــهـ ــرامــــب، وُجـــهـــت اتـ ــد تــ ــالـ بـــدونـ
المـــؤســـســـة بــفــبــركــة جــــزء مـــن خــطــابــه بما 
ــم تــكــن تلك  ــى الـــعـــنـــف. لـ يـــوحـــي بـــدعـــوة إلــ
الأزمة مجرد خطأ مهني، بل كاشفاً لبنية 
ــة فــقــدت تـــوازنـــهـــا. اســتــقــالــة المــديــر  ــأزومـ مـ
ــنــه الــجــدل، بل 

ُ
الــعــام ومــديــرة الأخــبــار لــم ت

عمّقته. فالإدارة التي حاولت التوفيق بين 
ضــغــط الــحــكــومــة ومــطــالــب الــصــحــافــيــن، 
ــار، انــتــهــت  ــســ ــيــ وبـــــن إرضـــــــاء الـــيـــمـــن والــ
صحيفة  كتبت  وقــد  الجميع.  ثقة  بــفــقــدان 
يعكس  يــحــدث  مــا  أن   The Conversation
رة« في المؤسسة، لا يمكن 

ّ
»أزمة ثقة متجذ

مــعــالــجــتــهــا بـــالاســـتـــقـــالات أو بـــالاعـــتـــذار، 
الأمد  لأنها نتيجة طبيعية لتحوّل طويل 
»بــي بي  ــة.  ــ والإداريـ التحريرية  البنية  فــي 
ســـي« ليست وحــيــدة فــي هـــذا المــــأزق. فمع 
واليمينية  الشعبوية  الحكومات  صــعــود 
فــي أوروبــــا والـــغـــرب، أصــبــحــت مؤسسات 
البث العام أهدافاً دائمة للضبط السياسي 
اليوم  الصحافة  وتــواجــه  الخصخصة.  أو 
مـــعـــضـــلـــة مــــــزدوجــــــة: كـــيـــف تـــحـــافـــظ عــلــى 
استقلالها بينما تعتمد مالياً على الدولة؟ 
بيئة سياسية  فــي  الحياد  تــمــارس  وكيف 

قائمة أساساً على الاستقطاب؟

تتكوّن خريطة النفوذ 
اليميني من مجموعة 

يتقدّمها روبي غيب

تواجه »بي بي سي« اليوم أزمة هوية غير مسبوقة بعد عقود من اعتبارها نموذجاً للحياد المهني. فكيف 
لعب اختراق المحافظين مجالسها وتعيين حلفاء حزبيين في مواقع القرار، دوراً في أزمتها الحالية؟

»بي  البريطانية  الإذاعـــة  لهيئة  المستقيل  العام  المدير  دعــا 
بي سي« تيم ديفي، الثلاثاء الماضي، المجموعة الإعلامية 
تهديد  بعد  للدفاع عن صحافتها،  معركة«  »خــوض  إلــى 
ــالـــد تـــرامـــب بــمــقــاضــاتــهــا بتهمة  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ

ل لخطاب ألقاه.
ّ
التشهير بسبب توليف مضل

وقال ديفي في أول موقف له أمام موظفي »بي بي سي« 
منذ إعلانه استقالته، الأحد الماضي، بسبب هذا الجدل 
نحن  عن صحافتنا.  للدفاع  معركة  نخوض  أن  »يجب 
مؤسسة مميزة وقيّمة، وأرى أن حرية الصحافة تتعرض 
أقـــرّ فــي كلمته أمـــام الموظفين  لضغوط شــديــدة«. كــذلــك 
»خرق القواعد التحريرية« للهيئة الإعلامية البريطانية  بـ
العامة. وبعدما وصف ترامب الأحد عبر منصته تروث 
»الفاسدين« و»غير  سوشال صحافيي »بي بي سي« بـ
ــاء«، أمــهــل مــحــامــوه الــهــيــئــة حــتــى الــســاعــة 22.00  ــنـ الأمـ
بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، لسحب الوثائقي الذي 
ل الذي عُرض في أكتوبر/تشرين 

ّ
يتضمن التوليف المضل

الأول 2024، وتقديم اعتذار. وفي حال لم تفعل ذلك »بي 
بي سي«، سيرفع وكلاء ترامب دعوى قضائية للمطالبة 
بتعويضات لا تقل عن مليار دولار، وفقاً للكتاب الذي 
البريطانية. وأكـــدت »بــي بي  إلــى هيئة الإذاعــــة  أرســلــوه 
»مباشرة  عليها  وتــرد  الرسالة  في  أنها ستنظر  ســي« 
الهيئة  إدارة  المناسب«. وأعلن رئيس مجلس  الوقت  في 
سمير شاه أن الهيئة »تتقدم بالاعتذار عن سوء التقدير 
هذا«. ودفع كل من ديفي ورئيسة قسم الأخبار )بي بي 
سي نيوز( ديبورا تورنيس وظيفتيهما ثمناً للجدل في 

شأن التوليف المضلل لخطاب ترامب.
أمـــا تــرامــب فــأكــد مــســاء الــثــاثــاء أنّ مــن »الـــواجـــب« عليه 
الجمهور«، وذلك  مقاضاة »بي بي سي« بتهمة »تضليل 
دولار  مليار  قــدرهــا  بتعويضات  بالمطالبة  تهديده  غـــداة 
لقناة  الرئيس الأميركي في تصريحات  الهيئة. وقال  من 
فوكس نيوز: »أعتقد أنّ من واجبي فعل هذا لأنه لا يُمكن 

السماح للناس بارتكاب مثل هذه الأفعال«.

معركة دفاعية

MEDIA
منوعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبار
إن لديه »التزاما« بمقاضاة هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 

لتحريفها تصريحاته قبل هجمات 
السادس من يناير/كانون الثاني 2021 

على مبنى الكابيتول. وأضاف: 
»حسناً، أعتقد أن لدي التزاماً للقيام 

بذلك«.

أعلنت ميتا، عن إطلاق نظام ذكاء 
اصطناعي جديد لتعرف الكلام آليا 

 ،Omnilingual ASR تحت اسم )ASR(
وهو نظام مفتوح المصدر يدعم 
أكثر من 1600 لغة، مع قدرة على 

التوسع لتغطية 5400 لغة عبر ميزة 
»التعلم داخل السياق دون تدريب 

سابق«.

كشف موقع بزنس إنسايدر أنّ 
شركة OpenAI تدرس تطوير 

منتجات صحية للمستهلكين، من 
بينها مساعد شخصي في الأمور 

الصحية يعمل بالذكاء الاصطناعي 
التوليدي، في الوقت الذي تهدف 

فيه إلى تقديم عروض أخرى تتجاوز 
حدود عروضها الأساسية.

تستعد وزارة البحث العلمي في 
ألمانيا لإطلاق برنامج بحثي جديد 

تحت عنوان »الجراحة الدقيقة 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

في طب الأورام« بتمويل يبلغ 
17.2 مليون يورو. ويهدف البرنامج 

إلى تطويع التقنيات لتحسين دقة 
العمليات الجراحية.
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موهبتها  تكتشف  عــنــدمــا  آيـــا  ــام  أمـ ينفتح 
في لعبة البوكر. هذا لا يمرّ مرور الكرام على 
شقيقها،  صديق  شومان(،  )يانيك  فينسنت 
عالم  ويُدخلها  جناحه  تحت  يأخذها  الــذي 
الــبــوكــر الــخــطــيــر والمــثــيــر. لــديــهــا قـــوة إرادة 
لتنجح  لكن هــل هــي قوية بما يكفي  هائلة. 
ــل تــســتــطــيــع  ــ ــم الــــقــــاســــي؟ هـ ــالــ ــعــ ــــي هــــــذا الــ فـ
مجرد  البوكر  البداية،  في  مخاوفها؟  إخفاء 
كلما  لكن  بسرعة.  المـــال  لكسب  لآيــا  وسيلة 
تــعــمّــقــت فـــي عـــالـــم المـــقـــامـــرة الــســفــلــي، ازداد 

ــة الــبــوكــر،  اســتــمــتــاعــهــا بــوقــتــهــا عــلــى طـــاولـ
زاد سحر  وكــلــمــا  بــالــفــوز،  نــشــوتــهــا  وزادت 
ابتعاد  ازداد  عليها،  الكاريزماتي  فينسنت 
)بولين  بريتا  وصديقتها  عائلتها  عــن  آيــا 
الدينية  تــقــتــرح خلفيتها  مـــاذا  غــروســمــان(. 
 هذا؟ هنا تأتي خدعة البطلة: تخترع 

ّ
عن كل

هوية أخرى لنفسها.
ق ليلة بعد ليلة، وتضع 

ّ
تصير نينا التي تتأن

 
ّ
شعراً مستعاراً فوق حجابها، وتصبح محط
أنـــظـــار الأوســــــاط الـــذكـــوريـــة المــشــبــوهــة. هــذا 

محمد صبحي

أن تكون أول امرأة ترتدي حجاباً 
الـــفـــضـــاء هو  إلــــى  تـــغـــادر الأرض 
عــالمــة  راود  لـــطـــالمـــا  الــــــذي  الـــحـــلـــم 
 Via ،الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة آيــــا )فــيــا جــيــكــيــلــي
Jikeli(. هذا ما يُطلعنا عليه المسلسل الألماني 
إخــراج  مــن   )High Stakes( عالية«  »رهــانــات 
ف. تسير الشابة بخطى 

ّ
ماريانا فيرهوف مُكث

ثابتة نحو تحقيق هذا الحلم. بعد تخرّجها، 
لمدة  تــدريــب  الــكــبــرى:  فرصتها  على  تحصل 
ستة أشهر فــي نــاســا. لكنها تحتاج إلــى 22 
ــع أي مساعدة 

ّ
ألــف يـــورو. لا ينبغي لها تــوق

مــن والــديــهــا، ســلــمــى )لالــــي يـــافـــاس( وعـــادل 
لان استثمار 

ّ
)أوزغور كارادينيز(، فهما يفض

كـــل مـــا لــديــهــمــا فـــي شــقــيــقــهــا تــولــغــا )إريــــن 
ق الكثير من 

ّ
كافوك أوغــلــو(، رغــم أنــه لا يحق

شركته الناشئة لتطبيقات المواعدة.
يــتــشــكــك الـــــوالـــــدان فــــي طـــمـــوحـــات ابــنــتــهــمــا 
المــهــنــيــة: »لمــــاذا يــجــب عــلــى امــــرأة مسلمة أن 
تــصــبــح عـــالمـــة فـــيـــزيـــاء فــلــكــيــة وتـــســـافـــر إلــى 
الفضاء؟«. المدهش أن طريقاً لتحقيق هدفها 

يبلغ عدد مقتنيات الملك 
الشاب المعروضة خمسة 

آلاف و398 قطعة

تقتنع آيلا بقدرتها 
على مواجهة نخبة 
وجوه البوكر عالمياً

تضم قائمة الأفلام 
الدولية 13 عملاً طويلاً 

من خمس قارات

2223
منوعات

»خطيئتها«.  مــع  التعايش  آيــا  على  يُسهّل 
ــيـــة« مــســلــســل مـــلـــيء بــأفــكــار  ــالـ »رهـــــانـــــات عـ
ثير أي 

ُ
ف القصّة )نفسياً( ولا ت

ّ
كث

ُ
سيناريو ت

شكوك في »مصداقيتها«. نحن أمام مبتدئة 
فـــي الـــبـــوكـــر تــجــلــس إلــــى الـــطـــاولـــة لــتــخــادع 
ــيــــر،  ــفـــصـــل الأخــ ــي الـ ــ ــتـــرفـــن. وفــ ــبــــن مـــحـ لاعــ
تقتنع حــتــى بــقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة نخبة 
وجــوه البوكر عالمياً، ما يجعل المسلسل ذي 
ــيــة، مــثــلــمــا قــصّــة 

ّ
ـــرجـــة مــســل

ُ
الــســت حــلــقــات ف

»أنـــتِ  بــســرعــة.  الــشــابّــة  م 
ّ
بطلة خــارقــة. تتعل

فينسنت  يــحــتــاج  لا  الــخــصــم«،  دور  تلعبين 
إلــى إخــبــارهــا بــذلــك مــرتــن. »الــيــد الــجــيّــدة لا 
لــم تتمكّن مــن رؤيـــة مــا يحدث  إذا  قيمة لها 
ودراماتيكية،  قصيرة   

ٌ
جمل الــطــاولــة«.  على 

ـــرضـــي الــبــطــلــة الــفــضــولــيــة فــحــســب، بل 
ُ
لا ت

سرعان ما تطبّقها في الحياة الواقعية. مرّة 
بــعــد أخــــرى، اســتــراقــهــا الــنــظــر عــبــر الشقوق 
الخلفية  الــغــرفــة  أولًا،  ــرار:  ــ الأســ لــهــا  يــكــشــف 
عديم  لرئيسه  فينسنت  يديره  الــذي  للنادي 
ــل(؛ ثــــم تــكــتــشــف  ــبــ ــويــ الـــضـــمـــيـــر )تـــــومـــــاس لــ
ــيـــراً،  أن شــقــيــقــهــا وفــيــنــســنــت حــبــيــبــان؛ وأخـ
ويُشكّل  مبرح.  لضربٍ  مَــديــنٍ  تعرّض  تشهد 
اســتــخــدام »مشهد ثقب المــفــتــاح« الــفــرويــدي، 
على غرار فيلم »مخمل أزرق« للمخرج ديفيد 
ــر عــلــى المــحــتــوى الضمني  لــيــنــش، مــثــالًا آخـ
الغني للمسلسل، الذي كتبه أوركــون إرتينر 
وكاثرين تابلر ويان كروناور وماريانا أولمز 

وكريستوف بوش. 
ح عين البطلة، ويؤثر هذا 

ّ
شيئاً فشيئاً، تتفت

يانيك  الــذي يجسّده  في علاقتها بفينسنت، 
شــومــان فــي دورٍ غــامــض مــعــتــاد، يجمع بين 
المصادفة  قبيل  مــن  ليس  والخصم.  الحبيب 
بـــالـــديـــون درسَ علم  المــثــقــل  المــقــامــر  أن هــــذة 
نفس الأعمال. لذا، يُتابَع التقارب الإيروتيكي 
الــتــعــاطــف في   

ّ
ــل قــلــقــة، لأن كـ بينهما بــنــظــرة 

إلــى آيلا/نينا. سواء  »رهــانــات عالية« يعود 
أكانت مثقفة، حسنة السلوك، رزينة أم حسّية، 
ـــبـــدع فــيــا جــيــكــلــي، صاحبة 

ُ
أنــيــقــة، مــثــيــرة؛ ت

الـــخـــبـــرة المــســرحــيــة، فـــي ثـــانـــي دور رئــيــســي 
ــزيـــون، فــــي تــرجــمــة  ــفـ ــلـ ــتـ لـــهـــا عـــلـــى شــــاشــــة الـ
دقيق  تفصيل   

ّ
كل سيكولوجية شخصيتها. 

مُــتــقــن، ســـواء كــانــت نــظــرة عصبية مُتخبّطة 
تـــهـــا، كــعــيــون  أو عـــيـــون هـــادئـــة تــصــعــب قـــراء
آيلا  لكن هل تتصرّف  فريستها.  ة تطارد 

ّ
قط

 
ّ

بالثقة نفسها في تعاملها مع فينسنت؟ تظل
طويلة،  لفترة  المحتمل  في حبيبها  متشككة 
 

ّ
وتــتــهــرّب مـــراراً مــن رعــايــتــه وســيــطــرتــه. تظل
اب 

ّ
عُرضة لمجاملاته، ولإغراءات الجانب الجذ

ب 
ّ
المقامرة تتغل من حياة نينا، ورغبتها في 

المسلسل  اع 
ّ
أن صن بما  ولكن  أحياناً.  عليها 

ــلـــة بـــطـــل/ة كــاســيــكــيــة،  اخــــتــــاروا روايــــــة رحـ
ع حدوث 

ّ
وليس دراما إدمان قمار، فمن المتوق

تغيير في الوقت المناسب.
الــبــنــاء، تــكــتــفــي بشخصيتين  الــقــصّــة جـــيّـــدة 
أكثر  داعــمــة،  شخصيات  وخمس  رئيسيتين 
الإعــداد  إثــارة وجريمة.  فيلم  أي  تشويقاً من 
مــضــغــوط ومــخــتــصــر بــــذكــــاء: المــــواقــــع قــابــلــة 
للإدارة وتساهم في التركيز على الأساسيات؛ 
التي  والتحدّيات  المزاجية  والحالات  المشاعر 
يتعيّ على آيلا/نينا مواجهتها. ورغم بعض 
لمنظور  البطلة  الكاميرا  م 

ّ
سل

ُ
ت لا  الإيــمــاءات، 

الــبــطــلــة بأنوثتها  تــلــعــب  الـــذكـــوريـــة.  الــرغــبــة 
ابة، 

ّ
المتفرّج امرأة جذ المكتشفة حديثاً، ويرى 

لا أكثر. ينطبق الأمر نفسه على مشهد إباحي 
فينسنت.  فيها  التي يسحرها  المرحلة  خلال 
ــثـــر الـــلـــحـــظـــات لــفــتــا لــانــتــبــاه،  ــــدى أكـ فــــي إحــ
ــواء الــقــوة الــدافــعــة وراء لقطة   الإغـ

ّ
يصبح فــن

طــويــلــة حــمــيــمــيــة مــدتــهــا دقـــيـــقـــتـــان: يــحــاول 
 حواسه، ولكن 

ّ
فينسنت كسب قلب نينا بكل

فــي أثــنــاء القبلة تــكــون هــي الأنــشــط، قــبــل أن 
تجلس نينا فوق فينسنت بعد ثوانٍ وتنطق 
بــإحــدى الــجــمــل الــحــاســمــة فــي المــســلــســل. هل 
أيضاً؟  الــبــوكــر  طــاولــة  على  متفوقة  ستبقى 
ومَن هي في النهاية: نينا أم آيلا مرة أخرى؟ 
تــكــون؟ كيف  أن  تــريــد  مــن نفسها  أي نسخة 

ق بين إيمانها وعلمها ومقامرتها؟
ّ
توف

ــوال 270 دقــيــقــة، يــطــرح »رهـــانـــات عــالــيــة«  طــ
يُـــخـــفـــق فــي  أن   مــــن دون 

ً
ــلـــة بـــاســـتـــمـــرار أســـئـ

النهاية في تقديم إجابات جوهرية. يبقى أن 
نــرى ما إذا كانت آيــا لا تــزال المفترسة التي 
فترس؟ أم أنها ستجد 

ُ
ب أن ت

ّ
تحتاجها لتتجن

 وحشية؟
ّ

 آخر نسوياً أقل
ً
حلا

لندن ـ العربي الجديد

 )HBO( تعمل شبكة إتش بي أو الأميركية
على مسلسل تلفزيوني جديد مقتبس من 
 ،)V for Vendetta( فــور فنديتا«  قصة »فــي 
الفنية.  فــارايــتــي  مجلة  كشفته  مــا  بحسب 
نــقــلــت المــجــلــة الأمـــيـــركـــيـــة، عـــن مـــصـــادر لم 
كتابة  مــن  سيكون  السيناريو   

ّ
أن تسمّها، 

بيت جــاكــســون، وسيتولى كــل مــن جيمس 
غــان وبيتر ســافــران مــن استوديوهات دي 
 إلــــى بن 

ً
ــة ــافــ ــاج الــتــنــفــيــذي، إضــ ــتــ ســـي الإنــ

ستتولى  بينما  كلاين،  وليان  ستيفنسون 
شركة وارنر براذرز تيليفيجن الإنتاج.

ــــي فــــور فــنــديــتــا« قــصــة ضــمــن سلسلة  و»فـ
قصص مصورة كتبها آلان مــور، ورسمها 
ــرة فـــي عــام  ــهـــرت لأول مــ ديــفــيــد لـــويـــد، وظـ
فــي  ــة  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ الـ الـــحـــكـــايـــة  وتــــــــدور   .1982
بــريــطــانــيــا مــســتــقــبــلــيــة دكـــتـــاتـــوريـــة، حيث 
ــل الــحــريــة، يُــعــرف  يــســتــخــدم مــقــاتــل مـــن أجـ
أســــالــــيــــب   ،)V( »فــــــــــي«  بـــــاســـــم  ــة  ــبــــســــاطــ بــ
وقد  القمعي.  المجتمع  لمــحــاربــة  »إرهــابــيــة« 
اشــتــهــرت الــقــصــة جــمــاهــيــريــا بــعــد صـــدور 

التي  بين المعروضات تلك القطع الأيقونية 
الذهبي  الــقــنــاع  الــعــالــم جــيــداً، مثل  يعرفها 
المهيب والتابوت المذهّب والكرسي المرصّع 
بالأحجار الكريمة، وكل ما كان يُرافق الملك 
المعرض  لكن  الآخـــر.  العالم  إلــى  فــي رحلته 
لا يكتفي بما هو مألوف، بل يكشف أيضاً 
عــن جــوانــب خفية مــن حــيــاة هـــذا الــفــرعــون 
التاسعة ومــات  الـــذي حكم مصر وهــو فــي 
المعروضات  تشمل  العشرين.  يبلغ  أن  قبل 
 من الأسلحة وعتاد الحرب، 

ً
 نادرة

ً
مجموعة

تضم ســت عــربــات حربية وأربــعــة خناجر 
وثماني دروع وعشرات الأقــواس والسهام. 
تكشف هـــذه المقتنيات عــن مــلــك شـــاب كــان 
لـــه اهــتــمــام واضــــح بــفــنــون الــقــتــال وقــيــادة 
 فـــي مــعــارك 

ً
الــجــيــوش، وربـــمـــا شــــارك فــعــا

ــذه الــتــرســانــة من  ــارج طــيــبــة الــقــديــمــة. هـ خــ
غيّر نظرتنا إلى الملك 

ُ
الأسلحة المتنوعة قد ت

الذي لطالما عومل على أنه طفل صغير. 
ـــعـــرض لأول مـــرة، 

ُ
ومــــن بـــن الـــكـــنـــوز الـــتـــي ت

عــيــد تجميعها بعد 100 عــام من 
ُ
أ الــتــي  تلك 

ذهبية  قطعة   1500 نحو  فهناك  اكتشافها، 
العربات  أسفل  متناثرة  عليها  عُثر  صغيرة 
فــــي الـــحـــجـــرة الـــثـــانـــيـــة داخــــــل المـــقـــبـــرة. هـــذه 
 لــعــقــود حــتــى أعـــاد 

ً
ـــت مــهــمــلــة

ّ
الــشــظــايــا ظـــل

شكّل نحو سبعين لوحة 
ُ
العلماء تركيبها لت

القاهرة ـ ريم ياسر

بعد قرن على اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني 
توت عنخ آمــون، تفتح كنوزه أخيراً أبوابها 
الكبير،  المــصــري  المتحف  فــي  الجمهور  أمـــام 
تح حديثاً عند هضبة الأهـــرام، في 

ُ
افت الــذي 

ل واحداً من أهم الفصول الثقافية 
ّ
حدث يمث

ــخ مـــصـــر الــــحــــديــــث. حـــضـــور المــلــك  ــاريــ ــي تــ فــ
الصغير داخل المتحف الجديد يُشكّل لحظة 
 يُــدهــش 

ّ
اســتــعــادة رمــزيــة لــتــاريــخ طــويــل ظـــل

العالم منذ أن رفع هوارد كارتر غطاء المقبرة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1922.

تكلفة  بلغت  الـــذي  الكبير،  المــصــري  المتحف 
إنشائه نحو مليار دولار، يمتدّ على مساحة 
120 فداناً، ليكون أكبر متحف أثري في العالم 
مــخــصــصٍ لــحــضــارة واحـــــدة. يــضــم المتحف 
ي 

ّ
أكــثــر مـــن خــمــســن ألـــف قــطــعــة أثـــريـــة تغط

خمسة آلاف عام من التاريخ المصري، ويتبنى 
حديثة  رقمية  ومــعــروضــات  معمارية  رؤيـــة 
 وتعليمية. 

ً
 بصرية

ً
تجعل من التجربة متعة

تح جزئياً قبل عــام تقريباً 
ُ
رغــم أن المتحف ف

لاســتــقــبــال الــــــــزوار، فــــإن صـــــالات تــــوت عنخ 
آمــــون، وهـــي جــوهــرة الــتــاج فــي هـــذا الــصــرح 
الافتتاح  لحظة  حتى  مغلقة  ظلت  العملاق، 
الــرســمــي، حــفــاظــا عــلــى طــابــع المــفــاجــأة الــذي 
رافـــق المــشــروع منذ انــطــاقــه. وللمرة الأولــى 
عرض جميع مقتنيات 

ُ
منذ اكتشاف المقبرة، ت

الملك الشاب البالغ عددها خمسة آلاف و398 
قطعة في مكان واحــد. كثير من هذه الكنوز 
 بـــن المــتــاحــف والمـــعـــارض حــول 

ً
 مــتــنــقــا

ّ
ظـــل

العالم أو محفوظاً في المخازن. أما اليوم، فقد 
تحاكي  قاعات ضخمة  داخــل  ترتيبها  عيد 

ُ
أ

تسلسل المقبرة الأصلية في وادي الملوك. من 

فــيــلــم بـــالـــعـــنـــوان نــفــســه عــــام 2005 أنــجــزه 
ووضــــع الــســيــنــاريــو لــه المــخــرج الأســتــرالــي 
جيمس ماكتيغ، وقد اشترك معه في كتابة 
الــعــمــل لانـــا ولــيــلــي واتــشــوســكــي، وهـــو من 
ويفينغ،  وهوغو  بورتمان،  ناتالي  بطولة 

وستيفن ريا، وجون هيرت.
ــنــــور،  الــ نـــحـــو  ــا  قــــدمــ الإنـــــتـــــاج  وإذا مـــضـــى 
فسيكون »في فور فنديتا« أحــدث مسلسل 
مــن إنــتــاج اســتــوديــوهــات دي ســي يُــعــرض 
عـــلـــى »إتــــــش بــــي أو«. ومـــــن أشـــهـــر أعـــمـــال 
»ذا  مسلسل  الاستوديوهات  لهذه  الشبكة 
دور  لعب  الــذي   ،)The Penguin( بينغوين« 
البطولة فيه كل من كولين فاريل )أدّى دور 
في  الشهيرة  الشخصية  الــبــطــريــق،  الــرجــل 
»باتمان«( وكرستين ميليوتي، وفاز بتسع 
جـــوائـــز إيـــمـــي، بــمــا فـــي ذلـــك جـــائـــزة أفــضــل 
ممثلة رئيسية في مسلسل قصير لميليوتي. 
»دي  لـــــ بـــي أو«  وســـبـــق أن عـــرضـــت »إتـــــش 
سي« مسلسل »واتشمين«، الذي نال بدوره 
الــنــقــاد. ويــمــكــن للمتابعين في  اســتــحــســان 
العالم العربي أن يشاهدوا هذه المسلسلات 
 ،)+OSN( ــــاس  بـ إن  إس  أو  مــنــصــة  عـــلـــى 
إضــافــة إلــى أعــمــال أخـــرى مــن إنــتــاج »إتــش 
فــور فنديتا« عند  أو«. وقــد تلقى »فــي  بــي 
ق إيرادات 

ّ
صدوره مراجعات إيجابية، وحق

تجاوزت 130 مليون دولار في جميع أنحاء 
العالم. ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة منذ 
ذلك الحين، حتى إن »وارنــر بــراذرز« تعتزم 
إعادة عرضه في دور السينما في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي 2026، احــتــفــالًا بــمــرور 20 

عاماً على صدوره.
مـــن أبــــرز مـــا نــــال الــثــنــاء فـــي الــفــيــلــم، عمقه 
مــن  كــثــيــر  إذ رأى  والـــفـــلـــســـفـــي،  الـــســـيـــاســـي 

الـــنـــقـــاد أنـــــه يــــقــــدم نــــقــــداً جـــريـــئـــا لــأنــظــمــة 
الحرية  تــســاؤلات عــن  الاســتــبــداديــة ويثير 
 فــنــيــا 

ً
ــره بــعــضــهــم عـــمـــا ــبـ ــتـ والمــــقــــاومــــة. اعـ

يــجــمــع بـــن الــتــرفــيــه والــتــفــكــيــر، خــصــوصــا 
الذي  في طريقة استخدامه للقناع الشهير 
أصـــبـــح رمـــــزاً عــالمــيــا لـــلـــثـــورة والاحـــتـــجـــاج. 

فــي المــقــابــل، انــتــقــدت بــعــض المــراجــعــات ما 
اعتبرته تبسيطاً مفرطاً للصراع بين الخير 
الـــرمـــوز  يــســتــغــل  الــفــيــلــم  أن  والــــشــــر، ورأت 
فكرية  معالجة  تقديم  دون  مــن  السياسية 
ــار بــعــض الــنــقــاد إلــى  مــتــمــاســكــة. كــذلــك أشــ
الطابع  الــســردي مــتــذبــذب، وأن  أن الإيــقــاع 

طغى   V الــرئــيــســيــة  للشخصية  الــخــطــابــي 
 أكثر 

ّ
أحــيــانــا على الــجــانــب الـــدرامـــي. ولــعــل

مــا بــقــي حــاضــراً مــن هـــذا المــســلــســل، القناع 
 
ً
أيقونة أمسى  إذ   ،V بوضعه  هر 

ُ
اشت الــذي 

نشاهدها دائماً في التظاهرات التي تخرج 
ضد الأنظمة السياسية القمعية.

زخرفية كانت تكسو جلود الخيول وأحزمة 
القيادة. الزخارف المرسومة على هذه القطع 
ــــوز نــبــاتــيــة ســـوريـــة ونــقــوش  تــجــمــع بـــن رمـ
الــطــراز الإيــجــي، مــا يشير إلى  حلزونية مــن 
تفاعل فني بين مصر والعالم المحيط بها في 
التفاصيل بوصفها  هــذه  فسّر 

ُ
ت الــزمــن.  ذلــك 

ــي هــيــئــة الــحــاكــم  ــار المـــلـــك فــ ــهــ مـــحـــاولـــة لإظــ
الــعــالمــي الـــذي تــنــدرج تــحــت سلطته شعوب 
وأقـــالـــيـــم مــخــتــلــفــة. ومــــن المـــعـــروضـــات الــتــي 
السواء  والـــزوار على  العلماء  اهتمام  جذبت 
خــنــجــر صــغــيــر كـــــان مـــوضـــوعـــا فـــــوق بــطــن 
 
ً
 مذهلة

ً
 فنية

ً
المومياء. يبدو في ظاهره قطعة

بقبضة مذهبة مرصّعة بالأحجار، لكن سرّه 
الخنجر  فنصل  مــادتــه؛  فــي  يكمن  الحقيقي 
مصنوع من حديد مصدره نيزك سقط على 
حديثة  تحليلات  الــســنــن.  آلاف  قبل  الأرض 
أظهرت أن النصل يحتوي على نسب مرتفعة 
ــــي عـــنـــاصـــر لا  مــــن الــنــيــكــل والـــكـــوبـــالـــت، وهـ
تتوافر في الحديد الأرضي. بذلك، يكون هذا 
الــشــواهــد على استخدام  أقـــدم  أحــد  الخنجر 
المــصــريــن الــحــديــد الــنــيــزكــي، بــل وربــمــا رمــز 

لعلاقة الفرعون بالعالم السماوي.
الاهتمام بهذه القطع لم يقتصر على قيمتها 
الجمالية، بل امتد إلى ما تحمله من مفاتيح 
كــانــت  فبينما  ومـــوتـــه.  المــلــك  حــيــاة  لتفسير 
الـــنـــظـــريـــات الــســابــقــة تـــرجّـــح وفـــاتـــه نتيجة 
ــشــيــر دراســـات 

ُ
المــاريــا أو كــســر فــي الــســاق، ت

فــي معركة خــارج  احتمال موته  إلــى  حديثة 
ــا لـــدفـــنـــه فــــي مــقــبــرتــه  ــقـ طـــيـــبـــة، ثــــم نــقــلــه لاحـ
المعروفة. هذا التفسير، إذا صحّ، يُعيد قراءة 
الــقــصــة ويــضــع أمــامــنــا صــــورة لمــلــك مــحــارب 
تل في ميدان القتال، وليس لفتى عليل قاده 

ُ
ق

الحظ إلى العرش.

»إتش بي أو« تعمل على مسلسل »في فور فنديتا«توت عنخ آمون... الملك في المتحف المصري الكبير
قبل عشرين عاماً، صدر 
الفيلم الشهير »في فور 

فنديتا«. هذه الأيام، 
تعمل شبكة إتش بي 

أو الأميركية على إنتاجه 
مسلسلاً

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلن القائمون على مهرجان الدوحة السينمائي، 
المقرّر تنظيمه خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر/ 
الكاملة للمسابقة  القائمة  الثاني الحالي،  تشرين 
 
ً
تـــضـــم 13 عــمــا الـــطـــويـــلـــة، إذ  لــــأفــــام  ــة  ــيــ الــــدولــ

سينمائياً من خمس قارات، تستكشف موضوعات 
النزوح  البيئية وقضايا  الأزمــات  منها  معاصرة، 
الــنــاجــمــة عــن الـــحـــروب. تــعــكــس هـــذه الــفــئــة الــتــزام 
المــهــرجــان بــدعــم الأصــــوات المــتــنــوّعــة فــي السينما 
العالمية، والتركيز على القصص الآتية من مناطق 
تفتقر إلى التمثيل الكافي في المشهد السينمائي 
الدولي. في هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية 
لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان، فاطمة 
حــســن الــرمــيــحــي، إن بــرنــامــج المــســابــقــة الــدولــيــة 
لـــأفـــام الــطــويــلــة يــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الأصــــــوات المــلــهــمــة الــتــي تــهــدف إلــى 
إحداث التغيير حول العالم، خاصة أن هذه الأعمال 

تجسّد إبداع الإنسان وقدرته على الصمود.
ظهر قــوة السينما في 

ُ
أضــافــت أن هــذه الأفـــام ت

ــــن خـــــال مــا  تــشــكــيــل مــســتــقــبــل المـــجـــتـــمـــعـــات، ومـ
ــز عــلــى قــيــم الــتــعــاطــف 

ّ
تــضــمــه مـــن قــصــص تــحــف

والــتــأمــل والــتــواصــل. تــابــعــت: »إنــنــا نعمل على 
تــوفــيــر مــســاحــات آمــنــة لــلــحــوار الــبــنــاء والــهــادف 

ومواجهة السّرديات السائدة«.
ــة الـــطـــويـــلـــة فــيــلــم  ــيــ تـــضـــم قـــائـــمـــة الأفــــــــام الــــدولــ
»الــــخــــرطــــوم«، ويــجــمــع المـــخـــرجـــن أنــــس سعيد 
وراويـــة الــحــاج وإبــراهــيــم سنوبي أحمد وتيماء 

ـــق صـــراع 
ّ
مــحــمــد أحـــمـــد وفــيــلــيــب كـــوكـــس، ويـــوث

الــبــقــاء والــســعــي نــحــو الــحــريــة، وذلــــك مـــن خــال 
أحــــام خــمــســة مــن ســكــان الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
النازحين بسبب الحرب، إضافة إلى فيلم »ملكة 
الــســودانــيــة المــقــيــمــة فــي قطر  الــقــطــن« للمخرجة 
ســــوزانــــا مــيــرغــنــي، ويــجــمــع بـــن الــنــقــد الــبــيــئــي 
ــتـــرات  ــــال فـ والــــــدرامــــــا المـــفـــعـــمـــة بـــالـــتـــحـــولات خــ
»كان  فيلم  القائمة  العمر. تضم  وتقدم  النضوج 
يا ما كان في غزة« لطرزان وعرب نصّار، وتدور 
أحــداثــه فــي غــزة فــي عــام 2007، إلــى جــانــب فيلم 
»مع حسن في غزة« لكمال الجعفري، وهو تأمل 
سينمائي في الذاكرة والفقدان ومرور الزمن، إذ 
يصوّر غزة في الماضي وحياة أناس قد لا يُعثر 
للمخرج  القصب«  »مملكة  وفيلم  عليهم مجدداً، 
حسن هــادي، وفيلم »بابا والــقــذافــي« للمخرجة 
اكتشاف  إلى  ابنة تسعى  جيهان، ويتتبع رحلة 
حقيقة اختفاء والدها، عبر رحلة بحث والدتها 
المــســتــمــرة طــــوال 19 عــامــا عــنــه. تــشــمــل المسابقة 
هاياكاوا،  تشي  للمخرجة  »ريــنــوار«  فيلم  أيضاً 
ــــوار، تتعامل مع  ويــــروي قــصــة فــتــاة غــريــبــة الأطـ

والدها المريض ووالدتها المجهدة من العمل في 
طوكيو فــي عــام 1987، وفيلم »مــديــنــة بــا نــوم« 
للمخرج غييرمو غارسيا لوبيز، وتدور أحداثه 
في ضواحي مدريد، حيث تتزعزع حياة تونينو، 
ما يضعه  للرحيل،  المــقــرّب  استعداد صديقه  مع 

أمام تساؤلات حول معنى الوطن والصداقة.
فرانسوا  للمخرج جــان  الأخــيــر«  »الــشــاطــئ  وفيلم 
ــنـــاول الــقــصــة المـــأســـاويـــة لــلــشــاب  ــتـ ــيــــان، ويـ ــانــ رافــ
الغامبي باتيه سابالي، الذي أثارت وفاته غرقاً في 
ضجة   2017 عــام  البندقية  بمدينة  الكبرى  القناة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفيلم  عالمية عبر وســائــل 
»المــحــمــيــة« لــلــمــخــرج بــابــلــو بــيــريــز لــومــبــارديــنــي، 
ويــحــكــي قــصــة حـــارســـة مــحــمــيــة طبيعية عــنــيــدة، 
تقنع مجتمعها بطرد مجموعة من المتسللين من 

المحمية، لتجد نفسها أمام تهديد أكبر.
كما تضم القائمة فيلم »كوميديا إلهية« للمخرج 
علي أصغري، ويروي قصة صانع أفلام يدخل في 
مهمة سرية لعرض فيلمه على الجمهور الإيراني، 
عر، ورق، ماء« وهو عمل وثائقي يتتبع 

َ
وفيلم »ش

ــة، تعتني بــعــائــلــتــهــا، وتــحــافــظ 
ّ
حــيــاة امــــرأة مــســن

الكهوف،  على ذكرياتها عن موطنها الأصلي في 
ــراج صــوفــي  ــ إخــ الـــحـــزيـــن الأزرق«  ــالـــك  فــيــلــم »مـ و 
رومفاري، ويتناول قصة عائلة مهاجرة هنغارية 
انتقلت إلى جزيرة فانكوفر في أواخر تسعينيات 
القرن الماضي، ويــروي الأحــداث من منظور الابنة 
الـــصـــغـــرى عـــنـــدمـــا تـــتـــأثـــر حــيــاتــهــا بــالــتــصــرفــات 
المــتــهــورة لشقيقها الأكــبــر والــتــي تــهــدد اســتــقــرار 

العائلة في موطنها الجديد.

لاعبة بوكر تحلم بمغادرة الأرض

)Getty /الشهير، نوفمبر 2023 )غاي سمولمان V متظاهر في لندن يضع قناع

من فيلم »كان 
يا ما كان في 
غزة« )الملف 
الصحافي(

)Getty/القناع الذهبي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير، 8 نوفمبر 2025 )علي مصطفى

)IMDb( العمل من بطولة الممثلة فيا جيكيلي

في مسلسل »رهانات عالية«، نتعرفّ إلى شابة مسلمة تدُعى آيلا. عالمة فيزياء فلكية تحلم 
بأن تمضي إلى الفضاء، لكنها تجد نفسها موهوبة في أمر آخر: لعب البوكر

رهانات عالية

الأفلام الدولية في »الدوحة السينمائي«

مسلسل

مهرجان

إنتاجآثار

من أبرز الانتقادات التي 
لاقاها »رهانات عالية«، أنه 
يقع في بعض التبسيطات 
النمطية، سواء في تصوير 

عالم البوكر، أو في البناء 
الدرامي الذي يرُكّز كثيراً 
على تحول الطالبة )فيا 

جيكلي، الصورة( إلى لاعبة 
بوكر من دون أن يغوص 
في التعقيدات النفسية 

لهذا التحوّل. فعلى 
سبيل المثال، يرى النقّاد أن 

المسلسل لا يحتاج أن يعرفّ 
المشاهد بقواعد البوكر، 
لكن هذا قد يتُرجَم أيضاً 
إلى أنهّ لا يستثمر إمكانات 

الصراع داخل اللعبة.

تبسيطات 
نمطية

فنون وكوكتيل
Thursday 13 November 2025
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الأولــــى عــلــى قــــرارات اســتــيــفــان، الـــذي بـــدأ في 
السجن،  فــي  الــحــب، ليجد نفسه  عــن  الــبــحــث 
عــن وظيفة ليصطدم  باحثاً  ثــم خــرج بعدها 
بحقيقة أنه مرفوض اجتماعياً، مما دفعه إلى 
الهنغارية  والكتيبة  الــجــيــش،  فــي  الانـــخـــراط 
ــى الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي في  الـــتـــي انــضــمــت إلــ
حــرب الــعــراق، لكن ســـزالاي لا يركز على هذه 
الكبرى وتفاصيلها، بل يرسم من  التحولات 
خلالها ملامح شاب حاضر جسدياً في مكان 
وزمان فرضتهما عليه الظروف بما يتعارض 

مع مشاعره وأفكاره. 
هــذا الــتــعــارض، يتضح أكــثــر فــي لغة الــروايــة 
 ،

ً
التي يتحدث بطلها بأسلوب مختصر، فمثلا

حين يُسأل ضمن معظم الحوارات، يجيب عن 
حــدثٍ مهم أو حالة مــرّ بها بكلمة أو اثنتين، 
مــثــل »لا أعــــرف«، أو »إن الأمـــر كـــان مــقــبــولًا«، 
ورغـــم أن الإجـــابـــات تتطلب مــنــه الــكــشــف عن 

مشاعره، لا يقوم بالتعبير.
تالية من عمره، وبعد عودته من  في مرحلة 
استيفان في وظائف بسيطة،  الــحــرب، يعمل 
إلى أن يصبح حارساً خاصاً لإحدى العائلات 
لــنــدن، مما يتيح لــه الانــتــقــال إلى  المرفهة فــي 
طــبــقــة أعـــلـــى اجــتــمــاعــيــا واقـــتـــصـــاديـــا، إلا أن 
تطور حياته وحصوله على السلطة والمال، لا 
التي بدأت منذ انتقاله إلى  يغيران معضلته 
والحركة،  التغير  في  مستمرة  فحياته  لندن، 
لكنه يشعر بالغربة أولًا، ويفتقد المعنى ثانياً، 
وباحثاً عن هدف أسمى يؤمن به، يكتشف أنه 

غير قادر على الوصول إلى أي مكان.

الإنسان الذي تصنع الحياة 
ملامحه

طوال أحداث الرواية، يدخل استيفان العديد 
مــــن الـــعـــاقـــات ويــــمــــارس تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، لــكــنــه يــظــل حــاضــراً بــجــســده فقط، 
ــا أفـــكـــاره فتعلق ضــمــن ســــؤال وجــــودي لا  أمـ
يجد إجابة له، وهو: يعيش الإنسان ويعمل 
ويتحرك، ولكن، هل يحيا حقاً؟ وبهذا تتجلى 
معاناة البطل الباحث عن التأقلم والقبول، في 
أو  لحياته،  العثور على معنى  التأرجح بين 
الانجراف في تحقيق المال والأربــاح، وإهمال 

السؤال وما قد تسببه إجاباته من معاناة له. 
مع  العيش  إلــى  النهاية  فــي  استيفان  يــعــود 
أمــه، وكــأن عدم عثوره على إجابات لأسئلته 
ينتهي به إلى مــآلات ساخرة وربما محزنة، 
تتمثل في الرجوع إلى نقطة البداية، بعد أن 
عاش حياة مليئة بردات الأفعال، من دون أن 
التي تلاشت  يكافح بما يكفي لتحقيق ذاتــه 
ــــات، لــيــصــبــح  ــابـ ــ خـــــال رحـــلـــتـــه بــحــثــا عــــن إجـ
يــشــي  أن  مــــن دون  نـــاضـــجـــا،  ــر  ــ آخــ شـــخـــصـــا 
الكاتب فيما إذا كانت تجارب بطله وخسائره 

هي المعنى الحقيقي المتمثل في هذا النضج.

بطل من روايات سابقة
مونتريال ونشأ  فــي  وُلــد  كونه  مــن  مستفيداً 
في لندن ويحمل جذوراً هنغارية، إضافة إلى 
قــدّم ديفيد ســزالاي خمسة  إقامته في فيينا، 
أعــمــال ســابــقــة ركـــز خــالــهــا عــلــى الــحــيــاة في 
أوروبا المعاصرة، ومواضيع الهوية والهجرة، 
ففي روايته الأولى »لندن والجنوب الشرقي« 
الـــصـــادرة عـــام 2008، يــــروي حــكــايــة مــنــدوب 
إعلانات يدخل في صراع يتجسد عبر انهيار 
في مواجهة عمله ومتطلباته  قيمه ومبادئه 

عمان ـ عاصف الخالدي

مــن مـــراهـــقٍ دخـــل ســجــن الأحــــداث 
لأعـــــوام فـــي وطــنــه هــنــغــاريــا، إلــى 
ــرب الــــعــــراق  ــ ــ ــل شــــــــارك فـــــي حـ ــ ــ رجـ
ــم انـــتـــقـــل إلـــــى لـــنـــدن حـــيـــث حـــقـــق الــســلــطــة  ثــ
مليئة   

ً
حــيــاة استيفان  يعيش  هــنــاك،  والمـــال 

توازنه  على  الحفاظ  مُــحــاولًا  بالتناقضات، 
إلى  يقوده  مما  المتتالية،  الصدمات  ظل  في 
أن يعود إلى بلاده باحثاً عن أمه، التي تموت 
لاحــقــا، لتفشل مــحــاولــتــه الأخـــيـــرة فــي كسر 
صوّرها  كما  لحياته،  معنى  وإيــجــاد  عزلته 
ــــي ديـــفـــيـــد ســــــــزالاي، الـــفـــائـــز بــجــائــزة  ــروائـ ــ الـ
الثلاثاء في روايته »لحم«  أمــس  أول  البوكر 

)منشورات سكريبنر، 2025(.

الغربة والمعنى
يقدم ديفيد سزالاي بطله استيفان في مراحل 
عمرية مختلفة، أولها وهو فتى عمره خمسة 
عــشــر عــامــا يــعــيــش مــع والـــدتـــه فــي هــنــغــاريــا، 
ويعاني العزلة بعد انتقاله معها إلى مجمع 
سكني جديد، مما يدفعه نحو خوض علاقة 
حــب تنتهي بــمــوت زوج المــــرأة الــتــي أحــبــهــا، 
إلــى سجن الأحــــداث، لتبدأ  فينتهي بــه الأمـــر 
حــيــاتــه بــالــتــغــيــر. يــركــز المـــؤلـــف مــنــذ المــرحــلــة 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــدءاً مـــن فـــكـــرة مــفــادهــا أن كـــل تـــاريـــخ هو  ــ بـ
تـــاريـــخ ســيــاســي، يــبــحــث كــتــاب نــيــشــا مــاك 
سويني »الغرب: تاريخ جديد لفكرة قديمة« 
)دار تكوين، 2025( بترجمة إيمان معروف؛ 
إن شعوب  تقول  التي  الكبرى  السردية  في 
ــا الــغــربــيــة، هـــم الـــورثـــة الأســاســيــون  ــ أوروبــ
لــلــعــصــور الـــقـــديـــمـــة الــكــاســيــكــيــة، وتــفــكــك 
السردية، من خــال استعادة  هــذه  الباحثة 
 

ّ
تــاريــخــيــة، تمثل كل أربـــع عــشــرة شخصية 

منها روح عصرها.
البريطانية  والمــؤرخــة  الآثـــار  عــالمــة  وتشير 
الــتــاريــخ يختلف مــع اختلاف   شكل 

ّ
إلــى أن

زاويــة النظر إليه، لكنها تعتمد في كتابها 
على وقائع وأدلــة؛ بــدءاً من القرن الخامس 
قبل المــيــاد، فأصول »الــغــرب« الــذي تنسب 
حــضــارتــه إلـــى الــعــالــم الإغــريــقــي الــقــديــم لا 

تعود به إلى عالم هيرودوت وهوميروس، 
السياسية  الــرؤيــة  إلــى  بالغرب  تعود  إنما 
سياسيو  لها  روّج  التي  الإغــريــقــي،  للعالم 
الإمبراطوري،  التوسع  تبرير  بهدف  أثينا، 
وهي رؤية كانت تقسم البشرية إلى »نحن«، 
و»هم«. توظف الباحثة الأساليب التحليلية 
لـــدراســـة الــهــويــات والأصـــــول فـــي الــعــصــور 
الــقــديــمــة، فــي دراســــة الــعــالــم الــحــديــث. على 
اعتبار أن إعادة التفكير في »الغرب«، على 
نحو جـــذري، بــالإجــابــة عــن ســؤال »مــن أين 
أتى الغرب؟« يمكن أن تقود إلى إجابة عن 
سؤال آخر، وهو »ما الذي ينبغي أن يكون 
الباحثة مفهوم  ــقــوّض 

ُ
ت إذ  الــغــرب؟«،  عليه 

»حضارة الغرب«، مع ما ينطوي عليه هذا 
المفهوم، من اعتبار الحضارة الغربية سليلة 
نسب ثقافي أوروبي محض، أبيض عرقياً، 
ــا الــقــديــمــتــن،  ــ ومــنــحــدر مـــن الــيــونــان ورومـ
مــن دون أي »تـــلـــوث« مــن ثــقــافــات »أدنــــى«. 
 
ّ
وتـــعـــرض هــــذا فـــي إشــكــالــيــتــن، وهـــمـــا أن

السردية الكبرى للحضارة الغربية سردية 
»خــاطــئــة« مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة، فالغرب 

ذكورة مشروخة في »لحم« الفائزة  بالبوكر

يقدّم الكتاب الصادر 
حديثاً أدلة تاريخية وأثرية 

تدحض فكرة أن الحضارة 
الغربية سليلة نسب 

ثقافي أوروبي محض، 
منحدر من اليونان وروما 

القديمتين

مستفيداً من كونه وُلد 
في مونتريال ونشأ في 

لندن ويحمل جذوراً 
هنغارية، إضافة إلى 

إقامته في فيينا، قدّم 
الكاتب الحائز جائزة 

البوكر العالمية للرواية 
أول من أمس،  خمسة 

أعمال سابقة ركز خلالها 
على الحياة في أوروبا 
المعاصرة، ومواضيع 

الهوية والهجرة

تتبادل الشخصيتان في 
المسرحية التي تعرض 

حالياً في بيروت، 
سرد حكايتيهما عن 
أب ظالم وأمّ ماتت 
مريضة من القهر، 

وعاشق لا يتوقّف عن 
الخيانة

نيشا ماك سويني  تفكيك الهيمنة العرقية البيضاء

امرأتان في مرآة واحدة

ديفيد سزالاي وانقسامات أوروبا الثقافية والاجتماعية

تجارب بطله وخسائره 
هي المعنى الحقيقي 

المتمثل في هذا النضج

الغرب يدين بجزء 
كبير من إرثه الثقافي 

لأسلاف غير بيض

تصرّ روز على قول 
الحقيقة، فيما ترفضُ 

ماري الإصغاء

تركّز معظم رواياته 
على الرجل مقابل 

شخصيات نسائية ضبابية

عندما شرع سزالاي بكتابة روايته الأخيرة، 
وهنغاريا،  إنكلترا  بين  تجمع  أن  أراد 
البلدين؛  في  العاطفية  عزلته  وتعكس 
فيه،  تعليمه  وأكمل  نشأ  حيث  الأول 
والثاني حيث تعود أصول والده. واختار 
أدبي«  »غير  بدا  والــذي  »لحم«  عنوانها 
يناسب  كونه  عليه  الــتــوافــق  تــم  لكن 
الجسد  يشكّل  ــةٍ  رواي في  السائد  القلق 
الذكورة  إلــى  ويحيل  الشاغل،  شغلها 
تناوله في ستّ  الذي  المؤلف  موضوع 
روايات، طرح فيها سؤاله: ماذا يعني أن 

تكون رجلاً اليوم؟

قلق الجسد وغربته

2425
ثقافة

آداب

إصدارات

مسرح

فعاليات

الــســوق والاســتــهــاك، مما  الــخــاضــعــة لثقافة 
يجعله شخصية تحتمل السخرية والألم معاً، 
من خلال ما يواجهه في أثناء رحلته للبحث 
عـــن حـــل لمـــأزقـــه الـــوجـــودي الــــذي يــتــحــول إلــى 

حالة يومية تتمثل في الوظيفة وتبعاتها.
ــام 2018، وهـــي  ــ ــتـــي نـــشـــرت عـ الـ ــا روايــــتــــه  ــ أمـ
ــوء عــلــى  »الاضـــــــطـــــــراب«، فـــإنـــهـــا تــســلــط الــــضــ

واضــحــا وبسيطاً   
ً
أصـــا يمتلك  لا  الحديث 

فـــي الـــعـــصـــور الــكــاســيــكــيــة الـــقـــديـــمـــة، ولــم 
يتطور من خلال سلسلة متصلة ومنفردة 
المسيحية  عبر  القديمة  العصور  مــن  تمتد 
فـــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، وعـــصـــر الــنــهــضــة 
الحداثة. كما تظهر  إلــى  والتنوير، وصــولًا 
بين  المتبادل  التفاعل  أن  الأثرية  الكشوفات 
الثقافات الغربية وغير الغربية، حدث عبر 
الحديث  والــغــرب  بأكمله،  البشري  التاريخ 
يدين بجزء كبير من إرثه الثقافي لأسلاف 

غير أوروبيين وغير بيض.
السردية  هــذه  أن  الأساسية  الإشكالية  لكن 
بــقــيــت ســــائــــدة، مــــع ضــعــفــهــا فــــي الــجــانــب 
 ترسيخها حدث بسبب فائدتها 

ّ
العلمي، لأن

الأيديولوجية. ولأنها تؤدي غرضاً بعينه. 
وتــمــثــل إطــــــاراً مــفــاهــيــمــيــا، يــعــطــي تــبــريــراً 
للتوسع الغربي، كما تدعم استمرار أنظمة 

الهيمنة العرقية البيضاء.
عــبــر تــفــكــيــك الـــســـرديـــة الـــســـائـــدة عـــن أصــل 
ــإن الـــكـــتـــاب الــــــذي يـــقـــع فــــي 424  ــ الــــغــــرب، فـ
التمييز  أنظمة  تفكيك  إلى  يسعى  صفحة، 
من  وغيرها  والطبقي،  والجنسي  العرقي 
أشـــكـــال الــتــمــيــيــز، ويــكــشــف الـــتـــنـــوع الـــذي 
اتــســمــت بـــه الــعــصــور الــقــديــمــة، بــالــطــريــقــة 
الــســبــل  أدق  أن  هـــــــيـــــــرودوت،  رآهـــــــا  ــتــــي  الــ
بكل  احتضانه  هي  القديم،  العالم  لــدراســة 
الــتــي يــعــرض فيها   تــنــوعــه. أو بـــالـــصـــورة 
بــنــاءً  بــاعــتــبــارهــا  الــهــويــات،  إدوارد سعيد 
ــا، ولـــيـــســـت مــعــطــيــات  ــيـ ــافـ ــقـ اجـــتـــمـــاعـــيـــا وثـ

طبيعية أو فطرية.

ــــخـــــاص تــجــمــعــهــم رحــلــة  ــن الأشـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
مــن بين  ثــم تتشابك حكاياتهم  ومـــن  طــائــرة، 
الـــرحـــات والمــــطــــارات، وصـــــولًا إلــــى اكــتــشــاف 
مع  التواصل  على  قادرين  غير  أنهم  أبطالها 
الأشخاص المحيطين بهم بسهولة، كما أن عدم 
قدرة كل منهم على ملاحظة الآخر، في العمل 
أو البيت أو أمكنة أخرى، يعني مقدار الإهمال 
والعزلة والتفكك الذي يطاول الفرد والمجتمع. 
ــذي نــال  أمـــا روايـــتـــه الأكـــثـــر قــربــا مـــن عــمــلــه الــ
عــام 2011.  »الربيع«، وصــدرت  الجائزة، فهي 
الاجتماعية  الــضــغــوط  ســطــوة  يتتبع  وفيها 
والاقتصادية التي تجبر الأفراد على الالتزام 
بـــأنـــمـــاط حــــيــــاة مــلــيــئــة بـــالـــجـــمـــود الــثــقــافــي 
والعاطفي بعد الفشل في التغيير، مما يقود 
الاستسلام لأسلوب حياة  إلى  الرواية  أبطال 
لكنه يفرض نفسه لأنــه من دون  يريدونه،  لا 
بديل. هذا كله، يجعل من شخصية استيفان، 
نـــمـــوذجـــا يــجــمــع الـــعـــديـــد مـــن صـــفـــات أبــطــال 
التكثيف  السابقين، وذلـــك مــن خــال  ســـزالاي 
والــلــغــة المــبــاشــرة الــتــي لا تــركــز على المشاعر، 
معنى  عن  بحثاً  الحياة  يقارع   

ً
بطلا لتجسد 

لــذاتــه وهـــدف لــوجــوده، إلا أنــه يظل خاضعاً 

الاقتصادي  النظام  وسلطة  المجتمع  لقوانين 
وعامل الوقت الذي يدرك البطل أنه يستنزفه، 
الــوصــول  مــحــاولًا  حياته  معظم  يستغرق  إذ 
إلى نتيجة ما، ولا يعرف إذا ما كان سيتقبلها 
في النهاية أم لا. لكن روايــة »لحم«، لا تشكل 
تــتــويــجــا لأفـــكـــار المـــؤلـــف وأعــمــالــه فــقــط، إنــمــا 
ــة الــتــي  الـــذكـــوريـ تــجــســد شــخــصــيــاتــهــا ذروة 
ــاد أعــمــالــه، إذ وصفت 

ّ
لــطــالمــا أشــــار إلــيــهــا نــق

بــتــركــيــزهــا عــلــى الـــرجـــل فـــي ظـــل شــخــصــيــات 
نسائية ضبابية، لا تتطور على مدى امتداد 
 للشخصية 

ً
الرواية، بقدر ما تلعب دوراً مكملا

مما  مآسيها،  وتعيش  تعاني  التي  الرئيسة، 
قـــد يـــقـــود الـــقـــارئ إلــــى الــتــعــاطــف مــعــهــا دون 
رجمت أعماله إلى أكثر 

ُ
غيرها. سزالاي الذي ت

ح سابقاً لجائزة البوكر 
ّ

من عشرين لغة، ورُش
 ما هو عليه الرجل« 

ّ
عام 2016 عن روايته »كل

قال، خلال حوار معه نشر منتصف أغسطس/ 
روايته هذه،  لكتابة  ألهمه  ما   

ّ
إن الماضي،  آب 

كان »انضمام هنغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، 
مما قــاد إلــى خيار أمثل هو كتابة روايــة عن 
الثقافية  الانقسامات  المعاصرة، وعن  أوروبــا 

زها«. مَيِّ
ُ
والاقتصادية التي ت

من أين أتى الغرب؟

»روزماري« لشادي الهبر

حتىّ 19 الشهر الجاري يعرض على منصة أفلامنا فيلم بنات الجبليةّ من إخراج وئام 
أوراس. يروي الفيلم قصة خديجة الجبليةّ المجاهدة خلال حرب التحرير الجزائرية، 
في  وعائشة  تركية  ابنتيها  تجارب  عن  فضلاً  الاستقلال،  بعد  عليها  الحرب  وتأثير 

مركز أطفال الشهداء وتجربتها الفنية، إذ أصبحت تركية راقصة باليه.

في  الإيطالية، معرض  البندقية  يتواصل في مدينة  الجاري،  الشهر  حتى 23 من 
يقُام  الإيطالية.  ستامباليا  كويريني  ومؤسسة  الرياض  نور  بين  بالتعاون  البصر  لمح 
الفنانين:  من  لكل  أعمالاً  ويضم  سكاربا،  كارلو  المعماري  قاعات  في  المعرض 

آيونغ كيم، وعبد الرحمن الشاهد، ووانغ يويانغ، وصفية بن زقر.

في مسرح الأتينيه ببيروت، يقُدم مساء الأربعاء المقبل، 19 الشهر الجاري، العرض 
قصة  المسرحية  تتناول  خباّز.  لــورا  وإخــراج  كتابة  من  الناس؟  وين  المسرحي 
يكُتب  لم  العرض  أن  فجأة  يكتشفون  الذين  الطامحين  الممثلين  من  مجموعة 
سوداء  كوميديا  العمل  الذاتي.  للاعتراف  مساحة  إلى  البروفات  فتتحوّل  بعد، 

تمزج بين العفوية والعمق، وتطرح تساؤلات متعدّدة حول معنى المسرح.

في  الأندلس  تاريخ  فعالية  الجاري  الشهر   17 مدريد،  في  العربي  البيت  ينظم 
العصور الوسطى: بيدرو شالميتا جندرون. تهدف الفعالية إلى تكريم مسيرة 
للأستاذ  بارزين وكلمة ختامية  أكاديميين  بمشاركة  الإسبان،  العرب  عميد علماء 
المُكرَّم. تتضمن الفعالية معرضاً لإصداراته، مع إضاءة إسهاماته في الدراسات 

الأندلسية.

بيروت ـ نسرين النقوزي

تــــبــــدأ المــــســــرحــــيــــة فـــــي غـــــرفـــــةٍ بــســيــطــة 
تــتــوسّــطــهــا أريـــكـــة زرقـــــــاء، تــحــيــط بها 
جـــدران مغطاة بـــورقٍ مــزخــرفٍ بنقوش 
الحميم، تبدو  الفضاء  زهــريــة. في هــذا 
ــمـــر كــأنــهــا تعيش  مـــــاري بــثــوبــهــا الأحـ
 »RoseMary« داخل ذاكرتها، في عرض
الــذي  الــهــبــر،  شـــادي  اللبناني  للمخرج 
»مسرح  خشبة  على  تقديمه  يــتــواصــل 
المــونــو« فــي بــيــروت، حتى مــســاء الأحــد 
قة 

ّ
المقبل. تتحرك ماري بين الصور المعل

ــمــهــا وتــعــاتــبــهــا. في 
ّ
عــلــى الــــجــــدار، تــكــل

إحــــدى تــلــك الـــصـــور يــظــهــر وجـــه رجـــل، 
نكتشف لاحقاً أنه الحبيب الذي تركها 
بــعــد اثــنــتــي عــشــرة ســنــة مـــن عـــاقـــةٍ لم 
تــنــتــه بـــانـــفـــصـــالٍ عـــــــادي، بــــل بــانــهــيــارٍ 
نفسي طويل. تحاول ماري أن تفهم ما 
جــــرى، تــعــيــد تــركــيــب الــتــفــاصــيــل لتجد 
تفسيراً لا يأتي. لا تصرخ، لكنها تغلي 
ــة. إلــى  مـــن الــــداخــــل بــأســئــلــة بـــا أجــــوبــ
المــرأة نفسها لكن  جانبها تجلس روز، 
ظاً، 

ّ
وتحف هــــدوءاً  أكــثــر  أخــــرى،  بنسخة 

ى خلفه 
ّ
ترتدي بدلة سوداء كدرعٍ تتخف

لتقي نفسها من الانفعال. منذ اللحظة 
الأولــى، نــدرك أن المسرحية التي كتبها 
إيــلــي مـــكـــرزل، وأنــتــجــهــا »مــســرح شغل 
بــيــت« ببطولة بــيــاريــت قــطــريــب ومــايــا 
 واحدة 

ً
يمين، لا تتناول امرأتين، بل امرأة

ــوار مــحــتــدم مـــع عــقــلــهــا. يــتــحــوّل  فـــي حــ
إلـــى مواجهة  مـــاري ورُوز  الـــحـــوار بــن 
بــن صوتين داخــل الـــرأس. تفتح مــاري 
قلبها بلا تردّد، تعبّر عما تشعر به من 
خــيــبــةٍ وحــنــن ورفــــض، وتــلــوم نفسها 
بــبــرود منطقي،  تـــردّ روز  مــــراراً، بينما 
تــذكّــرهــا بــالــخــيــانــة الــتــي تـــكـــرّرت أكــثــر 
ــان يبديها  ــرة، وبــالــغــيــرة الــتــي كـ مـــن مــ
الإشـــارات  وبكل  نجاحها،  مــن  الحبيب 
التي تجاهلتها باسم الحب. تصرّ روز 
مــاري  ترفض  فيما  الحقيقة،  قــول  على 
الإصــغــاء. تقول روز بــوضــوح: »هــو ما 
تركِك لأنك فاشلة، تركِك لأنك نجحِت«. 
ل 

ّ
الحقيقة، بل تفض مــاري لا تريد  لكن 

الــذي يواسيها، كأنها تختار أن  الوهم 
منطقة  فــي  لتبقى  العقل  تخنق صــوت 

مريحة من الإنكار.
ر تدريجياً 

ّ
يختار المخرج أن يبني التوت

ــه بــن  ــ ــوّلاتـ ــ ــــحـ ــرار الـــــحـــــوار وتـ ــ ــكـ ــ عـــبـــر تـ

لتذكّر، وكأننا نتابع ما يدور في رأس 
انــكــســارٍ عاطفي كبير.  إنــســانٍ بعد   

ّ
كــل

ظهر وعياً بصرياً 
ُ
ت الإخــراج  اختيارات 

ــا. الألـــــــــوان مــــقــــصــــودة: الأحـــمـــر  ــ ــــحـ واضـ
لــلــعــاطــفــة، الأســــــود لــلــعــقــل، والــــرمــــادي 
الذي يملأ الجدران هو المساحة الرمزية 
بينهما. الإضاءة محدودة لكنها دقيقة 
الــضــوء يشتدّ حين  اللحظات.  فــي عــزل 
يــعــلــو الـــصـــراع، ثـــم يــخــفــت حـــن يــدخــل 
الحوار إلى الذاكرة. في المشهد الأخير، 
يلتقي الضوءان في منتصف الخشبة، 
ــيـــتـــان فـــــي لـــحـــظـــةٍ  لــــتــــتــــوحّــــد الـــشـــخـــصـ

صامتةٍ مفتوحة على التأويل.
ــيـــرة تـــمـــنـــح الــعــمــل  ــغـ الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـ
قتان 

ّ
واقعيته الخاصة. الصورتان المعل

ــيـــا  ــدريـــجـ عــــلــــى الـــــــجـــــــدار تـــــتـــــحـــــوّلان تـ

ــقـــة. حــن  إلـــــى رمـــــــوزٍ لـــلـــعـــاقـــات الـــســـابـ
ــمـــي مــــــــاري حـــبـــيـــبـــيـــهـــا الـــســـابـــقـــن  تـــسـ
لو  تتمنى  إنها  وتقول  »المرحومين«،  بـ
 لتتمكن مــن الــحــداد بسلام، 

ً
مــاتــا فــعــا

لأن  يصمت،  ثــم  أولًا  الجمهور  يضحك 
ــا تــعــيــشــه كــثــيــرات  الــجــمــلــة تــخــتــصــر مـ
 كي لا 

ّ
حين يُجبرن على إخفاء وجعهن

همن بالمبالغة أو الضعف. هذا النوع 
َّ
يُت

من المفارقات بين الألم والسخرية يمنح 
الــســوداء«  »الكوميديا  طابع  المسرحية 
الــذي أشــار إليه النص الأصــلــي. تــؤدي 
بخفةٍ  مــاري  قطريب شخصية  بياريت 
وانسياب. في المقابل، مايا يمين تمنح 
 مــحــســوبــة، قــبــل أن تــتــرك 

ً
ــة ــرامـ روز صـ

المفصلي.  المشهد  الانكسار في  لنفسها 
الانسجام بينهما واضح، رغم اختلاف 
 منهما 

ٍّ
المقاربة التمثيلية، وحضور كل

ــرى، فــــا وجــــــود لــبــطــلــةٍ  ــ ــالأخـ ــ يــكــتــمــل بـ
ــة. فــــي المـــشـــهـــد الأخـــيـــر،  ــيـ ــانـ أولــــــى أو ثـ
تتحد الشخصيتان في صورة واحدة، 
لتصبحا »RoseMary«. لا نهاية مغلقة 
يُــــتــــرك المـــتـــفـــرّج  ــبــــاشــــرة.  ولا رســــالــــة مــ
أمـــام الــســؤال نفسه: هــل كــانــت المــرأتــان 
ــا نــشــاهــد حـــواراً 

ّ
أنــنــا كــن أم  حقيقيتين، 

داخلياً تعيشه امرأةٍ واحدة؟

الطرفين. كل تفصيلٍ جسدي محسوب 
ــاري بــالــعــاطــفــة  ــ ـــة: حـــن تــتــحــدث مـ

ّ
بـــدق

تضع يدها على قلبها، وحين تردّ روز 
تلمس رأســهــا، ثــم فــي لحظة الــتــحــوّل، 
السيطرة  وكــأن  الحركة،  هــذه  تتبادلان 
ــا إلــى  الــعــاطــفــيــة انــتــقــلــت مـــن إحـــداهـــمـ
الأخرى. هذه الإشارة البسيطة تختصر 
الوعي من  انتقال  بأكمله:  العمل  مسار 
الإنكار إلى الاعتراف، ومن الانفعال إلى 

التفكير الواعي والعكس.
تــنــفــجــر  حــــن  ــأتــــي  تــ ــيـــة  المـــســـرحـ ذروة 
روز، بعد طــول كبت، وتــروي حكايتها 
الــتــي  الأم  الــــظــــالــــم،  الأب  الـــشـــخـــصـــيـــة: 
القهر، والرحيل  مرضت بالسرطان من 
الغفران.  أو  للفهم   

ً
يُعطِ فرصة لم  الــذي 

الشخصيتين،  بــن  الــتــوازن  ينهار  هنا 
ــتــــحــــوّل الـــعـــقـــل نــفــســه إلـــــى عــاطــفــة.  ويــ
الطرف الأكثر  إلى  تبكي روز، وتتحوّل 
ــادق فــي بساطته،  هــشــاشــة. المــشــهــد صـ
فقط صوتها  مــؤثــرات،  لا  لا موسيقى، 
ــــوال الــوقــت  ــــروي مـــا حـــاولـــت طـ وهــــي تـ
أن تــخــفــيــه. فـــي هــــذه الــلــحــظــة، يصمت 
وُروز وجــهــن  مـــــاري  ــدو  ــبـ المــــســــرح، وتـ
في مرآةٍ واحــدة، يسقط بينهما الجدار 
الفاصل. ماري تسأل لتبرّر، وروز تجيب 
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ديفيد سزالاي خلال حفل توزيع جائزة بوكر، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 )الأناضول(

من العرض  )كريس غفري(

تمثال فيليس 
ويتلي، 
وهو جزء 
من »نصب 
بوسطن 
التذكاري 
للنساء« 
)Getty(
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باسل طلوزي

، لأن عـــقـــلـــه، 
ً

ــاءل، أصــــــــــا ــ ــــسـ ــتـ ــ هـــــو لـــــم يـ
ــا، ليس  ــعًـ ــابـ بــوصــفــه حـــاكـــمًـــا عـــربـــيًـــا تـ
مصمّمًا على الشك والتساؤل، بل على 
السمع والطاعة، غير أنه شعر لأول مرة 
بــــارتــــدادات زلــــزال فـــوز زهــــران مــمــدانــي 
تــــصــــل إلـــــــى غــــرفــــة نـــــومـــــه، فــاســتــيــقــظ 
مــذعــورًا، وراح يتساءل عمّا يحدث في 
البلد الذي يصدّر إليه الأوامر والزواجر 
اه من البيت 

ّ
من بعيد. كان آخر أمر تلق

ــرورة  ــر، هـــو ضــ ــا يـــذكـ ــق مـ الأبــــيــــض، وفــ
لأنها  الإسلامية،  بالتنظيمات  البطش 
تشكل خطرًا على إسرائيل، على اعتبار 
غــــزة تنظيمات  طـــوفـــان  فـــجّـــرت  مـــن  أن 
إســامــيــة، ويُــخــشــى أن يــمــتــد الــطــوفــان 
إلى قلب عالم إسلامي كبير قام إسلامه 
عــلــى تــعــالــيــم شــيــوخ الـــســـاطـــن، فــكــان 
المــطــلــوب شــيــطــنــة كـــل مـــا يــمــتّ لإســـام 
المقاومة بصلة. غير أن فوز شاب مسلم 
ــة بــلــديــة  ــاسـ ــرئـ ــا بـ ــركـ ــيـ فــــي عـــقـــر دار أمـ
نـــيـــويـــورك، دفــــع الــحــاكــم الــعــربــي الـــذي 
لــم يــتــســاءل يـــومًـــا، إلـــى الــتــســاؤل: لمــاذا 
يطلب منه عكس ما يحدث في أميركا، 
ــذا الـــشـــاب يــســمّــي ما  خــصــوصًــا وأن هـ
»الإبـــادة الجماعية«  بــــ يــحــدث فــي غـــزة 
وهــو المــســمّــى الـــذي لــم يــجــرؤ أي حاكم 
يه حتى الآن؟ وقبل ذلك، 

ّ
عربي على تبن

لب من الحكام أنفسهم منع رفع العلم 
ُ
ط

الــفــلــســطــيــنــي فـــي بــلــدانــهــم، بــحــجــة أنــه 
على  للتعمية  الوطنية،  أعلامهم  يهدد 
شكل  أيّ  بمنع  ل 

ّ
المتمث المبطن،  الــهــدف 

من أشكال التضامن مع غزة، ثمّ ما لبث 
ى سماء أميركا والغرب 

ّ
هذا العلم أن غط

كله.
التساؤل  على  »المحكوم«  أوشــك  عندما 

الثالث، كان »الطوفان« قد غمره.

عقد في مدينة بيليم البرازيلية هذه الأيام قمة المناخ 
ُ
ت

30. تظاهرة ضخمة  اختصاراً كوب  المسماة  الدولية 
تشارك فيها 190 دولة ممثلة بأكثر من خمسين ألف 
مشارك وسوف تستمر 12 يوماً على الأقل، وهي محاولة دولية 
أخرى لتثبيت التزامات أقوى بالتخلص التدريجي من الوقود 
الأحــفــوري فــي كوكبنا، إضــافــة إلــى تطوير الــطــاقــة المــتــجــددة، 
وإرسال الأموال الموعودة إلى الدول الفقيرة لمساعدتها في ظل 

تقلبات المناخ. هاكم أربع رسومات عن عالم يزداد سخونة.

كوب 30 
في البرازيل

مضحكات عربية

مترجم وايانت

تساؤلات حاكم 
»محكوم«

السلام في الشرق الأوسط
)لووجي، كيغل كارتونز(

كوميك 
لووجي

)كريستوفر وايانت، كيغل كارتونز(

أميركا وسورية تسجلان الأهداف في المرمى الروسي ــ الإيراني 
)أمجد رسمي، الشرق الأوسط(

استهداف المستشفيات من قبل المليشيات في السودان 
)علاء رستم، إندبندنت عربية(

نازحون في مرمى الرصاص في السودان )خالد صلاح، المصري اليوم(وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من وحدتنا )شريف عرفة، الاتحاد الإماراتية(

أهالي غزة العائدون إلى شمالها )عمار عزيز، المنصة(

أبيض وأسوأ
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ترامب منكِر لأزمة المناخ يستأنف التجارب النووية )بيكس، كارتون موفمنت(

مداخن المصانع سجائر لعالم أدمن الوقود الأحفوري )إنريكو برتشيولي، القمة برعم صغير لشجرة مقطوعة )رمسيس، المصدر ذاته(
المصدر ذاته(

القمة تعقد في البرازيل التي تفقد غاباتها وأشجارها )ماريان كمنسكي، المصدر ذاته(
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رياضة

أبقى الإيطالي لورينزو موسيتي على آماله 
في التأهل إلى الدور نصف نهائي في البطولة 
الختامية، بعدما حقق فوزه الأول في البطولة 
على الأسترالي أليكس دو مينور بمجموعتين 

لواحدة 7-5 و3-6 و7-5، في ثاني جولات دور 
المجموعات. وضرب موسيتي بالفوز عصفورين 
بحجر واحد، إذ حافظ على آماله في بلوغ المربع 

الذهبي رغم خسارته في المباراة الأولى، كما 
حافظ على تفوقه في مواجهة دو مينور.

سيرحل الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز 
عن نادي ليون المكسيكي، وفقاً لما أكده خيسوس 
مارتينيز، رئيس مجموعة باتشوكا التي ينتمي 

إليها النادي. وفي تصريحات للصحف، قال 
مارتينيز: »انتهى عقده. نشكره على وجوده 

معنا. إنه لاعب تاريخي، بالنسبة لكولومبيا هو 
مثل ميسي في الأرجنتين أو كريستيانو رونالدو 

في البرتغال. نحن سعداء لأنه كان سعيداً في 
المكسيك، ونتمنى له كل التوفيق«.

أقال نادي دالاس مافريكس مديره العام ورئيس 
عمليات كرة السلة نيكو هاريسون، عرّاب صفقة 

انتقال السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس 
أنجليس ليكرز في مطلع العام الحالي في السلة 

الأميركية. وأعلن مالك النادي باتريك دومونت 
عن هذه الخطوة بعد البداية السيئة لمافريكس 

الذي اكتفى بثلاثة انتصارات فقط ومُني بثماني 
خسارات، ملبياً رغبة الجماهير التي هتفت مراراً 

»اطردوا نيكو« في كل مباراة.

موسيتي يقصي 
دو مينور من البطولة 

الختامية

خاميس رودريغيز 
لن يستمر مع نادي 

ليون المكسيكي

مافريكس يقُيل مديره 
العام هاريسون عراّب 

انتقال دونتشيتش

أقفل رئيس 
نادي برشلونة 
الإسباني لكرة 
القدم خوان 
لابورتا الباب أمام 
إمكانية عودة 
ليونيل ميسي 
إلى النادي 
الكتالوني 
بصفته لاعباً. 
وفي مقابلة 
مع إذاعة 
كاتالونيا، كرر 
لابورتا رداً على 
سؤال حول 
رسالة ميسي 
الغامضة بعد 
زيارته المفاجئة 
لملعب كامب 
نو: »لم تنتهِ 
الأمور كما كنا 
نتمناها. إذا كان 
هذا التكريم، 
بطريقة ما، 
قادراً على 
تعويض ما 
فات، فأعتقد 
أن ذلك سيكون 
أمراً جيداً. لكن 
مع احترامي 
الكبير لميسي 
وللجميع، 
أعتقد أن 
التكهنات 
حول عودته 
المحتملة 
بوصفه لاعباً غير 
واقعية«.

)Getty( 2021 ليونيل ميسي في ملعب كامب نو، 8 مايو

لا لعودة ميسي
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رياضة

ميسي يريد العودة 
يوماً إلى برشلونة 

للعيش هناك

تصفيات مونديال 2026: 
غياب كامافينغا وكوندي عن تمارين فرنسا

في  الأيمن جول كوندي  والمدافع  كامافينغا  إدواردو  الوسط  لم يشارك لاعب 
التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا التي أقيمت في مركز كليرفونتين استعداداً 
لتصفيات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، وفــقــا لمــا أفـــاد بــه أحـــد صــحــافــيــي وكــالــة 
فرانس برس. وبهدف إراحتهما، غادر اللاعبان المجموعة عقب جلسة التوقيع 
للجماهير والتقاط الصور مع المشجعين الذين تابعوا الحصة التدريبية. وأوضح 
منفصلة  جــريٍ  حصة  خاضا  اللاعبَين  أن  الفرنسي  للمنتخب  الفني  الجهاز 
برفقة أحد المعدّين البدنيين، في إطار استعداد »الديوك« لخوض آخر مباراتين له 
في تصفيات كأس العالم 2026 أمام أوكرانيا الخميس في باريس، وأذربيجان 
الأحد في باكو. وبقي كوندي على مقاعد بدلاء فريقه برشلونة الإسباني الأحد 
خلال الفوز على سلتا فيغو )4-2(، بينما لعب كامافينغا 79 دقيقة مع ريال 
مدريد ضد رايو فايكانو )0-0(. ويكفي المنتخب الفرنسي الفوز على أوكرانيا 

في المواجهة من أجل حسم تأهله رسمياً إلى بطولة مونديال 2026.

ناغلسمان يهُاجم ليفربول: 
كأنّ اللاعبين لا يريدون تسجيل فرص فيرتز 

ليفربول  فريق  عــامــا(،   38( ناغلسمان  جوليان  ألمانيا،  منتخب  مــدرب  هاجم 
ومدربه الهولندي أرني سلوت، بعدما لاحظ ما وصفه بقلة الرغبة لدى اللاعبين 
في استثمار الفرص التي يصنعها فلوريان فيرتز، وأشار إلى أنّ النجم الألماني 
لا يتحمل وحده مسؤولية البداية المخيبة للفريق في إنكلترا. وأكد ناغلسمان 
يــورو،  مليون  ليفركوزن مقابل 125  باير  الصيف من  هــذا  المنتقل  فيرتز،  أنّ 
يعيش فترة صعبة داخل منظومة لا تساعده على التألق، وأوضح أنّ المشكلة لا 
تتعلق بقدرات اللاعب بقدر ما ترتبط بغياب الانسجام داخل الفريق. وقال في 
مؤتمر صحافي، نقل موقع راديو »أر إم سي سبورت« الفرنسي، جانباً منه: 
»كأنّ لاعبي ليفربول لا يريدون تسجيل الفرص التي يهيئها لهم فيرتز. لا أفهم 
السبب، لكن ذلك جزء من الحقيقة«. وأوضح المدرب الألماني أنّ الظروف المحيطة 
ليس  »الــنــادي  وقــال:  عاماً  العمر 22  من  البالغ  الشاب  »أنفيلد« عقدت مهمة  بـ
مستقراً كما كان في الموسم الماضي. التغييرات الكثيرة في سوق الانتقالات 
جعلت الفريق أقل توازناً، وهو ما صعّب على فلوريان فرض نفسه. إذا شاهدتم 
الطرف الأضعف طوال  ليفربول كان  أن  مباراة مانشستر سيتي، ستدركون 
90 دقيقة«. ودعا ناغلسمان إلى التحلي بالصبر ومنح اللاعب الوقت الكافي 
للتأقلم مع الدوري الممتاز، وصرح: »من الطبيعي أن يحتاج لاعب شاب إلى فترة 
للتأقلم في بيئة جديدة. لا يمكن لأحد أن يطالب فيرتز بالمحافظة على مستواه 
الأداء،  في  هبوط  بمرحلة  يــمــرّون  اللاعبين  كل  متتالية.  مواسم  لثلاثة  العالي 

خصوصاً عند الانتقال إلى دوري بدني وسريع مثل البريمييرليغ«. 

آلاف المشجعين يتابعون عن بعُد 
مران منتخب الأرجنتين في إسبانيا

المنتخب  مـــران  بعيد  مــن  الأرجنتينيين،  مــن  غالبيتهم  المشجعين،  آلاف  تــابــع 
بمقاطعة  الــجُــرفــة  منطقة  فــي  المغلقة  الأبــــواب  جــرى خلف  الـــذي  الأرجنتيني 
أليكانتي شرق إسبانيا. ورغم أن المران لم يكن مفتوحا للجماهير، إلا أنه منذ 
وقت مبكر من بعد الظهر تجمع المئات منهم في المناطق المحيطة في معسكر 
والمنتخب  الأرجنتينية،  الــفــرق  مختلف  قمصان  مرتدين  »الألبيسيليستي« 
الأعلام  وأضفت  ليونيل ميسي.  الأسطورة  ورقــم  باسم  وبرشلونة،  اللاتيني 
اللاعبين  وأهــداف  تمارين  على  والنكهة  البهجة  من  نوعاً  والهتافات  والطبول 
خــال المـــران، على الــرغــم مــن كونهم على بُعد أكثر مــن 150 مــتــراً. وكسرت 
احتفالات المشجعين الأرجنتينيين هدوء المجمع السكني، الذي غالبية سكانه 
من الأجانب، الذين فاجؤوا الجماهير بمشاركتهم في هذه الأجواء الاحتفالية، 
في الوقت الذي تأكد فيه طاقم أمن المجمع وعدد كبير من الحرس المدني من 
عدم جلوس المشجعين على التلال القريبة من معسكر التدريب. وخلال المران، 
اللاعبون، مقسمين على 3  ليونيل سكالوني، دور  المــدرب  الــذي أشــرف عليه 

مجموعات، الكرة تحت ضغط في مساحات ضيقة من الملعب.

مدريد ـ العربي الجديد

كشف النجم ليونيل ميسي )38 عاماً(، عن 
مشاعره الغريبة بعد رحيله عن برشلونة، 
وأكــد أن وداعـــه للنادي لــم يكن كما تخيله 
أو حلم به طوال مسيرته، وفي الوقت نفسه 
ــح قــبــل الــتــفــكــيــر في  ــواضــ وضــــع شـــرطـــه الــ
خـــوض نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم المــقــبــلــة عــام 
الأخــيــرة  النسخة  بلقب  ظفر  بعدما   ،2026

في قطر.
وقــــــال مــيــســي فــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
ــبـــورت الإســـبـــانـــيـــة: »بـــعـــدمـــا قــضــيــت كل  سـ
ــادر كـــمـــا كــنــت  ــ ــ ــــادي، لــــم أغـ ــنـ ــ حـــيـــاتـــي فــــي الـ
بــأن أختم مسيرتي في  أحلم  أتــخــيّــل. كنت 
بــرشــلــونــة، لــكــن الـــظـــروف لــم تــســمــح بــذلــك. 
ــــرة دون جــمــهــور  ــيـ ــ ــواتـــي الأخـ ــنـ انـــتـــهـــت سـ
بــســبــب الــجــائــحــة، وكـــانـــت طــريــقــة رحــيــلــي 
غريبة بعض الشيء، لكنها لم تمح مشاعر 
الــحــب والارتــــبــــاط الــتــي شــعــرت بــهــا طـــوال 
فترة وجودي هناك«، ثم أضاف »الناس في 
برشلونة لن ينسوني، وأنــا كذلك لا أنسى 

نيويورك ـ العربي الجديد

سيكسرز  سفينتي  فــيــادلــفــيــا  فــريــق  حــســم 
بــوســطــن سلتيكس  فـــريـــق  أمـــــام  مــواجــهــتــه 
بــانــتــصــار مــهــم فــي مــنــافــســات دوري السلة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــمــحــتــرفــن NBA بــســلــة قــاتــلــة 
ســجــلــهــا الــنــجــم، كــيــلــي أوبــــــري، قــبــل نــهــايــة 
المـــواجـــهـــة بــــثــــوانٍ قــلــيــلــة، فـــي جـــولـــة شــهــدت 
في  ثاندر  سيتي  أوكلاهوما  فريق  استمرار 
بدايته القوية لبطولة الدوري. وتفوق فريق 
منافسه  عــلــى  فــيــادلــفــيــا سفنتي ســيــكــســرز 
سلة  بــفــضــل   ،100-102 سلتيكس  بــوســطــن 
ــوانٍ  قــاتــلــة سجلها كــيــلــي أوبــــري قــبــل 8,7 ثـ
تايريز  الثنائي  وتــألــق  المــواجــهــة،  مــن نهاية 
ماكسي والبديل جاستن إدواردز في المباراة، 
فــســجــل الأول 21 نــقــطــة وأضــــاف الــثــانــي 22 
 أن أوبري سرق الأضواء في اللحظة 

ّ
نقطة، إل

الحاسمة بعدما تابع رمية من إدواردز كانت 
فــي تلك الأمسية،  الــتــي فشل فيها  الــوحــيــدة 

ليخطف الفوز القاتل لفريقه. 
عــامــا   21 الــــــ  ابـــــن  إدواردز،  الــــاعــــب  وقــــــــدّم 

لــحــظــات حــيــاتــي هـــنـــاك. أشـــتـــاق لــلــمــديــنــة 
وللكامب نو، وأطفالي وزوجتي يتحدثون 
دومـــا عــن بــرشــلــونــة. أريـــد الـــعـــودة للعيش 
ــرى، وأتــطــلــع بشغف لــزيــارة  هــنــاك مـــرة أخــ
كانت  مــا   

ّ
بكل والاستمتاع  الجديد  الملعب 

تقدمه لي المدينة والنادي«.
ــه يعيش  ــ ـ

ّ
ـــح الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي أن ــ وأوضـ

بتأنٍ  الكروية  الأخيرة من مسيرته  المرحلة 
ــي، وأن مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب بـــاده  ــ ووعـ
والذهنية  البدنية  بالحالة  مرتبطة  بــاتــت 
الــتــي سيصل إلــيــهــا قــبــل المــونــديــال، وقـــال: 
إذا كنت في جاهزية تامة،  »سأشارك فقط 
ــا زلـــــت قـــــــادراً عــلــى  وإذا شـــعـــرت بـــأنـــنـــي مــ
مساعدة الفريق. لا أريد أن أكون عبئاً على 
أحد«. وواصل قائد إنتر ميامي الحديث عن 
علاقته بالمدرب ليونيل سكالوني وزملائه 
في المنتخب، إذ أشار إلى أن روح المجموعة 
هي التي تدفعه إلى التفكير في الاستمرار. 
وأضاف أن الأجواء داخل المنتخب مختلفة 
تماماً عمّا عاشه في مراحل سابقة، مؤكداً 
ــيـــوم مــتــعــة خـــاصـــة فـــي تمثيل  ــه يــجــد الـ ــ ـ

ّ
أن

ــــوج مــرتــن 
ُ
ــــذي ت المــتــحــدر مـــن فــيــادلــفــيــا والـ

 فنجح 
ً
 لــلــمــدارس، أداء مــثــالــيــا مــذهــا

ً
بــطــا

فــي تسجيل ثــمــانــي رمــيــات مــن أصـــل ثــمــانٍ 
وأضــاف إليها خمس رميات ثلاثية، قبل أن 
يفشل في رميته الوحيدة التي مهدت الطريق 
لسلة الفوز، وأضاف البديل كوينتين غرايمز 
يفتقد  زال  مـــا  الـــــذي  لــفــيــادلــفــيــا  نــقــطــة   18
الــكــامــيــرونــي-الأمــيــركــي جويل  جــهــود نجمه 
إمبيد بسبب إصابة في ركبته اليمنى، ولدى 
الخاسر، برز جايلن براون برصيد 24 نقطة، 

وأضاف ديريك وايت 18 نقطة في المواجهة.
ــاراة أخــــــرى، واصـــــل الـــكـــنـــدي شــاي  ــبــ وفــــي مــ
جلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري 
ــانـــدر في  ــم المــــاضــــي، تــألــقــه وفـــريـــقـــه ثـ المـــوسـ
بدايته التاريخية بفوزه الكبير على غولدن 
ستايت ووريرز 126-102، وسجل جلجيوس-
ألكسندر )27 عاماً( الذي اختير أيضاً أفضل 
لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 28 نقطة 
وأضاف إليها 11 تمريرة حاسمة مع خمس 
تشيت هولمغرين  وقــت ساهم  في  متابعات، 
بـ 23 نقطة و11 متابعة، وقــادا فريقهما إلى 
فوزه الثالث توالياً ولتعزيز أفضل بداية في 
فــوزاً مقابل  الـــدوري برصيد 11  تاريخه في 
المنطقة  ثــانــدر متصدر  خــســارة. كما حــافــظ 
ــن الــخــســارة  الــغــربــيــة عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مـ
الخامسة توالياً. وعلى  للمباراة  على أرضــه 
الرغم من عودة ملك الرميات الثلاثية ستيفن 
كــوري من الإصابة اكتفى بـ 11 نقطة في 20 
دقيقة. في المقابل، لم يتألق نجوم ووريورز، 

الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم 2022، 
خــاصــة بــعــد الــضــغــوط الــتــي عــاشــهــا خــال 
الــســنــوات الــتــي ســبــقــت ذلــــك، بــعــدمــا وصــل 
إلى نهائي 2014 في البرازيل وخسره أمام 
ألمانيا، إضافة لفشله في كوبا أميركا 2015 
و2016 بــخــســارة نــهــائــيــن مــتــتــالــيــن أمـــام 
الــحــيــاة في  أن  أيــضــا  تشيلي. وأكـــد ميسي 
الولايات المتحدة منحته توازناً جديداً بين 
القدم، وهــو ما يساعده على  العائلة وكــرة 
الحفاظ على حماسته وشغفه باللعب رغم 
تقدمه في السن، وقال: »أعيش فترة هادئة 
ومريحة، أشعر بالسعادة مع عائلتي. لكن 
قرار المشاركة في المونديال المقبل لن يكون 
، فكل شيء يعتمد على ما سأشعر به 

ً
سهلا

قبل البطولة«.
ــتــــزال الـــدولـــي  واســتــبــعــد مــيــســي فـــكـــرة الاعــ
يفكر يومياً في  أنــه  يُخفِ  لم  لكنه  القريب، 
اللحظة التي سيغادر فيها الملاعب نهائياً، 
وأضاف أنه لا يريد أن يغادر وهو في حالة 
»كـــرة الـــقـــدم منحتني كـــل شـــيء،  ضــعــف، فــــ
وأريد أن أودعها وأنا في مستوى يليق بما 
المنتخب  أن  يُــذكــر  مسيرتي«.  طــوال  قدمته 
الأرجنتيني يواصل استعداداته لتصفيات 
كأس العالم المقبلة، وسط تفاؤل بأن يستمر 
ميسي في قيادة الجيل الذهبي الذي أعاد 
الــهــيــبــة لــكــرة »الـــتـــانـــغـــو«، وبــيــنــمــا يــتــرقــب 
عشاقه حــول الــعــالــم قـــراره الــنــهــائــي، يبدو 
شعوره  رهينة  ستبقى  الأخــيــرة  الكلمة  أن 

بقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

إذ اقتصر دور جيمي باتلر على تسجيل 12 
نقطة، وأنهى الكونغولي جوناثان كولينغا 
ــاراة أفـــضـــل هــــــداف فــــي صـــفـــوف فــريــقــه  ــ ــبـ ــ المـ

برصيد 13 نقطة فقط.
ــــدوره، ســجــل جــايــلــن بــرونــســون 32 نقطة،  بـ
منها ست ثلاثيات من تسع محاولات، ومرر 

عــشــر كـــرات حــاســمــة، وقـــاد فــريــقــه نــيــويــورك 
نــيــكــس إلـــى تــحــقــيــق فــــوزه الــخــامــس تــوالــيــا 
أمــام ممفيس غريزليز  أرضــه  على  والسابع 
133-120، وتــألــق أيــضــا فــي صــفــوف نيكس، 
بــتــســجــيــلــه 21 نقطة  تـــاونـــز  كـــارل-أنـــتـــونـــي 
بريدجز  وميكال  متابعة   13 إليها  وأضـــاف 

مــع 22 نقطة فــي المــبــاراة. فــي المــقــابــل، بــدا أن 
غــريــزلــيــز الـــذي تــعــرض لــخــســارتــه الــســادســة 
فــي مــبــاريــاتــه الــســبــع الأخـــيـــرة، يــعــانــي أزمــة 
الـــذي مرر  مــورانــت،  ثقة يعكسها نجمه جــا 
عــشــر كــــرات حــاســمــة لــكــنــه عــانــى هــجــومــيــا، 
حيث اكتفى بـ 16 نقطة وخسر الكرة ثماني 
مرات في 34 دقيقة، وأثار هذا الأداء الضعيف 
لممفيس شائعات حول رحيل وشيك لمورانت 
البالغ 26 عاماً والذي لطالما أثار الجدل منذ 

انضمامه إلى فريق تينيسي عام 2019.
ــذو نــيــكــس  ــ ــر نـــاغـــتـــس حـ ــفـ ــريـــق دنـ وحــــــذا فـ
بتحقيقه فوزه الخامس توالياً على حساب 
في  وتـــألـــق   ،108-122 كــيــنــغــز  ســاكــرامــنــتــو 
ــاز الــصــربــي  ــ ــكـ ــ ــــب الارتـ صـــفـــوف الـــفـــائـــز لاعـ
نــيــكــولا يــوكــيــتــش الـــــذي ســجــل 35 نــقــطــة، 
أضـــاف إلــيــهــا 15 متابعة وســبــع تــمــريــرات 
الحائز  يوكيتش،  معدلات  وتبلغ  حاسمة، 
ــــي الــــــــــدوري ثـــاث  ــل لاعــــــب فـ ــزة أفــــضــ ــ ــائـ ــ جـ
حاسمة،  تمريرة  و11.9  نقطة   25.2 مـــرات، 
ــــدوري الأمــيــركــي  وهـــو أفــضــل مــعــدل فـــي الــ
و13 مــتــابــعــة، بــوصــفــه ثــانــي أفــضــل مــعــدل. 
وإيمانويل  إنغرام  براندون  النجمان  وقــاد 
كويغلي بتسجيلهما 25 و24 نقطة توالياً 
الفوز على  إلى  رابتورز  تورونتو  فريقهما 
الــخــســارة  وهـــي  نــتــس 106-119،  بــروكــلــن 
العاشرة لنتس مقابل فوز واحد، ليتساوى 
ــديـــانـــا بــيــســرز  مـــع واشـــنـــطـــن ويــــــــزاردز وإنـ
ــدوري، كــمــا تعرض  ــ فــي أســــوأ ســجــل فــي الــ

لخسارته السادسة على أرضه.

سيكسرز يهزم سلتيكس وثاندر يواصل بدايته القويةميسي يحدد: وداعي برشلونة لم يكن كما حلمت
يتمنى عشاق منتخب 

الأرجنتين مشاركة النجم 
الكبير ليونيل ميسي في 

مونديال 2026

حقق سيكسرز واحداً 
من أهم الانتصارات 

مقابل استمرار ثاندر في 
بدايته القوية

)Getty/ميسي مع الأرجنتين خلال مواجهة بورتوريكو، 14 أكتوبر 2025 )كريس أرون

)Getty /كوزمين دربّ منتخب الإمارات خلفاً لبينتو )نوشاد ثكايل

)Getty /يحظى منتخب العراق بدعم جماهيره )كلاوديو فيا

)Getty( 2025 فرحة فيلادلفيا سفنتي سيكسزر في ملعب موبايل أرينا، 11 نوفمبر

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

ــيــــر مــــواجــــهــــة  ــاهــ ــمــ ــــب الــــجــ ـ
ّ
ــرق ــ ــتـ ــ تـ

ــيــــوي  ــلـــحـــق الآســ الـــــذهـــــاب فــــي المـ
المـــؤهـــل إلــــى كــــأس الــعــالــم 2026، 
بـــن مــنــتــخــب الإمــــــــارات ونـــظـــيـــره الـــعـــراقـــي، 
بتوقيت  مــســاء   6 )الــســاعــة  الخميس  الــيــوم 
ــلـــة(، عـــلـــى مــلــعــب مــحــمــد بــن  ــقــــدس المـــحـــتـ الــ
زايــد فــي أبــوظــبــي. ويــأمــل منتخب الإمـــارات 
مــواصــلــة عـــروضـــه الــقــويــة عــلــى مــلــعــبــه في 
التصفيات الآسيوية، حيث أثبت تفوقه على 
الــجــمــاعــي والانــضــبــاط  الأداء  أرضـــه بفضل 
المباريات  في  لاعبيه  يميّز  الــذي  التكتيكي، 
الأخيرة. ولم يتعرض »الأبيض« لأي خسارة 

العراقي،  نظيره  الإماراتي  المنتخب  يقابل 
بن  محمد  ملعب  على  الخميس،  اليوم  مساء 
الملحق  ذهاب  مواجهة  في  بأبوظبي،  زايد 

الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

تقرير

فــي آخــر أربــع مــواجــهــات بيتية، إذ بــدأ هذه 
الشمالية  كوريا  مع  مثير  بتعادل  السلسلة 
ق فوزاً مقنعاً على 

ّ
بنتيجة 1-1، قبل أن يحق

قدم  ثــم  نظيفة،  أهـــداف  بثلاثة  قرغيزستان 
واحــــدة مــن أبــــرز مــبــاريــاتــه فــي التصفيات، 
بخماسية  قطر  منتخب  على  ب 

ّ
تغل عندما 

من دون رد، ليؤكد قدرته الهجومية العالية، 
قبل أن يختتم هذه السلسلة بتعادل سلبي 
أمام أوزبكستان، في مباراة شهدت تماسكاً 
دفاعياً كبيراً، من جانب المنتخب الإماراتي. 
وعكس هذا الأداء القوي على الأرض تطور 
المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي، مـــن حــيــث الانــســجــام 
والثقة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير 
الذي يحظى به في مبارياته البيتية. ويأمل 
ــذه الــســلــســلــة  ــ ــفـــاظ عـــلـــى هـ ــفـــريـــق فــــي الـــحـ الـ
المباراة  في  العراق  يواجه  عندما  الإيجابية 
عد واحدة من أكثر المواجهات 

ُ
المقبلة، التي ت

تنافسية في كرة القدم الخليجية والآسيوية.
تـــاريـــخـــيـــا، تــحــمــل المــــواجــــهــــات بــــن الـــعـــراق 
والإمارات طابعاً خاصاً من الندية والإثارة. 
فقد التقى المنتخبان في 31 مناسبة، تمكّن 
الرافدين من تحقيق  خلالها منتخب أســود 
الفوز في 11 مباراة، مقابل تسعة انتصارات 
للإمارات، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل. 
وتنوّعت لقاءاتهما بين البطولات الرسمية، 
مــثــل كـــأس آســيــا والــتــصــفــيــات المــونــديــالــيــة، 
ــانـــب بــــطــــولات الــخــلــيــج والمـــبـــاريـــات  ــــى جـ إلـ
الفني  بالمستوى  اتسمت  ما  وغالباً  الودية، 
العالي والندية حتى الدقائق الأخيرة. وقدّم 
 من النتائج 

ً
 متباينة

ً
منتخب العراق سلسلة

لـــقـــاءً خــاضــهــا فـــي مختلف  خــــال آخــــر 17 
الـــبـــطـــولات، مـــا بـــن تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
تايلاند.  ملك  كــأس  الخليج وبطولة  وكــأس 
انتصارات،  الرافدين« سبعة  »أســود  وحقق 
الهزائم،  من  تعادلات ومثلها  مقابل خمسة 
مــســجــلــن 20 هـــدفـــا واســتــقــبــلــوا 18 هــدفــا، 
ــفـــارق تــهــديــفــي إيــجــابــي،  لــيــخــرج الــفــريــق بـ
بــحــســب إحــصــائــيــات مـــوقـــع فــــاش ســكــور. 
عــت انــتــصــارات المنتخب الــعــراقــي بين 

ّ
وتــوز

مباريات رسمية قوية وأخــرى وديــة، أظهر 
الخطين  توازناً واضحاً بين  الفريق  خلالها 
الــهــجــومــي والـــدفـــاعـــي، مــع تــحــســن ملحوظ 
فــي الأداء خـــال آخـــر مــحــطــاتــه، وخصوصاً 
في تصفيات المونديال الأخيرة. ومع المدرب 
الأسترالي غراهام أرنولد )62 عاماً(، خاض 
»أســـود الــرافــديــن« ســت مــبــاريــات، فـــازوا في 
أربــع منها، مقابل تعادل واحــد وهزيمة، ما 
يعكس بداية مشجعة لمسار المدرب الجديد، 
ــارات، في  ــ أمـــام الإمـ المــواجــهــة الحاسمة  قبل 
المــلــحــق الآســـيـــوي المـــؤهـــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 
الـــعـــراق  يـــواصـــل  الــحــصــيــلــة،  2026. وبـــهـــذه 
والاقتراب  الفني  استقراره  لتعزيز  مساعيه 
أكثر من حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، 
وسط مؤشرات على تطور الأرقام، مع المدير 

تمكن العراق من تحقيق 
الفوز في 11 مباراة مقابل 

9 انتصارات للإمارات

منتخب العراق يأمل في بلوغ المونديال )فايز نور الدين/ فرانس برس(

الــفــنــي الــجــديــد. وقــبــل الــلــقــاء المــرتــقــب، تلقى 
ــولــــد ضـــربـــة مـــوجـــعـــة، بــعــد تـــأكـــد غــيــاب  أرنــ

النجم يوسف الأمين.
كشف الحساب الرسمي للمنتخب العراقي، 
ــتـــمـــاعـــي، أن  ــل الاجـ ــتـــواصـ عـــلـــى مـــنـــصـــات الـ
المدرب غراهام أرنولد، قرّر استدعاء اللاعب 
حسين علي، إلى قائمة أسود الرافدين بدلًا 
مــن يــوســف الأمــــن، بــعــد أن أكـــدت التقارير 
الــطــبــيــة لــنــاديــه أيـــك لارنــكــا الــقــبــرصــي عــدم 
تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء بــشــكــل كــامــل، مــن الإصــابــة 
التي تعرض لها أخيراً، ليغيب بالتالي عن 
مواجهتي الإمارات، ضمن الملحق الآسيوي. 

بأن استدعاءه لا يعني بالضرورة أن يكون 
أساسياً، وقد يكون على دكة البدلاء أو حتى 
خارج القائمة في بعض المباريات، ومع ذلك 
لم يتردد أبداً في تلبية نداء الوطن. وأضاف 
ماجد أنه لم يساوم ولم يضع شروطاً، وأنه 
لـــم يـــتـــردّد فـــي ارتــــــداء قــمــيــص الـــعـــراق لأنــه 

شرف لا يُقدّر بثمن.
في المقابل، شهدت تشكيلة منتخب الإمارات 
استبعاد فابيو ليما مهاجم الوصل، لإصابة 
تعرّض لها في مواجهة خورفكان بالدوري 
الشارقة  المحلي، وماجد حسن لاعــب وســط 
كوزمين  الروماني  واستدعى  عينه.  للسبب 

وبعدها، كشف أرنولد اعتذار منتظر الماجد، 
المحترف في نــادي هاماربي السويدي، عن 
عـــدم الالــتــحــاق ببعثة المــنــتــخــب، مــؤكــداً أن 
اللاعب يشعر بالمرض ولن يكون متاحاً في 
ــــاب. وقـــال أرنــولــد،  مــواجــهــتــي الــذهــاب والإيـ
في بيان رسمي كشفه الاتحاد العراقي، إن 
المــاجــد أبــلــغــه بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الــحــضــور 
ــي مــــبــــاراتــــي الإمــــــــــــارات بـــســـبـــب شـــعـــوره  ــ فـ
بالمرض. وبعدها، أصدر منتظر ماجد بياناً 
تــوضــيــحــيــا حــــول اســتــدعــائــه إلــــى صــفــوف 
المقبلة.  المــبــاريــات  فــي  ومــشــاركــتــه  المنتخب 
وقــال ماجد، في بيانه، إنه على درايــة تامة 

الملحق.  مباراتي  لخوض  لاعباً   26 أولاريـــو 
ويُـــنـــظـــر إلــــى المـــواجـــهـــة المــقــبــلــة بـــن »أســــود 
ــيــــض« عــلــى أنــهــا اخــتــبــار  الـــرافـــديـــن« و»الأبــ
حقيقي للطرفين، إذ يسعى المنتخب العراقي 
لـــتـــعـــزيـــز تـــفـــوقـــه الــــتــــاريــــخــــي، فـــيـــمـــا يــطــمــح 
ــــي إلــــى تــقــلــيــص الـــفـــارق،  ــاراتـ ــ المــنــتــخــب الإمـ
في  صحوته  يــكــرّس  معنوي  فــوز  وتحقيق 
ــــاب بين  الــتــصــفــيــات. وســتــلــعــب مـــبـــاراة الإيــ
المــنــتــخــبــن، فـــي 18 مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، على 
اســتــاد الــبــصــرة الـــدولـــي. وســيــحــجــز الــفــائــز 
فـــي مــجــمــوع المـــبـــاراتـــن بــطــاقــة الــعــبــور إلــى 
إلــى مــونــديــال 2026،  المــؤهــل  العالمي  الملحق 

والذي سيشهد مشاركة ستة منتخبات من 
منتخبان  منها  سيتأهل  الــقــارات،  مختلف 
فقط إلى النهائيات. وكشف »فيفا« عن نظام 
هذه »البطولة المصغرة« بين المتأهلين الستة 
الأقــل  الأربــعــة  المنتخبات  وتلتقي  للملحق. 
نصف  فــي  الــعــالمــي  التصنيف  فــي  تصنيفاً 
الــنــهــائــي مـــن الــتــصــفــيــات، عــلــى أن يــتــأهــل 
المــنــتــخــبــان الأعـــلـــى تــصــنــيــفــا مـــبـــاشـــرة إلــى 
المباراة النهائية. ويتأهل الفائزان في نهائي 
البطولة إلى كأس العالم. وتقام البطولة في 
مارس/آذار 2026 خلال فترة التوقف الدولي 

التي تمتد من 23 إلى 31 من الشهر نفسه.
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ملحق آسيا 
للمونديال

قمـة العـراق 
والإمـارات



3031
رياضة

كلاسيكو الأساطير في كوستاريكا: 
مواجهة تاريخية بين نجوم برشلونة وريال مدريد 

تــســتــعــد كــوســتــاريــكــا لاســتــضــافــة كــاســيــكــو 
الأســاطــيــر فــي مطلع الــعــام الـــقـــادم، وهـــو الــحــدث 
ــال مــدريــد وبــرشــلــونــة  ــــذي يــمــنــح مشجعي ريــ ال
فرصة لا تتكرر لملاقاة أبرز نجوم الفريقين في 
لقاء استعراضي، حيث ستتلاقى أساطير الكرة 
الإســبــانــيــة عــلــى أرض واحــــدة فــي أجــــواء مليئة 
الذهبية  الــذكــريــات  لتستعيد  والإثــــارة،  بالترفيه 
التاريخية  المنافسة  لحظات  الأذهـــان  إلــى  وتعيد 
العقود.  عبر  الكلاسيكو  أســطــورة  التي صنعت 
وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية أن كلاسيكو 
الأساطير الذي يجمع بين نجوم سابقين لفريقي 
ريــال مدريد وبرشلونة في كوستاريكا وُصف 
بأنه حدث كروي غير مسبوق في تاريخ البلاد، 
سيقام يوم السابع من فبراير/ شباط القادم على 
ألف  الــذي يتسع لأكثر من 35  العاصمة سان خوسيه،  الوطني في  ملعب كوستاريكا 
الإسباني  الكلاسيكو  روح  إحياء  إعــادة  إلــى  تهدف  دولية  ويأتي ضمن جولة  متفرج، 
الذين يتطلعون لمشاهدة نجوم  القدم  التاريخي، ليصبح محطة استثنائية لعشاق كرة 
الماضي وهم يتقابلون على أرضية الملعب. وأضافت الصحيفة أن الحدث الكبير سيشهد 
اللجنة  أعلنت  بعدما  الليغا،  عملاقي  قمصان  ارتـــدوا  الــذيــن  النجوم  مــن  عــدد  مشاركة 
كــل فريق سيكونون حاضرين على  مــن  أربــعــة نجوم كبار  عــن  يقل  مــا لا  أن  المنظمة 
الإسبانية،  القدم  ارتــدوا لأشهر قمصان كرة  آخرين  إلى جانب لاعبين  الملعب،  أرضية 
إيكر كاسياس،  والإسباني  رونالدينيو  البرازيلي  المؤكد حضورها  الأسماء  أبرز  ومن 
مع ترشيحات للاعبين آخرين، مثل كارليس بويول، وغوتي، وروبرتو كارلوس، ولويس 

فيغو، وفرناندو مورينتس، وريفالدو وخافيير سافيولا. 

لابورتا: هدف برشلونة هو أن يكون 
لامين يامال متاحاً للفريق

أكـــد خـــوان لابـــورتـــا، رئــيــس نـــادي بــرشــلــونــة، أن 
ــنــادي هــو أن يــكــون لامـــن يــامــال متاحاً  هـــدف ال
للنادي الكتالوني، وأكد مجدداً أن الجهاز الطبي 
للاتحاد الإسباني لكرة القدم تم إبلاغه بالإجراء 
الــطــبــي الـــذي خــضــع لــه الــاعــب. وفـــي مقابلة مع 
إذاعــة »راديــو كتالونيا«، أوضح رئيس برشلونة 
كيفية تعامل النادي مع الإجراء الطبي الذي تلقاه 
يــامــال يــوم الاثــنــن، والـــذي أجبر مــدرب المنتخب 
استبعاده  على  فوينتي  لا  دي  لويس  الإسباني 
تصفيات  مــن  الأخيرتين  للمباراتين  القائمة  مــن 
أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام جورجيا 
الإسباني  الاتحاد  »أبلغنا  وقال لابورتا  وتركيا. 
لكرة القدم فور علمنا بالأمر، وعندما أخبرنا الطبيب المعالج بأنه يحتاج إلى عشرة أيام 
من الراحة، أبلغنا المنتخب الوطني. نحترم جميع الأطراف المعنية، ودعونا لا ندخل في 
جدل. نحن نسعى لعلاج لاعبينا بالسرعة التي تناسبنا«. وكان الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم قد أصدر بياناً رسمياً أعرب فيه عن »دهشته« و»انزعاجه« بعدما »علم في الساعة 
13:47 من يوم الاثنين، العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، يوم بدء المعسكر التدريبي 
الرسمي مــع المنتخب الــوطــنــي، أن الــاعــب لامــن يــامــال خضع لإجـــراء طبي بــالــتــرددات 

الراديوية لعلاج مشكلاته في العانة في صباح اليوم نفسه«.

سرقة منزل رحيم ستيرلينغ 
أثناء وجوده هو وأسرته بداخله

تعرض منزل لاعب تشيلسي رحيم ستيرلينغ للسرقة أثناء وجوده هو وأسرته بداخله 
يوم  الحادث  وقــع  بريطانية،  إعلامية  لتقارير  ووفقاً  لندن.  الواقع بضواحي  العقار  في 
وصرح  تشيلسي.  لاعــب  منزل  الملثمين  من  مجموعة  اقتحمت  عندما  الماضي  السبت 
متحدث باسم اللاعب في بيان: »نؤكد أن رحيم ستيرلينغ تعرض لسرقة منزله في عطلة 
نهاية الأسبوع، كما نؤكد أنه وأطفاله كانوا موجودين بالمنزل وقت الحادث. ويسعدنا أن 
نؤكد أنه وأسرته بخير وسلام«. وأكدت الشرطة المحلية أنها تجري تحقيقاً، وناشدت 
العالم  كــأس  الجناة، وخــال  أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية  تقديم  الجمهور 
2022 في قطر، اضطر ستيرلينغ لمغادرة معسكر منتخب إنكلترا بعد تعرض منزله 

للسرقة أثناء وجود عائلته بالداخل.

ثلاثة أهداف في البطولة، ما جعله محط اهتمام كبار أوروبا. 
عــرض رسمي  لتقديم  يونايتد  مانشستر  فريق  ويخطط 
الصفقة  أنّ  رغــم  المقبلة،  الشتوية  الانــتــقــالات  فــتــرة  خــال 
ليست سهلة أبـــداً. فــالــنــادي الــبــرازيــلــي بــاهــيــا، الـــذي يملك 
عقد ديل، يرتبط بنسبة 90% بمجموعة »سيتي فوتبول 
أيــضــا لمانشستر سيتي.  المــالــكــة  الــشــركــة  غــــروب«، وهـــي 
هذا يعني أن »السيتزنز« يتمتعون بأفضلية واضحة في 
التفاوض، ما يجعل مهمة مانشستر يونايتد أكثر تعقيداً 
إلا إذا قدّم عرضاً مغرياً يصعب رفضه. ويستند يونايتد 
في تحركه إلى قناعة داخلية بــأنّ ديل يملك كل المقومات 
ليكون مشروع نجم عالمي جديد. فالمهاجم الشاب يمتلك 
بنية قوية وحساً تهديفياً لافتاً يشبه إلى حد كبير الهداف 
النرويجي إرلينغ هالاند، ومع شرط جزائي يبلغ 99 مليون 
لكنه  بالمخاطر،  محفوفاً  نحو خطفه  الطريق  يبدو  يــورو، 

يحمل في الوقت نفسه فرصة لإعــادة الفريق الأحمر إلى 
الواجهة. ويأمل مسؤولو يونايتد أن تقنع خطتهم اللاعب 
الأخير  أن  الأزرق، خصوصاً  بــدل  الأحمر  اللون  باختيار 
المدير  بأسلوب  إعجابه  عــن  سابقة  تصريحات  فــي  عــبّــر 
اللعب تحت  في  ورغبته  غــوارديــولا،  بيب  الإسباني  الفني 
قــيــادتــه. ومـــع بــقــاء عــقــده الــحــالــي ســاريــا حــتــى ديسمبر/ 
إلــى مواجهة  السباق  قــد يتحوّل هــذا  الأول 2027،  كــانــون 
يونايتد  ويــحــاول مانشستر  الــنــاديــن.  بــن  الأمـــد  طــويــلــة 
كسر هيمنة جاره على المواهب الصاعدة، واستعادة جزء 
مــن هيبته المفقودة فــي ســوق الانــتــقــالات المقبل، فــي وقت 
الطراز  مــن  صريح  مهاجم  إلــى  الفريق  حاجة  فيه  تتزايد 
الرفيع. وبينما يتابع العالم أداء ديل في مونديال الشباب، 
تبدو قصة »هالاند البرازيلي« مرشحة لأن تصبح الفصل 

الجديد من الصراع المثير بين قطبي مدينة مانشستر.

لندن ـ العربي الجديد

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لخوض معركة 
هذه  لكن  سيتي،  مانشستر  التقليدي  غريمه  مــع  جــديــدة 
المــرة خــارج المستطيل الأخضر في سوق الانتقالات. فقد 
الشاب  البرازيلي  المهاجم  أنظاره نحو  النادي الأحمر  وجه 
ويــنــديــســون وانـــديـــرلـــي ســانــتــوس دي مــيــلــو )17 عــامــا(، 
ــذي يلقبه المــتــابــعــون بـــ »هــالانــد  ــ ــــل«، وال المــعــرف بــاســم »ديـ
الــبــدنــيــة وأســلــوب لعبه الــشــرس  الــبــرازيــلــي« بفضل قــوتــه 
يونايتد عن  مانشستر  نــادي  إدارة  وتبحث  المــرمــى.  أمــام 
بعد سلسلة  الفريق،  هيبة  يعيد  جديد  مستقبل هجومي 
مواسم متذبذبة، ولهذا أرسل كشافيه إلى قطر لمتابعة أداء 
اللاعب في منافسات بطولة كأس العالم لأقل من 17 عاماً، 
وفقاً لما نشره موقع توب ميركاتو الفرنسي. وسجّل ديل 

وينديسون دي ميلو

على هامش الحدث

وجّه نادي 
مانشستر يونايتد 

أنظاره نحو الشاب 
البرازيلي وينديسون 

دي ميلو الذي 
يلقّبه المتابعون 

بـ»هالاند البرازيلي«

وجه رياضي

أن  إيكر كاسياس،  الإسباني  العالم 2010،  بطل  الإسباني  المنتخب  أكد حــارس مرمى 
أميركا 1994  البرازيل بقيادة دونغا وهو يفوز في نهائي مونديال  مشاهدته لمنتخب 
القدم. وقــال كاسياس بمناسبة ضمه إلى »قاعة  إلهامه في كرة  كانت إحــدى مصادر 
مشاهير كرة القدم العالمية« في باتشوكا، وسط المكسيك: »عندما كان عمري 13 عاماً، 
رأيــت دونغا يرفع الكأس وقلت: يوماً ما أريــد أن أحقق ذلــك؛ وفعلت ذلك بعد 16 عاماً، 
منتخب البرازيل 1994 ألهمني«. وكان كاسياس ودونغا من بين الأعضاء الـ18 الجدد في 

القاعة، التي وصل عدد أعضائها اليوم إلى 180 شخصاً.

صورة في خبر

كاسياس: منتخب البرازيل 1994 ألهمني
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لندن ـ العربي الجديد

اقــــتــــرب مــنــتــخــب فــــرنــــســــا، بــطــل 
العالم في نسختي 1998 و2018 
إلــى نهائيات 2026،  الــتــأهــل  مــن 
مــتــصــدراً المــجــمــوعــة الــرابــعــة، وذلـــك عندما 
الوحيد.  أوكــرانــيــا ملاحقه  منتخب  يــواجــه 
فــي رصــيــده 10  الــفــرنــســي يملك  فالمنتخب 
نــقــاط. وسيكون  نــقــاط، وتملك أوكــرانــيــا 7 
بالانتصار  مطالبين  مبابي  كيليان  رفـــاق 
قـــادرون على  التأهل رسمياً، وهــم  لضمان 
ذلــــك بـــعـــودة نــجــم ريــــال مـــدريـــد الــــذي غــاب 

تصفيات أوروبا 
المونديالية

اقتربت التصفيات الأوروبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، من نقطة النهاية، وذلك بعد 
أن حجز منتخب إنكلترا التأهل رسمياً، كأول منتخب يصل إلى المونديال، كذلك سيكون الصراع مشتعلاً 

على مركز الوصافة من أجل خوض الملحق والدفاع عن الفرصة الأخيرة للتأهل

تقرير

ــــود أســمــاء  ــر لـــقـــاء، إضـــافـــة إلــــى وجـ عـــن آخــ
قوية في مختلف المراكز التي يمكنها قلب 
الــطــاولــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ذلـــك أن المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي اســـتـــعـــاد قــــوتــــه فــــي المـــبـــاريـــات 
ــكـــون مــن  ــيـ الأخــــيــــرة بـــعـــد فـــتـــرة فـــــــراغ، وسـ
الــصــعــب عــلــى الــضــيــوف الــصــمــود فــي هــذه 
عن  الــدفــاع  ولكنهم سيحاولون  المــواجــهــة، 
مــركــزهــم الـــثـــانـــي، بــاعــتــبــار أن الـــفـــارق عن 
يفصل  مأمن حيث  فــي  يتركهم  لا  أيسلندا 
بـــن المــنــتــخــبــن ثـــاث نــقــاط فــقــط. ويــتــوقــع 
مستوياتهم  بأفضل  الفرنسيون  يظهر  أن 
ــادل الأخــــيــــر مــــع أيــســلــنــدا  ــعـ ــتـ لــتــعــويــض الـ

الجولة  الذي جعلهم ينتظرون لهذه  )2ـ2(، 
لحسم بطاقة التأهل، وسيكون اللقاء مميزاً 
باريس ســان جيرمان  مدافع  إلــى  بالنسبة 
الــفــرنــســي، إيــلــيــا زابــــارنــــي، الـــــذي ســيــقــود 
منتخب أوكــرانــيــا فــي هـــذه المــواجــهــة ضد 
عـــــددٍ مـــن الـــاعـــبـــن الـــذيـــن يــعــرفــهــم جــيــداً. 
على  ضيفاً  أيسلندا  منتخب  سيحل  كذلك 
أوزبــاكــســتــان الــــذي فــقــد آمــالــه فــي الــتــأهــل، 
وتطمح أيسلندا إلى المحافظة على فرصها 

في الحصول على المركز الثاني.
ويــمــلــك مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال فـــرصـــا كــبــيــرة 
لـــضـــمـــان الـــتـــأهـــل رســـمـــيـــا أيــــضــــا، ذلـــــك أن 
الانـــتـــصـــار عــلــى مُــضــيــفــه مــنــتــخــب أيــرلــنــدا 
يــعــنــي قــطــع تـــذكـــرة الـــتـــأهـــل إلــــى الــنــســخــة 
المقبلة. كذلك يملك المنتخب البرتغالي الذي 
فرصاً  نــقــاط   10 برصيد  الترتيب  يتصدر 
التعادل، وفشل  التأهل في حــال  أخــرى في 
المجر في الانتصار على أرمينيا، وهو أمر 
الكبير  التفاوت  يبدو صعباً للغاية، بحكم 
ــــدرات بــــن المــنــتــخــبــن، ولــــهــــذا فـــإن  ــقـ ــ فــــي الـ
التأهل  لــضــمــان  بــالــفــوز  الــبــرتــغــال مطالبة 
أداء  وعــدم انتظار الجولة المقبلة. ولــم يكن 
البرتغال منتظماً في التصفيات ومستوى 
المنتخب شهد بعض التراجع رغم القدرات 
ــدر الـــقـــوة  ــي تـــعـــتـــبـــر مــــصــ ــتــ ــيـــة الــ الـــهـــجـــومـ
ــي المــنــتــخــب بـــوجـــود تــرســانــة  الأســــاســــي فـ
مــن الــنــجــوم، ولــكــن الأخــطــاء الــفــرديــة كلفت 
الكثير في عديد المناسبات،  رفاق رونالدو 
وخصوصاً في آخر المواجهة أمام المجر في 
الجولة السابقة، ما أجل التأهل بعد التعادل 
على  ضيفاً  المــجــر  منتخب  وســيــحــل  )2ـ2(. 
المنافسة  في  الاستمرار  في  وأمله  أرمينيا، 
مرتبط بانتصاره، بما أنه قد يحصل على 
رسمياً  المجر  وتضمن  البرتغال.  من  هدية 
أن فرصة  ذلــك  المجموعة،  الثاني في  المركز 
التأهل مباشرة تلاشت، بحكم فارق خمس 

نقاط عن البرتغال.
تاريخي  لحدث  النرويج  منتخب  ويستعد 
ــذا المــنــتــخــب  ــ ــمـــن هــ ــقـــد ضـ ــه، فـ ــرتـ ــيـ فــــي مـــسـ
منطقياً التأهل بفضل فــارق الأهــداف المهم 
ــه عـــلـــى مــنــتــخــب إيــطــالــيــا،  الــــــذي يـــتـــقـــدم بــ
رفاق  الثاني، حيث سيكون  المركز  صاحب 
إيــرلــيــنــغ هــالانــد فــي حــاجــة إلـــى الانــتــصــار 
ــــدم فــــوز إيــطــالــيــا على  عــلــى إســتــونــيــا، وعـ
مولدافيا أو التعادل وخسارة إيطاليا. وإن 
يبدُ من الصعب أن تنهزم إيطاليا خلال هذه 
الــجــولــة، فــإن فــرص الــنــرويــج فــي الانتصار 
الهجومية  الأســـمـــاء  بفضل  لــلــغــايــة  كــبــيــرة 
الــتــي يــمــلــكــهــا وتــحــمّــس هـــذا المــنــتــخــب من 
أجل العودة إلى المشاركة في أهم البطولات 

منتخبات فرنسا 
والبرتغال والنرويج 

اقتربت من التأهل

مبابي مهم 
لحسابات فرنسا )نيل 
)Getty/سيمبسون

 ،2026 العالم  كأس  نهائيات  أن  القدم  لكرة  البرتغال  منتخب  نجم  أكد 
ستكون الأخيرة بالنسبة إليه في النهائيات العالمية. واعتبر رونالدو في 
أن يكون حاضراً في  الصعب عليه  أنه سيكون من  إعلامية  تصريحات 
يبذل  أن  السن ولهذا فإنه سيحاول  المقبلة مع تقدمه في  البطولة 
أقصى مجهوداته من أجل حصد أفضل نتيجة. وفشل رونالدو في 
ساعد  بينما  العالم،  كأس  نهائيات  في  التأهل  إلى  بلاده  منتخب  قيادة 

البرتغال على التتويج في بطولة أوروبا.

المونديال الأخير لرونالدو

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــغــيــاب فـــي أول حــضــور 
بالنسبة إلى النجم هالاند. وقد برز مهاجم 
مانشستر سيتي بشكل لافتٍ في المباريات 
باستمرار،  المنافسين  شباك   

ّ
وهــز السابقة، 

ولــــهــــذا ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى دفــــاع 
إستونيا الصمود في هذه المباراة ومراقبة 
هدّاف الدوري الإنكليزي. وستتابع إيطاليا 
هـــذه المــواجــهــة عــلــى أمـــل حــصــول مــفــاجــأة 
من الحجم الكبير، لأن تعثر النرويج وفوز 
إيطاليا، سيعيدان الحسابات في المجموعة، 
ـــادراً على  ــ وســـيـــكـــون المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي قـ
التأهل مباشرة بعد أن حجز المركز الثاني 
فـــي المـــجـــمـــوعـــة، وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــون المـــبـــاراة 
الأخـــيـــرة أشبه  الــجــولــة  فــي  المنتخبين  بــن 
المنطقية  الناحية  مــن  ولكن  كبير.  بنهائي 
تــــبــــدو الأمــــــــور مـــحـــســـومـــة فــــي المـــجـــمـــوعـــة، 
كبيرة  بنسبة  ضمن  النرويجي  فالمنتخب 
كــان واضحاً من خلال  التأهل. وقــد  للغاية 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـــــيـــــرة لمــــــــدرب إيـــطـــالـــيـــا 
جنارو غاتوزو، أن منتخبه شرع منذ الآن 
بــاعــتــبــار صعوبة  المــلــحــق،  التفكير فــي  فــي 
هذه  استغلال  يريد  فهو  وبالتالي  المهمة، 
المــــبــــاريــــات مــــن أجـــــل دعـــــم المـــكـــاســـب الــتــي 
تحققت فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة. فــقــد حقق 
قيادته،  تحت  انــتــصــارات  إيطاليا  منتخب 
في  العالية  المعنوية  الـــروح  يستعيد  وبــدأ 
غــيــاب أســمــاء قــويــة. وقـــال المـــدرب الإيطالي 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــن المـ ــيــــة عـ ــات إعــــامــ ــريـــحـ ــــي تـــصـ فـ
المرتقبة: »هذه المباراة لن تكون سهلة؛ أريد 
 بمواصلة مــا بــدأنــاه 

ً
الــتــزامــا كــامــا أن أرى 

منذ أشهر. ضد مولدافيا، سنختبر لاعبين 
لم يشاركوا كثيراً، لكن علينا التركيز على 
أنفسنا، وألا نفكر في ما ستفعله النرويج. 
نعلم أن هذا المنتخب النرويجي قادر على 
أن يسبب لنا المشاكل، بفضل سرعته وقوته 
الــبــدنــيــة وأســـلـــوب لــعــبــه المــمــيــز، ولــكــن هــذا 

الأمر سنهتم به لاحقاً«.
التأهل  إنكلترا  منتخب  حجز  الأثــنــاء،  فــي 
إلى النهائيات رسمياً منذ الجولة الماضية، 
ــعــتــبــر 

ُ
ــام صــربــيــا ت ــإن مـــبـــاراتـــه أمـــ ــذا فــ ــهـ ولـ

شكلية ســيــحــاول خــالــهــا المــــدرب الألمــانــي 
تـــومـــاس تــوخــيــل مــنــح الـــفـــرصـــة لـــعـــددٍ من 
ــم أرقــــام المــنــتــخــب في  الــاعــبــن، وكــذلــك دعـ
الـــتـــصـــفـــيـــات، ذلــــــك أن مـــنـــتـــخـــب »الأســـــــود 
ــات جـــــيـــــدة فــي  الـــــثـــــاثـــــة« يـــــقـــــدم مــــســــتــــويــ
المباريات الأخــيــرة، كذلك استعاد عــدداً من 
الــاعــبــن الــذيــن غــابــوا عــن صــفــوفــه أخــيــراً، 
وســيــســتــغــل آخــــر جــولــتــن مـــن الــتــصــفــيــات 
لإعداد النهائيات منذ الآن، عكس المنتخب 
المركز  زال معنياً بسباق  الــذي ما  الصربي 
الثاني، إذ يملك 10 نقاط خلف ألبانيا التي 
انتصار  مــن  قريبة  وتــبــدو  نقطة،   11 تملك 
التي تقبع في  ألبانيا  جديد عندما تواجه 
المــركــز الأخــيــر بــرصــيــد نقطة واحــــدة فقط، 

وبالتالي تبدو موازين القوى لفائدته.
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تنتشر أسواق الخردة في سورية محوّلة بقايا الدبابات والشظايا والحطام إلى شواهد حيةّ على ذاكرة جماعية ممزقة ومآسٍ 
لم توُثق، وكأنها إعادة تدوير لقصص الحرب وفظاعتها

الخردة السورية
شواهد على مآسي الحرب والذاكرة الممزقة

إدلب ـ هاديا المنصور

فـــي شــــــوارع المـــــدن الـــســـوريـــة الــتــي 
أنــهــكــتــهــا الـــحـــرب ظـــهـــرت مــشــاهــد 
جــديــدة تعكس تــحــولًا فــي الحياة 
الــيــومــيــة لـــأهـــالـــي، حــيــث انــتــشــرت أســــواق 
الخردة وتحولت إلى أماكن تروي حكايات 
ــار وتـــوثـــقـــهـــا بــطــريــقــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة.  ــدمــ الــ
لــــم تـــعـــد المـــخـــلـــفـــات الـــحـــديـــديـــة والمـــعـــدنـــيـــة 
مــجــرد »نــفــايــات«، بــل أصبحت مــصــدر رزق 
لــلــعــشــرات، وربــمــا المـــئـــات، مــمّــن وجــــدوا في 
الحرب فرصة غير متوقعة لكسب العيش.  

إلــى شظايا  المــدمــرة  الــدبــابــات  فمن بقايا 
الــقــنــابــل وحـــطـــام المــــنــــازل، تــحــولــت هــذه 
الأســـــواق إلـــى »أرشـــيـــف شــعــبــي« للحرب 
بــأســلــوب مــادي  المــرحــلــة  يسجل تفاصيل 
ملموس، إذ إن كل قطعة حديد مشوّهة أو 
طيّاتها شهادات  في  تحمل  فارغة  قذيفة 
دُمّــرت،  صامتة على معارك دارت وبيوت 
شترى في 

ُ
باع وت

ُ
وأصبحت اليوم سلعة ت

أسواق الخردة.   
في إحدى ضواحي بلدة مشهد روحين  في 
ــــب الــشــمــالــي )شـــمـــال غـــــرب(، يقف  ريــــف إدلـ
مــحــمــد الـــنـــجـــار )45 ســـنـــة( أمـــــام كـــومـــة من 
الحديد المشوّه، يفرزها بحرص قبل بيعها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــتــجــار كـــبـــار. ويـــقـــول لـــ
»هـــذه القطعة قــد تــكــون جـــزءاً مــن صـــاروخ، 
وتــلــك مـــن هــيــكــل مــــدرّعــــة، كـــل شــــيء هــنــا له 
قــصــة، لــكــنــنــا نــبــيــع الــقــصــة بــمــبــلــغ زهــيــد«. 
ويضيف محمد، الذي يعمل في جمع المعادن 
منذ أكثر مــن عشر ســنــوات: »تــركــت الحرب 
خلفها جبالًا من الخردة، وأصبحت مصدر 
رزق للكثيرين ممّن فقدوا أعمالهم«. ويشير 
الحديد يعتمد على نوعيته،  أن »سعر  إلى 
عربات  أو  أسلحة  مــن  تــأتــي  القطع  فبعض 
عسكرية مــدمــرة، وتــكــون أثمن مــن غيرها«. 
ويتحول البحث عن لقمة العيش في مناطق 
ــخــتــزل 

ُ
الـــنـــزاع إلـــى مــغــامــرة بـــالمـــوت، حــيــث ت

حياة الكثيرين في سباق محفوف بالمخاطر 
بين الجوع والرصاص. فخلف سوق الخردة 
خفي كل قطعة معروضة 

ُ
الذي يبدو عادياً، ت

قصة مأساوية لأشخاص أجبرتهم الحاجة 
عــلــى اســتــخــراجــهــا مـــن تــحــت الأنـــقـــاض، أو 
تفكيك ألغام لم تنفجر بعد، أو تجميع بقايا 
أســلــحــة قـــاتـــلـــة. وإذ لا تـــوجـــد إحــصــائــيــات 
دقيقة لعدد القتلى والجرحى خلال عمليات 
تؤكد  المحلية  الــروايــات  لكن  الــخــردة،  جمع 
أن الإصــــابــــات تـــحـــدث بــشــكــل شــبــه يــومــي. 
وتــقــول ســعــاد الــجــبــن )32 ســنــة(، وهـــي أم 
لثلاثة أطفال، بينما تفرز قطعاً معدنية من 
بــن الــحــطــام: »قــبــل شــهــر، انــفــجــرت ذخــيــرة 
فـــي وجـــه جـــارنـــا حـــن كـــان يـــحـــاول بيعها، 
الــفــور، نــعــرف أنــنــا نلعب بالنار،  مــات على 
طعم أولادنـــا؟ هنا إمــا أن تموت 

ُ
لكن كيف ن

جــوعــا أو تــأكــل المـــوت لقمة لــقــمــة«. وتـــردف 
 
ً
»العربي الجديد«: »لو وجدنا عملا بالقول لـ

ميتة، لكن 
ُ
آخــر، لن ننظر إلــى هــذه القطع الم

من سيساعدنا، فالحرب طحنت الكثير من 
عمرنا، ولا بد من المخاطرة للعيش الكريم«.

مــن جــهــتــه، يــوضــح ســلــيــمــان الــعــلــي، أحــد 
»الـــعـــربـــي  تـــجـــار الــــخــــردة فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــــ
الجديد«، أن »هناك طلباً متزايداً على هذه 
تعيد  التي  المصانع  مــن  المـــواد، خصوصاً 

هوامش

تختزل قطع الخردة مآسي الحرب السورية )العربي الجديد(

ويستدرك  جــديــدة«،  لصناعات  تــدويــرهــا 
بــالــقــول: »الـــربـــح قــلــيــل، والمــخــاطــر كــبــيــرة، 
فبعض القطع قد تكون متفجرة أو تحتوي 
ــــرة«. ويـــضـــيـــف: »بــعــض  ــطـ ــ عـــلـــى مــــــواد خـ
الزبائن يأتون بحثاً عن قطع غيار لآلياتهم 
المتضررة، وآخــرون يبحثون عن أي شيء 
قابل للاستخدام، حتى إن بعض الأدوات 
المــنــزلــيــة الـــتـــي نــجــت مـــن الــقــصــف تــعــود 
إلـــى الــخــدمــة بــعــد إصــاحــهــا، ويشتريها 
 على ما 

ً
آخــرون بوصفها تــذكــاراً أو دليلا

حدث«. ويتابع: »أحياناً نجد بين الحطام 
أغـــراضـــا شــخــصــيــة، مــن صـــور أو كــتــب أو 
لأصحابها،  يعيدها  أحــد  لا  لكن  غــيــرهــا، 
فالكل مشغول بالبحث عن لقمة العيش«. 
ــيــــف المـــعـــدنـــي على  لا يــقــتــصــر هــــذا الأرشــ
مسألة البيع والشراء، بل صار شاهداً على 
تحولات المجتمع السوري، وباتت الذاكرة 
الــخــردة بدلًا  بــأكــوام من  قاس 

ُ
ت الجماعية 

من الصور والوثائق.
انتشرت أســواق الخردة في مناطق سورية 
عدة، مثل ريف حلب ودرعا وإدلب وحمص، 
حــيــث يــعــتــمــد ســـكـــان مــحــلــيــون عــلــى جمع 
المــعــادن مــن تحت الأنــقــاض لبيعها، بعض 
يُصدّر  بينما  محلياً،  تدويرها  يُعاد  المــواد 
الــجــزء الأكــبــر إلــى تركيا أو الــعــراق ليدخل 
فــي صــنــاعــات جــديــدة، خــصــوصــا النحاس 

صهر هذه المعادن ويُعاد 
ُ
والألمنيوم، حيث ت

ــة بهيئة  ــم تـــعـــود إلــــى ســـوريـ تــصــنــيــعــهــا، ثـ
منتجات جديدة بأسعار أعلى.

يــقــول الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي أحــمــد الشيخ: 
»هذه الأسواق هي ذاكرة الحرب المفتوحة، 
عــنــدمــا تــــرى أبـــــواب المـــنـــازل المـــحـــروقـــة أو 
للبيع،  مــعــروضــة  المعطلة  الأســلــحــة  قــطــع 
ــــروي مـــا لم  ــام مــتــحــف مــفــتــوح يـ ــ فـــأنـــت أمـ
التقارير الإعــامــي. فهذه السلسلة  تــورده 
ظهر كيف 

ُ
الاقتصادية القائمة على الموت ت

يــحــوّل الــصــراع الــبــشــر إلـــى وقـــود لمــحــركٍ، 
حيث يدفع الأكثر فقراً فاتورة الدم، بينما 
»العربي  يجني الأقوى الأرباح«. ويضيف لـ
الجديد«، أن هذه المعروضات ليست مجرد 
سلع مستعملة، بل هي شواهد حية على 
وثق بالصورة 

ُ
معاناة إنسانية ومآسٍ لم ت

 تاريخياً 
ً
الكافية، ما يجعل السوق سجلا

شعبياً يعكس فصولًا من الصراع، بعيداً 
عن الروايات الرسمية.  

ويوضح الشيخ أن هــذه الأســواق الشعبية 
ليست ظاهرة جديدة، بل هي نتاج طبيعي 
من   

ً
هــائــا كمّاً  خلفها  تترك  التي  للحروب 

 
ّ
قة. لذلك، فإن

ّ
المــادي والــذاكــرة الممز الحطام 

ــيـــاء مـــن أدوات عــنــف أو حــيــاة  تـــحـــوّل الأشـ
يومية إلى سلع معروضة للبيع يُظهر قدرة 
المــجــتــمــعــات عــلــى »إعـــــادة تـــدويـــر المـــأســـاة« 

وتكيّفهم  الأهــالــي  مــرونــة  تكشف  بطريقة 
مع الظروف القاسية. ويشير إلى أن بعض 
ــاري،  ــتـــجـ هـــــذه الأســــــــــواق، رغـــــم طـــابـــعـــهـــا الـ
تتحول إلى فضاءات للحداد الجماعي غير 
أو باب  فــشــراء قطعة ســاح معطلة  علن. 

ُ
الم

منزل محطم قد يكون محاولة من الأهالي 
لــلــتــواصــل مــع ذكــريــاتــهــم أو حــتــى لمحوها. 
ــا شــفــويــا«  ــفـ ــيـ ــنـــا يــصــبــح الــــســــوق »أرشـ وهـ
والمشتري،  البائع  بين  القصص  فيه  ــروى 

ُ
ت

بـــعـــيـــداً عــــن الأضـــــــــــواء.  ويــــبــــنّ الـــشـــيـــخ أن 
الإعلام غالباً ما يغطي الحرب بلغة الأرقام 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، مــتــنــاســيــا الــتــفــاصــيــل 
ــــدلالات. أمــا  الــصــغــيــرة الــتــي تحمل أعــظــم الـ
هــــذه الأســـــــواق، فــتــعــيــد الاعـــتـــبـــار لــأشــيــاء 
ــذاء طـــفـــل أو جـــهـــاز مــنــزلــي  المـــهـــمـــشـــة، كــــحــ
تفضح  ملموسة  وثــائــق  لتصبح  مــحــتــرق، 
فظاعة الحرب أكثر من أي تقرير. ومع بدء 
عمليات إعــادة الإعــمــار في بعض المناطق، 
يــرى الشيخ أن »أســـواق الــخــردة ستتراجع 
مع نضوب مصادرها، لكنها قد تتحول إلى 
تجارة أكثر تنظيماً، خصوصاً مع الحاجة 
إلــى إعـــادة تــدويــر المـــواد فــي إعـــادة البناء«. 
هـــذه  تـــــــزال  الآن، لا  »لــــكــــن حـــتـــى  ــابــــع:  ــتــ ويــ
الأســـــواق جــــزءاً مــن المــشــهــد الــيــومــي، حيث 
بــأن الحرب قد تضع  ل تذكيراً صارخاً 

ّ
تمث

أوزارها، لكن آثارها تبقى طويلة الأمد«.

تحولت أسواق الخردة 
إلى أرشيف شعبي 

وذاكرة مفتوحة 
للحرب، إذ تمثل كل 
قطعة حديد أو قذيفة 
فارغة شهادة صامتة 

على المعارك

■ ■ ■
صارت مخلفات الحرب 

مصدر رزق للمئات، 
رغم أنها محفوفة 

بمخاطر الموت أثناء 
تفكيك ألغام أو جمع 

بقايا أسلحة قاتلة

باختصار

سعدية مفرح

لــه؛ تــعــال نسكن  يُــقــال  ثــمّــة حــبٌّ لا يُمسك باليد، ولا 
تحت سقفٍ واحد. حبّ يولد في المسافة ويكبُر فيها. 
يزدهر بالحرمان كما تزدهر الزهور البرّية في تربةٍ 
قاحلةٍ لا تنتظر المطر. هناك كثير من المشاعر التي لا 
لكنها تعرف تماماً كيف  الملكية،  إلى  تعرف طريقها 
تتوهّم  التي  الكائنات  نحن  أعماقنا.  في  العتمة  نير 

ُ
ت

أن الحب يُقاس بالقرب، وأن المسافة خصمٌ لا حليف، 
م المرء 

ّ
عل

ُ
وأن الغياب نقيض الوجود، غير أن التجربة ت

 من الحضور، وأن اليد التي لا 
ُ

أن بعض البُعد أصدق
صافحك قد تكون أدفأ من آلاف الأيدي الممتدّة، وأن 

ُ
ت

القلب الذي يراك من بعيد قد يحبّك بطريقة أصفى من 
قلوبٍ كثيرةٍ تزاحمك في المسافة.

في لحظةٍ مــا، يــدرك المــرء أن الحياة لا تهبنا كل ما 
ي توازي 

ّ
نشتهي، بل تمنحنا أحياناً دروساً في التخل

يُــروى  في عمقها دروسَ الامــتــاك، فليس كل حــبٍ 
بالبقاء، ثمّة حبّ لا يعيش إلا على ضوء الفقد، لأن 
 تحاول حمايتها 

ً
طفئ اليد شمعة

ُ
قربه يُطفئه، كما ت

 لا يُقال، 
ٌ

من الريح. وفي هذا الإدراك المؤلم يكمن جمال
الــذي لا يُكتسب إلا حين  لأن فيه نوعاً من الصفاء 
يتخفف القلب من أنانيته، ويتعلم أن يحب بلا شرط، 

وبلا أملٍ في المقابل، وبلا انتظارٍ للنتيجة. الحبّ الذي 
عاش تفاصيله 

ُ
 صدقاً عن ذلك الذي ت

ّ
لا يُمتلك لا يقل

كل صباح، لكنه أكثر شفافية، كالماء الذي لا يُمسك، 
وكالهواء الذي لا يُرى. هو تجربة داخلية خالصة، لا 
ر لأحــد. إنه حبّ يحيا  فسَّ

ُ
عرض على الناس ولا ت

ُ
ت

فينا كصلاةٍ سرّية، نردّدها بلا صوت، لا طمعاً في 
الجنة ولا خوفاً من النار، بل لأن القلب لا يعرف غير 

هذا الشكل من الإيمان.
يُقال إن البعد يُضعف العاطفة، لكن ثمة بعداً يصقلها. 
 أمام حقيقتها 

ً
يُزيل عنها ما هو طارئ، ويتركها عارية

الأولـــى. وحــن لا نستطيع امــتــاك مــا نحب ولا نقدر 
م أن نحب كما يجب، 

ّ
على أن نقترب ممن نحب، نتعل

لأننا نتحرّر من الغيرة، ومن رغبة السيطرة، ومن تلك 
عيد تشكيل الآخر على مقاس 

ُ
النزعة القديمة في أن ن

أحلامنا. البُعد يردّنا إلى جوهر الحب، لا إلى صورته. 
أحببناها ولم نقترب منها قط، مدينة  كم من أشياء 
لــم نسافر إليها، وجــه مــرّ فــي شـــارعٍ ثــم غـــاب، فكرة 
ت تسكننا، لا لشيءٍ 

ّ
لامستنا وابتعدت، ومع ذلك ظل

إلا لأنها بقيت كما هي، حرّة في فضائها، لا يقيّدها 
حضورٌ ولا يبهت لونها بالاعتياد. 

وما يُدهش أن بعض الحب لا يحتاج إلى تذكير، لأن 
الذاكرة نفسها تصبح جــزءاً من طقوسه، نلمسها 

 
ً
أغنية الــذي مــرّ منه، أو سمعنا  الطريق  كلما عبرنا 
ــرنــا أن 

ّ
كــانــت تشبهه، أو نــظــرنــا إلـــى الــغــروب فــتــذك

كل  وتغيب  بعيد،  مــن  الأرض  ــحــبّ 
ُ
ت أيضاً  الشمس 

حرقها.
ُ
يوم كي لا ت

ربما في هذا المعنى يكمن جوهر الحكمة، فأن تترك 
 عن الحب، بل 

ّ
ما لا يمكنك امتلاكه لا يعني أن تكف

 آخــر مــن الــحــريــة، أن تسمح لــه أن 
ً
أن تمنحه شــكــا

له بالامتلاك، وأن تدرك 
ّ
عط

ُ
يعيش فيك من دون أن ت

أن الحب ليس تملكاً بل معرفة، ليس ضمّاً بل انفتاح، 
الصعب  من  بالتحوّل.  قبول  بل  بالبقاء  وعــداً  ليس 
أن  يريد  هــو  بسهولة.  الفكرة  هــذه  القلب  يتقبّل  أن 

العالم بــن ذراعــيــه.  يحتفظ بكل مــا أحــب، أن يضمّ 
الخسارة  أن  يتعلم  م. 

ّ
بالتعل يبدأ  لكنه حين يخسر، 

إلـــى فهمه.  الــحــب، بــل طــريــق آخـــر  ليست عيباً فــي 
وأن البُعد ليس موتاً، بل مساحة للتأمل، للمراجعة، 
وللتصالح مع حدودنا كبشرٍ لا يمكنهم امتلاك كل 

شيء حتى لو أحبّوه بصدق.
ــادرة، لا يُــدركــهــا إلا مــن عــاشــهــا، حين  ثــمّــة لحظة نــ
يتحرّر القلب مــن فــكــرة الاســتــحــواذ، ويُـــدرك أن ما 
يُملك.  مما  أكثر صدقاً  يكون  قد  امتلاكه  يمكن  لا 
حينها، يصبح الحب شبيهاً بالنور، لا يُرى إلا حين 
ينعكس على الآخرين. نحبّهم وهم يمضون، نحبّهم 
ــم يــبــتــســمــون لــغــيــرنــا، نــحــبّــهــم لأنــنــا عــرفــنــا من  وهـ

خلالهم اتساع القلب لا ضيقه.
أجمل ما في هذا النوع من الحب أنه لا يخسر، لأنه 
لم يسعَ يوماً إلى الربح. لا يضع الشروط، ولا يقيم 
الحسابات، ولا يُقارن نفسه بشيء. إنه حبّ صامت، 
يُــتــرك كما هــو، كما  لكنه عميق، لا يطلب ســوى أن 
الأنهار  تترك  وكما  للسماء،  حرّيتها  الطيور  تترك 
من  ليس  الــحــبّ  مــن  يبقى  ومــا  للمجهول.  مصبّها 
امتلكناه، بل من عبرنا به إلى أنفسنا، من غيّر فينا 
شيئاً عميقاً من دون مقابل، من جعلنا أكثر لطفاً، 

وأكثر إنصاتاً، وأعلى إنسانية.

ثمّة حبٌّ

وأخيراً

ما يبقى من الحبّ ليس 
من امتلكناه، بل من عبرنا به 
إلى أنفسنا، من غيرّ فينا شيئاً 

عميقاً من دون مقابل
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